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لتحویل الکتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحویل لهذا الکتاب: 


E-BOOK 


هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من منطلق حرص الجميع على تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الکفیف. الذي يحتاج 
أكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة 
بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبيعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية 
وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة 
بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 

فريق -متميزون- 

انضم الى الجروب 

انضم الى القناة 


التاريخ كما كان )۲( 
مقالات تاريخية 


من إعداد: فريق بصمة 


نبذة عن الكتاب 


في هذا الكتاب محاولة بسيطة لإزالة الغبار عن بعض الأحداث التاريخية وتناولها من منظور 
موضوعي بدون إفراط أو تفريط» بدون تجميل أو تشويه. 
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Dh “ 


مقدمه 


«جنة الله في آرضه. كانت قبلة الناس منذ بضعة قرون» تبارت هي وجارتهاء شقیقتها الصغرىء في 
جذب المسلمین وغير المسلمین من شتی بقاع الارض وعلی اختلاف آلوانهم و أعراقهم» وعقائدهم 
لینصهروا معًا في بوتقتهاء ویشکلوا حضارة من أعظم حضارات العالم في هذا الزمان» وليتبوأ 
الاسلام sly‏ على ذلك مقعد الصدارة -کما اعتاد- La gs‏ على أيدي حکام المسلمین العظام». 
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ربما يظن الكثيرونء أن هذه الكلمات ما هي إلا جزء من وصف أحد مؤرخي القرن العشرين»‎ 
للأندلس وحواضرها قرطبة وغرناطة وغيرهماء ربما يجول بخاطر البعض أن هذه الجنة هي‎ 
اسطنبول القرن السادس عشرء أو دمشق القرن الثامن» أو بغداد ما قبل هولاكو. لكنّ أحذا لن يتخيل‎ 
عن دولة الإمارات‎ Baste أن تأتي هذه الكلمات على لسان أحد مؤرخي القرن الرابع والعشرین»‎ 
العربية» وشقيقتها الصغرى قطر. ربما تبدو هذه الكلمات محل اختلاف» أو تبدو مبالغة بعض الشيء‎ 
على مّن عاش هذا العصر » وحضر أواخر القرن العشرین» وأوائل القرن الحادي و العشرین, بل ربما‎ 
بدت هذه الكلمات للبعض محض جنون ومثار سخرية. لكن نظرة فاحصة على تاريخ الدولة‎ 
-رضى الله عنه- عرش دولة المُلك العضوضء وحتى زوال هذه الدولة‎ Ay glee الإسلامية منذ ارتقاء‎ 
على يد عبد المجيد بن عثمان» قد تجعلنا نعيد النظر قليلاء فيما نظنه مجرد خيال خصب.‎ 
كما قرأنا عنها؟ هل عاش مسلمو مصر والشام حياة رائعة في عهد‎ dia هل كانت الأندلس حقا‎ 
العثمانيين؟ هل كان ابن طولون عظيمًا؟ وهل يشفع لصفية وكوسم وخرم ما فعلنه من أعمال خيرء‎ 
كي يتناسى التاريخ ما فعلنه» وما أوعزن لازواجهن من سلاطين بني عثمان بفعله؟ هل عمد عمر بن‎ 
عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين- إلى انتخاب من يخلفه؟ هل حسن إسلام أهل قرطبة وإشبيلية؟‎ 
هل كان عبد الحميد الثاني هو فاروق القرن العشرين؟‎ 
ربما تبدو هذه الأسئلة وغيرها مثيرة للجدل بعض الشيء. سيقول هواة التاريخ الإسلامي ناصع‎ 
آغراضا خبيثة‎ Gy مجرد ذكر هذه العناوين» ما هو إلا تتبع لثغرات لا طائل من ورائه»‎ GI البياض‎ 
ومحاولات مُغرضة للنيل من الاسلام وأمجاده تقف خلف هذا. لكن الحقيقة أن تناول مثل هذه‎ 
الموضوعات دون إفراط أو تفريط» ووضعها في سياقها التاريخيّء إنما يصبٌ بالأساس في مصلحة‎ 
الإسلام.‎ 
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التاريخ والمؤرخون؟ تبدو هذه الجملة صادمة بعض الشيء. لكنها حقيقية إلى حد بعيد‎ GAS لماذا‎ 
كان عن غير قصدء بحكم تعامي التاريخ‎ al سواء كان هذا الكذب متعمّدا من قبل هؤلاء المورخین»‎ 
الدائم عن التفاصيل» والشيطان الذي یکمن فيهاء واهتمامه فقط بجمال ألوان الصورة وروعة إطارهاء‎ 
بعد تصغيرها بحيث لا تظهر عيوبها. لكنحتى وان فهمنا لماذا يكذب هؤ لاءء فسيظل السؤال الأصعب‎ 
هو: لماذا نصدق نحن هذا الكذب؟ لماذا نتجاهل كل المؤشرات التى تطل علينا بين الحين والآخرء‎ 
بحاجة إلى مات الحلقات و عقر ات المسلسلات» لنعلم‎ gad محاولة تتبیهنا إلى خطا ما ت تك .هل‎ 
أن السلاطین العثمانیین الأوائل- حتی وان کانوا محاربین عظماء- قد ارتکبوا أخطاء جسيمة» بعدما‎ 
سمحوا لنسانهم بالتدخل في الحياة السياسية» و |فسادها في الکثیر من الاحیان؟ هل يبدو عصيًا علينا‎ 


أن نفهم آن جنود الانكشارية - وكما كانوا سببّا في توسع حدود الدولة العثمانية- كانوا سببًا في انهيار 
الدولة؟ لماذا ننكر وجود قانون قتل الأشقاء» ونحن نعلم آن دولة بني عثمان قد شارفت على الانتهاء 
عدة مرات» بعدما عانت من عدم وجود ورثة للعرش بسبب هذا؟ هل تعلم أن الفرغاني -المعماري 
القبطي الذي صمم جامع ابن طولون- مات في السجن بعدما حبسه ابن طولون؟ وماذا عن الظاهر 
بيبرس الذي قتل قطز؟ ومعتصم وامعتصماه الذي عذب ابن حنبل؟ 

ألا يمكن بعد كل هذا أن يزيف مؤرخو مستقبلنا حاضرناء كما زيف مؤرخونا ماضينا وماضي 
أجدادنا؟ ألا يمكن أن يغزلوا الشعر فيمن نراهم اليوم هم سبب جل مصائبنا وأكبر همنا؟ ألا يمكن أن 
يروا ما نراه اليوم ذلا مجذا وسؤددًا؟ أن يروا حروب المصالح معارك جليلة من أجل رفعة الإسلام؟ 
أن ينعتوا الملوك الذين ظلوا عشرات السنين جاتمين على صدور شعوبهم بالقادة الفاتحين العادلين؟ 
هل يمكن لنا أن نرى برج خليفة جنبًا إلى جنب في كتب العمارة مع قصر الحمراء والجيرالداء ونری 
مطاري دبي والدوحة كاثار تاريخية عظيمة مثلهما كمثل محطة قطار حيدر باشا؟ ربما يكون هذا هو 
تاريخنا الذي سيحكيه أحفادناء ولن نمتلك حينها الفرصة لرفضه أو الاعتراض عليه» لن نستطيع 
الصراخ OL‏ كل ما يُذكر إنما هو محض زيف وهراءء Gly‏ الصورة كانت أكثر سوءًا مما تبدو في 
المرآة. لو كان لنا أن نعيش حينهاء لربما عرفنا أن ما سيقوله التاريخ عنا بعد قرون» هو نفس ما قلناه 
نحن -أو على الأقل صدقناه- عن تاريخ أجدادنا.. سنحزن كثيرًا على ذلك وسنتمنى لو قص تاريخنا 
كما كان... 
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خمسمنة عام على دخول العثمانيين مصر 


بقلم: أيمن حويرة 
Len‏ تقول فيمن آراد العبور إلى مصر ليمضي إلى الجهاد لقتال الكفار فمُنع» أليس له قتالهم؟». 
توجه قائد الجيش بسؤاله هذا إلى القاضيء أملا في أن ينال فتوى تسمح له بالتقدم باتجاه نهر النیل» 
والهجوم على القوات المتمركزة هناك؛ وقد نالهاء فكان أن انتصرت جيوشه انتصارًا سريعًاء 
وسيطرت على بقية البلاد دون مقاومة تذكر. وقد فرح الناس بذلك لما عانوه من ظلم وجور من قبل. 
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لو ذكرت هذه الفقرة في كتب التاريخ الحديث مبهمة هكذاء دون تصريح بهوية المنتصر والمهزوم‎ 
المقصود هنا هو دخول العثمانيين مصرء أو «الغزو العثماني لمصر »»کما‎ Gi لانبری القراء لتأكيد‎ 
یروق للكثيرين نعته بذلك. لكن نظرة سريعة لتاريخ الأحداث -السادس من مارس عام 159- تخبرنا‎ 
أن القاضي المصري, أبا الطاهر محمد بن الأحمد» هو صاحب هذه الفتوى» وأن جوهر الصقليء قائد‎ 
هو طالب هذه الفتوی» رغبة منه‎ «aul جيوش الخليفة العبيدي (الفاطمي كما ينسب نفسه) المعز لدين‎ 
في شن حرب على مصرء والاستيلاء عليهاء بعد رفض الحاكم الإخشيدي (المسلم) أبو الفوارس بن‎ 
الإخشيد الاستسلام.‎ 
تبدو القصة شديدة الشبه -ظاهريًا- بدخول العثمانيين إلى مصرء بعد تعلل السلطان سليم الأول بموالاة‎ 
المماليك للصفویین» رغم دعم العثمانيين السابق للسطان المملوكي قنصوه الغوري وقائده الأمير‎ 
حسين الكردي» في معركة ديو البحرية ضد البرتغاليين (الثالث من فبراير عام ۱۵۰۹). أرسل‎ 
السلطان سليم رسله إلى السلطان المملوكي في مصرء طومان بايء يدعوه إلى تسليم مصر دون‎ 
قتال» على أن يوليه إمارتها تحت الحكم العتماني» لكن طومان باي رفض» وتصدی بجيشه للقوات‎ 
العثمانية في معركة خلدها التاريخ» ولم يأت الثاني والعشرون من يناير عام ۱۵۱۷ إلا والعثمانيون‎ 
يحتفلون بانتصارهم الطاغي» وفرض سيطرتهم على أنحاء البلاد. وقد فرض مشهد إعدام طومان‎ 
باي قدرًا كبيرًا من الرهبة والخوف» في قلوب من تبقى من الجيش المملوكيء بل والخليفة العباسي‎ 
-الاسمي- والذي يقال أنه تنازل بعدها طواعية عن الخلافة» لينهي بذلك سبعة قرون ونصفا من خلافة‎ 
كانت خلافة شرفية من القاهرة.‎ LAB بني العباس»‎ 
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هل ينعت المصريون الدولة العبيدية بالاحتلال؟ هل يعيبون عليها إغارتها على الإخشيديين 
المسلمين؟ هل يبكون الخلافة العباسية التي حكم الإخشيديون مصر في عهدها وكنفها؟ الإجابة على 
جميع هذه الأسئلة في غالب الأمر ستكون بالنفي القاطع فالتاريخ كما ترويه الكتب المصرية يُبجل 
الفاطميين» - كما تنعتهم هذه الكتب- ويثمّن لهم الكثير من آعمالهم» وأهمها بالتأكيد تشييد الجامع 
الأزهرء متجاهلا حقيقة أن الأزهر كان منبرًا للفكر الشيعي طوال قرنين کاملین» حتى أتى صلاح 
الدين الأيوبي وأصلحه. 
لكن وعلى ما یبدو لم يحظ بنو عثمان بمثل هذا الکرم. الذي قابل به الموّرخون دخول جوهر الصقلي 
وجيوشه مصرء لم يكن التاريخ منصفا Ley‏ يكفي» ليساوي على أفضل الأحوال بين الحدثين» فينعت 
كلاهما Le)‏ بالخير أو بالشرء اختار أن يغض الطرف عما فعلته الجيوش العبيدية وأن يقف كثيرًا عند 


ما قام به العثمانيون. بل إنه كان في غاية الإجحاف وقمة العبث» حين سمى ما فعلته جيوش سليم 
الأول احتلالاء بينما أثنى على ما اقترفه الفرنسيون من جرم» يوم أن سَيّر نابليون بونابرت جيوشه 
إلى مصر » ونعت ذلك زورًا فت «الحملة». أي حملة هذه ceil‏ ندنس فیها الخیول المساجد» وتنهب 
خيرات البلاد تحت مسمى التنوير والتحضر؟! ألم يكن من الأجدر بمن هبوا دفاعًا عن المماليك 
وكالوا السباب للعثمانيين أن يتريتوا قليلاء أن ينظروا إلى الماضي بأعين منصفة أن يقروا بالظلم 
الذي لاقاه المصريون في أواخر عصر دولة المماليك» ألا يدري هؤلاء أن مصر تحت الحكم 
العتماني» لم تكن تدار في حقيقة الأمر الا من قبل المماليك» وآن الفرنسيين قد احتلوا مصر بعد فرار 
هو oY‏ المماليك. 
«هل كان العثمانيون ملائكة؟» 
ریما یتبادر للاذهان هذا السوال کرد فعل استنكاري» وکسلاح يرفعه کارهو العثمانبین في وجه 
المدافعین و المتعاطفین cages‏ و الحقيقة أن العثمانیین لم یکونوا ملائكة أو شیاطین» وانما هم بشر 
يصيب ویخطی, مثلهم کمثل pie‏ هم من الدول و الحکام الذي تعاقبوا على الدولة الاسلامية منذ وفاة 
الرسول عليه الصلاة و السلام» وحتی سقوط دولتهم منذ قرن مضی. 
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لم تكن حقبة العثمانيين في مصر هي الأروع بالتأكيد» لكن نظرة سريعة إلى الدولة الإسلامية منذ‎ 
الانحدار الذي أصاب مصر‎ Gi زوال دولة الأمويين» وانتهاء فترة الخلفاء العباسيين الأقویای تخبرنا‎ 
الصدفةء ولم يكن خطيئة العثمانيين وحدهم» سقوط القدس بأيدي‎ aly والعالم الإسلامي بأسره» لم يكن‎ 
الصليبيين مرتين يشهد بذلك» سقوط بغداد ۱۲۵۸ ترك غصة في الحلق» وجرحًا لم يندمل في قلب‎ 
الاسلامي. لكنه في الوقت نفسه قد بعث رسالة مفادهاء أنّ الحفاظ على الدين هو واجب‎ gal 
الساعة» هو فرض عين لا يسقط عن المماليك لمجرد وجود العباسيين في سدة الحكم» لا يكفي‎ 
العثمانيين أن يأمنوا مكر الصفویین» أو زهد البرتغاليين الظاهري. لم يكن العهد العثماني عهد‎ 
ازدهار حضاري كما هو العصر العباسي» أو دولة عبد الرحمن الناصر في الأندلس» لكن فضلهم في‎ 
لم يجد عصرهم‎ Lay Ja الحفاظ على الإسلام نابضًا في مصر والشام وغيرهماء لا يمكن إنكاره‎ 
بأمثال المتنبي» وأبي بكر الرازي» وابن رشدء والبخاري» لم تكن اسطنبولهم كقرطبة الداخل» أو‎ 
بغداد المنصورء لكن قاهرة بيبرس أيضًا لم تكن كذلك» لم يكن جامع السليمانية بأقل من مسجد‎ 
السلطان حسنء ولم تكن إسكندرية كليبر وبونابرت» بأفضل من إسكندرية القانوني. صحيح أن دخول‎ 
تمامًا كما لم‎ Ain مصر بعد هذا الدخول لم تكن‎ Gly LAS العثمانيين مصر منذ خمسمئة عام لم يكن‎ 
تكن جنة قبلهاء لكنه بالتأكيد لم يكن احتلالاء مثلما لم يكن الاحتلال الفرنسي مجرد حملة!‎ 
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at eo aye 4 4%‏ ۰ ۰ 
لمادا pal‏ السلطان سليمان القانوني بقتل ابنه مصطفى؟ 

۱ بقلم: كريم عبد المجيد 
لا يختلف مؤرخو الدولة العثمانية القدامى منهم أو المعاصرون» على أن abel‏ سلاطینها على 
الإطلاق هو السلطان «سليمان القانوني» CPV OV TV OV]‏ ففترته تعرف بالعصر الذهبي التي 
توسعت فيه الدولة بضم أراض جديدة» ورسُحّت فيها المؤسسات القائمة» وقد كان للسلطان يد طولى 
في هذا النمو والازدهار الكبير؛ بعدله وحكمته التي غرف بهماء لكن مسألة قتله لولده مصطفی زلف 
لا تزال عظيمة تؤخذ على سليمان القانوني. 
ومصطفى ]١557-١5١5[‏ هو الابن الأكبر والوحيد لسليمان من زوجته «ماهي دوران»» Ld‏ بقية 
آبنانه الأربعة وبنته الوحيدة فهم من adn‏ سلطان» المعروفة في التاريخ الغربي باسم 
«روكسلانة»» ويتناول هذا المقال تفصيل قصة مقتل الأمير المغدور» كما يناقش الأسباب التي دعت 
السلطان لاتخاذ قر ار باعدامه» مع توضیح دور خرّم و الصدر الاعظم «رستم پاشا» ea‏ السلطان» 
في قتل الأمير. 
أين ذكرت حادثة مقتل مصطفی؟ 
ذكرت هذه الحادثة الصحيحة في كثير من المصادر الشرقية والغربية» بالعربية والتركية والفارسية 
والإيطالية والإنجليزية والفرنسية» فمن المصادر العربية نذكر «نصرة أهل الإيمان بدولة آل 
عثمان» للمؤرخ المصري «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» [ت »]١١۷١‏ مؤرخ مصر في 
القرن السابع عشرء أما المصادر التركية فنجد «تاريخ بجوي» للمؤرخ العثماني الكبير «إبراهيم 
بجوي» [ت ]١55٠‏ كما نجد ذكرًا للحادثة في كتاب «كنه الأخبار ٠»‏ للمؤرخ ورجل الدولة العثماني 
«مصطفی عالي» [ت ۱۰۰۰] الذي عاصر الحدث وسجله بدقة» أما المصادر الفارسية فنجد كتاب 
«جواهر الأخبار: بخش تاريخ إيران از قراقويونلو تا سال ۹۸٤‏ ه» للمؤرخ الايراني «بوداق 
منشي قزويني» المعاصر للحدث. أما المصادر الأوروبية فنجدها في تقرير سفير البندقية لبلاده في 
نفس عام إعدام الأميرء ونجدها في كثير من الاعمال المسرحية التي جسدت الواقعة» مثل مسرحية 
«مصطفى» للشاعر وكاتب المسرحيات الانجليزي «فلك گری[ آیل». التي طبعت عام ۰۹٦۱ء‏ 
ومسرحية «سلیمانو» للكاتب الإيطالي «پروسپرو بونارلي» التي غرضت لأول مرة عام ١517١‏ 
بإيطاليا. 
التنافس على عرش سليمان 
كان الصراع بين أبناء السلطان سليمان على من سيخلفه في العرش» يزداد كلما تقدم به العمر» وكان 
من الواضح أن لمصطفى الحظ الأوفر عليهم جميعًاء بسبب تأييد وحب الجميع له» وقد انقسم الصراع 
بين فريقين: مصطفى وأمه ورجال الدولة من جانب Ry‏ زوجة القانوني بمساعدة صهره رُستم 
پاشا من جانب آخرء فخرّم تريد لأحد أبنائها أن يخلف أباه على العرش» ومصطفی يسعى لعرش 
أبيه» كونه يرى في نفسه الأفضلية وحب قيادة Al gall‏ بالإضافة إلى الدعم الكبير من شرائح المجتمع 
المختلفة. 
ويتضح من مجرى الأحداث أن خُرَّم كانت تدبرء بالتعاون مع رُستم» ليخلف مُحمد [أكبر أبنائها] 
والده على العرشء وكان لها يد في انتقال الأمير مصطفى من حاكم على ولاية «مانیسا». [بالقرب 


من العاصمة] إلى «أماسيا» [بعیدا عن العاصمة] عام Jot‏ ومن ثم تعيين الأمير مُحمد بأمر من 
سليمان كحاكم لمانيساء للتدرب على شؤون الإدارة» كما هو متبع مع الامرای مما جعل الأمير 
مصطفی في منافسة صعبة للوصول إلى العرش» في حالة وفاة السلطان. 

OO OO CO CO OO 
وتفيدنا تقارير سفراء الدول الغربية عن التنافس بين خُرّم ومصطفىء إذ أرسل سفير «امبراطورية‎ 
رستم يريد أن يمنع‎ Gl الدولة» تقريرًا إلى بلاده عام ۷ وعام ۱۵۵۰ يفيد‎ Gal الهابسبورج»‎ 
مصطفی من فرصة الصعود للعرش, لاجل الامیر سلیم» في حين أن مصادر آخری تشير إلى أن‎ 
ad وابنتهاء أن يصعدوا ببایزید. إلى الحكم» > خاصة بعدما انفطر قلب‎ ie’) خرّم» تريد بالتعاون مع‎ 
أما دور رستم في هذا الصراع البارد فتمثل في تشويه‎ .١557 بالوفاة الفجائية للأمير «محمد» عام‎ 
١8 صورة مصطفی آمام السلطان» باظهار ه بمظهر العاصي المتحالف مع الأعدايی ففي عام‎ 
عندما قام الجوريجيون بالهجوم على ولاية «آرضروم»» آرسل مصطفی لطلب المساعدة من‎ 
العاصمة لرد العدوان» ولكن رستم لم يستجب له خوفا من أن يظهر كبطل بعد هزيمة الجوريجيين»‎ 
عندما هجمت مجموعات من اللصوص من ایران» على قرى شرقي‎ ١55٠ وقد تكرر الأمر عام‎ 
الأناضول ونهبوهاء فطلب مصطفی المساعدة مر 3 آخری» ولكنه لم يلق أي استجابة من رزستم. وقد‎ 
وصلت رسالة إلى سليمان بعد وفاة الأميرء [مازالت محفوظة في أرشيف قصر «الطوب قابى»‎ 
زستّم قد خطط لإظهار مصطفى بأنه متحالف مع الصفويين» عبر‎ Gly باسطنبول]» يقول فيها المرسل‎ 
تزوير ختم الأميرء و استخدمه في إرسال رسائل تعاون وصداقة باسمه» إلى الشاه «طهماسب» شاه‎ 
عليهاء ولا شك بان رستم قد استخدم‎ Gl gall الدولة الصفوية وقد استجاب الشاه لهذه الرسائل وبادله‎ 
هذه الرسائل ضد الأميرء ليثبت عليه تهمة الخيانة.‎ 

OO OO CO CO CO 
أما على جانب الأمير مصطفىء فكان يحشد جميع أعوانه ليشكلوا جبهة داعمة له للوصول للعرش»‎ 
قام بيعت رسالة إلى:والي آرضروم «ایاس پاشا»» يطلب منه أن يكون داعما له في أن یصبح‎ USI 
سلطانا للدولة» ولكن بعد وفاة والده وليس في حیاته» وقد أجابه إياس پاشا بتأييده له بنص ما زال‎ 
موجوذا إلى الآن. أما خارجِيًا فكان هناك تواصل بين مصطفی وسفير «البندقية» باسطنبول» وقد‎ 
آرسل بمبعوث إليه يدعى «نبي بك»» يطلب المساعدة من البندقية كظهير دولي» لفوز الأمير‎ 
بالسلطنة» وقد سافر هذا المبعوث برسالة من مصطفی» ومن أسير يُدعى «توماس مايكل» ابن نبيل‎ 
بندقي في السجون العثمانية» إلى مجلس الشيوخ البندقي في الأول من أكتوبر من عام ۱5۵۳ وقد‎ 
أشيع في البندقية أن هدف الزيارة هو عقد صفقة يتم بمقتضاها تزويد البنادقة الأميرَ بالخبرات‎ 
الحر بية و الثقنية المنقدمة» في حالة وصوله للعرش» مقابل أن يعيد إليهم «حصن المورة» الذي فقدوه‎ 
سابقا آمام الدولة» وما زال آرشیف دولة البندقية بمدينة «ساو پولو» بإيطالياء يحتفظ بنسخة من‎ 
رسالنین» حملهما سفير الأمير إليه وهو عاند لاسطنبول.‎ 
تنفيذ الاعدام: الأسباب وردود الفعل‎ 
تمتع مصطفی بحب الکثیرین له من جنود الجیش, و العلماء» ورجال الدولة والشعب. ولم يُفكر أحد‎ 
الأقدار منعت مصطفی من الوصول بشکل آبدي.‎ Gi أبدَا باعتلاء العرش غيره بعد وفاة والده الا‎ 
وتبدأ القصة بالحملة العسكرية» التي آرسلها سلیمان على الدولة الصفوية بقيادة زستم پاشا؛ بسبب‎ 
فعبر رُستم بالجیش من اسطنبول على طول الطریق» حتی‎ Al gall قیامهم بالهجوم على آراضي‎ 


وصل إلى قونيا بوسط الأناضولء وفي أثناء الانتقال» شاعت أخبار وسط الجنودء بأن هناك من أخبر 
الأمير بأنه قد حان الوقت المناسب. ليقود هو الجيوش بدلا عن والده الكبير» وأنّ عليه أن يتخلص من 
رستم بالهجوم عليه في طريق الحملة وقتله» لكن مصطفی لو ald‏ بهذا لظهر بمظهر العاصي الخارج 
على قائد السلطان» ويضيف سفير البندقية لدى الدولة في تصويره لواقعة خروج جيش الحملة أنه 
في أثناء توجه الحملة إلى قونيا بقيادة زستم أبدى الانكشارية لرستم رغبتهم في الذهاب إلى مصطفى 
في «آماسیا»» (على طريق الحملة) للسلام عليه بصفته سلطانهم القادم» لكن رُستّم رفض الأمرء 
وطالبهم بالبقاء معه» فتجاهلوه وذهبوا إلى مصطفی إلا قليلا منهم وقد أكرمهم الأميرء وقدم إليهم 
الطعام والمال» وتم إرسالهم في اليوم الذي يليه إلى قونيا للحاق بالحملة. 
لم يتأخر رستم في استغلال هذه الأمورء ليقوم بزيادة بث الريبة في صدر السلطان تجاه ولده الأمير» 
فأرسل يخبره بعدم انصياع الانكشارية لأوامره وذهابهم لمصطفىء وأنه من الممكن أن يجذبهم إلى 
طرفه بهذا الشكل في أي وقت. لينقلب على السلطنة» مما زاد من تحفز السلطان» الذي تجهز للخروج 
بنفسه إلى الحملة» وإن كان غرضه المعلن قيادة الحملة بنفسه» لكن الغرض الحقيقي كان التخلص من 
عندما وصل سليمان لمنطقة «أرغلي» بقونياء [وبناء على تقرير سفير البندقية] أرسل في طلب 
مصطفىء وقد تصح الأميرَ مساعدوه ووالدته بألا يذهب إلى هناك» لكنه كان بين أمرين أحلاهما مُرء 
فلو رفض الذهاب فسيكون عاصيًا للسلطان» ولو ذهب لخاطر بحياته بسبب أقوال رستم» وما كان من 
الأمير إلا أن استجمع شجاعته وامتطى جواده وذهب حيث خيمة أبيه. دخل الأمير إلى الخيمة ورأى 
والده يجلس آمامه فانحنى تقديرًا واحترامًا إلا أن الجلادين لم يمهلوه أي وقت وانقضوا عليه لخنقه 
فكانت نهايته نقطة سوداء في سجل سليمان؛ إذ لطخ يده بدماء بريئة لم Sty‏ على صاحبها تهمة» وقد 
كان ذلك في ۷ ۲شوال ۰٦۹ھ Gil gall‏ 5 أكتوبر 557١م.‏ انتشر خبر مقتل الأمير مصطفىء فسبّب 
حالة من الحزن والغضب والثورة بين أفراد الشعب» والجيش» والانكشارية» الذين وجهوا اتهاماتهم 
لرستم بشكل مباشر كسبب في قتل مصطفىء وقام السلطان بعزل رستم للتخفيف من حالة الغضب› 
Cue‏ بدلا عنه «قارا أحمد ياشا»» لكن سرعان ما عاد رستم لمنصبه»ء فور عودة السلطان من حملته 
في ۲٩‏ سبتمبر „o00‏ 

OO OO CO CO CO 
أنه الأمير مصطفی في الروملي [البلقان]» بسبب الشبه الكبير بينه وبين الأمير الشهید» ولاعی حقه‎ 
وإرساله إلى «اسطنبول» حيث‎ Ale في عرش السلطنة» وقد تمكنت القوات العثمانية من القبض‎ 
أعدم هناك» وإن استطاع الجيش القضاء على مصطفى المزيف» إلا أن الاعتراض أتى من جهة‎ 
مراثِ للامیر بواسطة مجموعة من الشعراءء يتهمون رُستم وخْرّم بقتل الأمير»‎ USE آخری, على‎ 
وكان من أبرزهم الشاعر الكبير «يحيى بك» الذي اتهم رُستم بشكل مباشر بقتل مصطفىء كما وجه‎ 
الانتقادات في شعره إلى السلطان سليمان لتصديقه الإشاعات المغرضة وقد لقيت المرثية التي ألفها‎ 
انتشارًا بين طبقات الشعب» وفيها يقول:‎ 
توارى عن الدنيا ذاك السلطان‎ 
وحزن الناس جميعًا لفراقه‎ 
فهذه مصيبة أصابت الجميع بأسى بالغ‎ 


وأقامت الأفلاك والملائكة المأتم لوفاته 

فهم قتلوا هذا المظلوم بغير ذنب 

وسیکتب التاریخ So‏ رُستم ۱ 

والسوال الذي یحتاج لاجابة واضحة: لماذا صدّق السلطان سلیمان هذه الأقاويل عن ابنه» رغم ما 
یعلمه dic‏ من اخلاص وصدق؟ وهل بالفعل كان في نية الأمير الخروج على السلطان؟ 

مع كثرة ما كان يقال لسلیمان من رُستم بالاضافة إلى زوجته خرّم» وما کانا يملآن به صدره تجاه 
الأميرء فان لسليمان دورًا شخصيًا في اتخاذ قرار الاعدام» فهو ما زال يذكر ما حدث بين والده 
السلطان «سليم الأول»» وجذه السلطان «بايزيد الثاني»» فرغم تفضيل بايزيد لابنه الأكبر الأمير 
«أحمد»» كي يخلفه على العرش وتأييد رجال الدولة cal‏ فان الأمير سليم استطاع الوصول للعرش 
بالقوة» لوجود الانكشارية إلى جانبه» فخلع والده عن العرشء ولاحق الأمير أحمد وأخاه الآخر الأمير 
«كوركود» وقتلهما شر قِتلة» فهذه الأحداث ما زالت حيّة في وجدان القانوني» واعتقاده أن مصطفى 
قد يقوم بالانقلاب cule‏ كما فعل والده مع جدّه سابقاء جعلت السلطان يخشى على نفسه وعرشه 
ومكانته» فلو فعل مصطفى هذا فلن يستطيع إيقافه آحد» وقد ظن سليمان أنه يُضحي بخائن يتآمر مع 
الأعداء للحفاظ على الدولة» ولبئس ما فعل! 

أا الأمبر مصطفی فلا ap gi‏ مایت له حاول التواصل مع الصفویین» آو آنه فکر في الخروج علی 
آبیه رغم استطاعته ذلك» وان كان تفكيره في طلب العرش بعد أبيه وسعیه له بطلبه التأييد من کل 
جانب» مقابل المکائد التي كانت تحاك ضده؛ وفي ظل كبر و الده في العمر» آمر و اجب. 


OO OO CO CO CO 


الخلافة ... غاية أم وسيلة؟ 


بقلم: أيمن حويرة 
مع حلول الثالث من مارس كل عام» وفي ذكرى إلغاء الخلافة الإسلامية» بعد رحلة استمرت ثلاثة 
عشر قرتاء يطغى الحنين والأسى دومًا على كلمات الكثيرين» تظهر رغبتهم الطاغية في استعادة هذا 
الكيان» الذي -ولاندثاره منذ أكثر من عشرة عقود- لم يعاصره أبدَا Gl‏ من هؤلاء المنادين بعودته. 
على الجانب الآخر يصطف فريق كامل من أعداء الخلافة» تلك الفكرة التي يلفظها هذا الفريق» 
بمجرد ذكر اسمها فقطء دون التطرق لتفاصيلها أو مستقبلها. ينخرط كارهو الخلافة في معارك 
ضارية مع مؤيدي عودتهاء يتبارى الفريقان أحدهما في تصيد أخطاء تجارب الماضيء والآخر في 
التبشير بأمجاد المستقبل» دون اهتمام الطرفين بنقاش فكري حقيقي» عن ماهية ما يختلفان فيه. 

OO CO OO OO OO 

هل حقا قدمت الخلافة للإسلام والحضارة ما يبرر المطالبة بعودتها؟ وحتى وإن كان لها الفضل 
-كنظام حكم- فيما وصل إليه المسلمون يومًا cle‏ هل تظل خيارًا مطروحًا يتواكب مع طبيعة allel)‏ 
الآن ومتغيراته؟ ثم هل يمكن أن ننعت أصلا الدولة الأموية والعباسية والعثمانية بالخلافة؟ وان كان 
لنا أن نسبغ عليها عباءة الخلافة» هل يرغب مناصرو فكرة إحياء الخلافة» في استنساخ هذه الدول 
مرة أخرى بما ارتكبته من أخطاء؟ هل هناك تصور آخر عصري في أدبيات الإسلاميين أو دراسات 
مفکریهم» يجعل من الخلافة حلمًا ورديًا وهدفا يُسعى خلفه؟ 
بالتأكيد تدور هذه الأسئلة بخاطر رافضي عودة الخلافة» ينظر هؤلاء إلى الحضارة الإسلامية 
وإنجازاتهاء بمعزل عن الخلافة أو الجانب العقاندي فيهاء يُرجعون التفوق الاسلامي لأسباب دنيوية 
بحتة لا دخل Quill‏ فيها. تفوق الأمويون عسكريًا GY‏ الفرس اندحروا والروم تقهقرواء ازدهرت 
الحركة العلمية في العصر العباسي رغم ظهور دویلات» ربما لا تدين كلها لبغداد co sll‏ وحتى 
الأندلس صاحبة الصورة الوردية المبهرة لم تنعم بالاستقرار السياسي كثيرّاء ولم تكن جزءًا من 
خلافة المشرق الا قرابة أربعة عقودء فأنى للخلافة أن تكون سببًا في بزوغ نجم قرطبة! 
يثور الإسلاميون كثيرًا حين تصل هذه الكلمات إلى مسامعهم» ad gla‏ الغضب وينبرون مدافعين عن 
الخلافة مفندين الأفكار السلبية التي تم طرحها عنها. يرتحلون إلى الماضي باحثين عن أفضل 
اللوحات التي رسمتها دول الخلافة المختلف يجمعون زهرة من بستان الراشدين» مع أخرى من 
حديقة الأمويين» عدل الفاروق» وعظمة عبد الرحمن الناصرء زهد عمر بن عبد العزیز» وقوة 
هارون الرشيد» وشجاعة الداخل» وهيبة القانوني. لكن الشيطان Laila‏ ما یکمن في التفاصيلء ولهذا 
فلن يتطرق هؤلاء كثيرًا لهذه التفاصیل» سيتظاهرون إما بعدم أهميتهاء أو بإدعائها وكذبها. لن يذكر 
أحدهم المجازر التي أقامها العباسيون للأمويين» حين يأتي ذكر قاهرة المماليك» سيتناسى الجميع أن 
أي مجد تحقق حينها لا دخل للخلافة فيه» فقد كانت الخلافة حينها اسمية لا فعلية. Lal‏ العتمانیون 
فستطغى فتوحات القانوني» على أخطاء بضع وعشرين خليفة جاءوا من codes‏ وستتردد أسطورة 
جمعية الاتحاد و الترقي» وأتاتورك الذي أسقط الخلافةء دون الحديث عن الأسباب الحقيقية التي قادت 
لهذا السقوطء ومهدت له ربما قبلها بأكثر من قرنين. 


OO OO CO CO OO 


لكن ومع كل هذاء هل كانت تجربة الخلافة فاشلة؟ أو بصورة أخرى هل حال المسلمين ودولتهم -التي 
صارت دولا ثم دويلات- - أحسن حالا الآن؟ هل استطاع ملك المغرب تحرير الأقصى؟ هل استطاعت 
مصر إعانة سورياء كما فعلت قديمًا يوم أن كانتا دولة واحدة؟ وهل آمدت الحجاز الصومال بالمال 
والغذاء» كما كانت الصومال تفعل Le ga‏ منذ عدة قرون؟ إجابة كل هذه الأسئلة تخبرناء GL‏ كارهي 
الخلافة إنما يستندون في كرههم ورفضهم. إلى حيثيات واهية إلى حد کبیر» حيثيات ترجع وجاهتها 
المزعومة فقط لضعف حجة الإسلاميين» والخلل الواضح في تصورهم للخلافة المستقبلية. بل يبدو 
أن المشكلة الرئيسة التي يتجاهلها الطرفان» والتي تمس منهجيتهما بصورة كبيرة» هي توصيف 
القضية نفسها قبل الخوض في الدفع إما بصحتها أو بطلانهاء السؤال الذي ينبغي أن يجيبه الطرفان 
أولا هو: هل الخلافة غاية أم وسيلة؟ 
سيجيب الإسلاميون عن هذا السؤال بأنها غاية» هي بشرى بشرنا إياها رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- ونحن في انتظار تحقيقهاء » خلافة على منهاج النبوة كخلافة الراشدين التي دامت فقط ثلاثين 
عامّاء والتي انقطعت بعدها لألف وثلائمنة عام. ألف وثلاثمئة ال تفر فعا ماكر جن التخلفاء 
أشباه الراشدين» وحتى من استحقوا أن تزين أسماؤهم صفحات المجد الإسلامي» لم يسلموا من بعض 
الزلات التي لا ضير نظريًا في ذكرهاء لكن الحديث عنها يطعن قلیلا في سلامة الفكرة والغایف 
فضلا عن غياب أي أفكار أو رؤىء تتحدث عن الوسيلة لبلوغ هذه الغاية. 

OO CO CO OO OO 
الفريق الآخر بزعامة العلمانیین -والذي يضم في صفوفه فئات بعضها يحمل الأيدولوجية الإسلامية-ء‎ 
ما تحقق في الماضي من‎ Gl ولا حتى وسيلة» هم لا يؤمنون أصلا‎ le الخلافة ليست‎ GL يؤمن‎ 
حضارة» إنما يعود فضله إلى الخلافة» بل إن أكثرهم لا يعتقد أصلا بعظمة ما تحقق في الماضيء‎ 
ينعت الفتوحات الإسلامية بالاحتلال» ويمحو إنجازات الخلفاء مع أول زلة لاي منهم. يزعم هذا‎ 
هو لاء لا یقدمون حلا‎ ol الفکرة لم تعد صالحةء إن جاز أن نفترض صلاحیتها قديمًا.‎ OF الفريق‎ 
بديلا أو تصورًا مقنعًاء لا للغاية التي يطمحون لهاء ولا للوسيلة التي يرغبون في انتهاجهاء لتحقيق‎ 
هذه الغاية. ربما يخطئ الاسلامیون» حين يقدمون تصورًا منقوصًا قاصرّاء لشكل الدولة التي يرمون‎ 
إلى الوصول إليهاء لكن رؤية العلمانيين تبدو أكثر قصورًا. يبدو أن غايتهم فردية لا تضع المجتمع أو‎ 
ستؤدي إلى‎ aia هذه الحرية‎ GL الدولة ضمن أولوياتهاء يتحدثون عن الحرية المطلقة» ويدفعون‎ 
الحضارة» متجاهلين عشرات الدول الأوربية» والأمريكية» التي تنعم بهذه الحرية» لكنها تقبع في ذيل‎ 
الأمم.‎ 

OO OO OO OO OO 
ستظل هذه الحرب مستعرة» سينتظر الإسلاميون كثيرًا حتى ينعم الله علينا بخلافة آخر الزمان» والتي‎ 
حين تأتي ستكون النهاية قد حانت» وسنكون قد أنفقنا عمرنا دون عملء انتظارًا لتحقيق البشارة‎ 
سيتغنى العلمانيون بالحرية والإنسانية» التي يجب أن تسمو فوق الأديان والعقائد» دون النظر إلى‎ 
الزمن» سيدّعون أنّ الحياة ستكون أفضل كثيرًا هكذاء لكنهم‎ gale أسطورة عودة الخلافة» التي عفا‎ 
سينتظرون كثيرًا أيضّاء ولن تصبح الحياة أفضلء ولن تدوم هذه الحرية أو الإنسانية» طالما تعارضت‎ 
مع سنن الله وشرائعه. وسيبقى مفهوم الخلافة التي أؤمن آنا به» نبراسًا لمن أراد ثواب الدنيا وحسن‎ 
ثواب الآخرة. سيبقى كل منا خليفة لله في آرضه يعمرها وينشر فيها دين الله» وستبقى الخلافة‎ 
بمفهومها السياسي حلمّاء أتمنى أن يرزقنا الله تحقيقه» حلم وحدة إسلامية لا تشبه قصص الماضي‎ 


بالضرورة:؛ ولا تلتزم بإطارات التاريخ» خلافة لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت» خلافة لن تكون 
وردية تمامّاء كما لم تكن سابقتهاء ولن تكون كارثية كما يتصورها رافضوها... خلافة بشرية تماما .. 


OO OO CO CO CO 


هل انتقلت الخلافة إلى العثمانيين؟ 


بقلم: كريم عبد المجيد 
تحمل الاجابة عن هذا السؤال الكثير من النزاع؛ بين مؤيدي الحكم العثماني والرافضين له» كما تحمل 
الانقسام بين كل فريق من الفريقين بداخل نفسه» فهناك مؤيدون لحكم العثمانيين» ولكنهم يرون أنهم لم 
يحصلوا على لقب الخلافة» وهناك مؤيدون مع الإقرار بشرعية حكمهم وتقلدهم للخلافة» كما أن هناك 
رافضين يرفضون الحكم العثماني cAlS‏ ولا يعتبرونه إمامة شر عية» وهناك من الرافضين من يراه 
خلافة مع الجور والظلم» كما هو حال الخلافة الإسلامية كلها من وجهة نظرهم؛ وهي مسألة هامة بها 
الكثير من التفصيلات» التي بحاجة إلى بسط وشرح واسع مطول» أحاول إجماله هنا. 
OO OO CO CO CO‏ 

بعد سقوط الدولة العباسية في «بغداد» على يد التتار» خرج الخلفاء العباسيين من مسرح التاريخ 
بشكل كلي» ولم يتبق منهم إلا لقب «الخلفية»» بعد انتقاله إلى القاهر ة ت تحت الحکم المملوکي وكانت 
الصلاحيات التي يتمتع بها الخليفة العباسي في القاهرة صلاحيات شرفية» وكان SAI‏ الفعلي في 
ومع نجم العتمانیین 3 دولتهم» وذياع صيتهم في العالم الاسلامي. اتجهت الأنظار إليهم 
کمنافس قوي على زعامة الاقطار الاسلامية في الشرق والغرب» وکان المماليك ینظرون الیهم 
کمنافسین لهم» كما تطلع آل عثمان إلى بسط سلطان نفوذهم»علی الأراضي المقدسة في مكة و المدینف 
الأمر الذي حدث led‏ بسقوط الدولة المملوكيةء بعد دخول السلطان «سلیم الأول» القاهرة بعد 
معركة الريدانية عام ۱5۱۷؛ لینتقل حکم الشام ومصر والحجاز إلى الدولة العثمانية ويُطرح على 
سيان ل وي العتمانیین في نيل لقب ومکانة «الخلافة»» بدیلا فعليًا عن سقوطها الذي 
تم من قرون مضت. 
ویری كاتب هذه السطور. أن العثمانیین قد حازوا اللقب والمکانة» بسیطرتهم على قلب العالم 
الإسلامي» وباقرار رجال العلم والدولة حینها بشرعيتهم في تولي «الامامة العظمی» أو الخلافة؛ 
لتوافر الشروط الشرعية والسياسية لحیازة هذا المنصب. الا أن الأمر لا يتم بذکر رأي شخصي. 
دون أدلة وخجج نثبت الامر من Age‏ وترد من Age‏ آخری»علی القائلين بعدم أحقية العثمانیین 
الحصول على المنصب. وهم یستندون في هذا الأمر على سببین رئیسین: آولهما کونهم لیسوا عربّاء 
وأن الامامة لابد أن تکون في نسل عربي قرشيء وثانیهما کونهم لم یدعوا اللقب الا في القرن «الثامن 
عشر ». لأغراض سياسية حینها ولم يظهر على الساحة مرة أخرىء الا في age‏ السلطان «عبد 
الحمید الثاني»» مع فکرته السياسية التي تقوم حول مبدأ «الجامعة الاسلامية»» وهما المسألتان اللتان 
نناقشهما في السطور القادمة. 
لمامة القرشي المشروطة 

تسنند مشروعية حکم الخليفة عند الفقهاء ورجال العلم» إلى شرطية تولي شخص «قرشي» خلافة 
المسلمین» وهو شرط انبنی على «حديث» شهیر للنبي عليه الصلاة و السلام یقول 
فیه: «الائمة من فريش»» و هو حدیث صحیحء كما له أحاديث أخرى صحيحة تفيد بأن الامامذ/ 
الخلافة من قریش» طالما استطاع الخليفة القرشي أن يقيم الدین» مثل حديث: Gly‏ هذا الأمر في 


قريش لا يعاديهم آحد. إلا كبّه الله على وجههء ما أقاموا الدين»» وهي مجموعة أحاديث اعتمد عليها 
الفقهاء ذ فى القول بإمامة القرشي» طالما توافرت له مقومات الخکم» واستطاع إقامة الدين وسياسة 
الناس به.. 

OO OO OO OO OO 
وجود القرشي الذي يستطيع أن يقوم بأعباء الخلافة» فلا مانع من‎ pte gels pill في حال امتناع‎ Li 
تولي «غير القرشي»» بل وغير العربي بالكلية منصب «الخليفة»؛ طالما توافرت فيه الشروط كما‎ 
ذكرواء مع لقرار شرعية حکم المتغلب بقوة السلاح. وهو نقاش فقهي مُطوّل عمل به في هذه‎ 
إلى دول‎ Alga الأزمان» و علیه كانت تسیر آمور تداول السلطة بين الخلفاء» خاصة عند الانتقال من‎ 
ذا على ها سيق لا مان ری من تولي الأتراك العثمانبین الامامة العظمى» ولا يوجد حینها‎ 
سواهم یستحق ق هذا اللقب. و هذا التكليف.‎ 
))۱5۰۳۲-۱5۲۰( السلطان و الخليفة «سلیمان القانوني»‎ age وقد آثیرت مسألة قرشية الخليفة» في‎ 
فقام أحد رجال الدولة الکبار في عهده وهو الصدر الاعظم -رئيس الوزراء- «لطفي باشا»» بوضع‎ 
رسالة فقهية بالعربية بعنوان: «خلاص الامة فى معرفة الائمة» یناقش فيها مناقشة شرعية أحقية‎ 
لسلاطین العثمانیین بالخلافة» ويفتد دعاوی من قال بوجوب تعيين خليفة قرشي تحت أي ظرف:‎ 
وهي رسالة صغيرة مُحققة ومنشورة.‎ 
اعتراف العالم الإسلامي بخلافة العثمانيين‎ 
المستوى العملي فقد اعترف العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه؛ -باستثناء السعديين في‎ cle 
المغرب- بأحقيّة العثمانيين بالخلافة» وذلك قبل القرن الثامن عشر بأكثر من قرنين من الزمان»‎ 
وبالتالي فهو قبل الادعاء الذي يقول» بأنهم نسبوا اللقب إلى أنفسهم لول مرة في القرن الثامن عشرء‎ 
خاصة بعد توقيع معاهدة «كوتشوك كاينارجا»» بين روسيا والدولة دی عام ۶ فقد‎ 
سیطرت روسیا لین «القرم» ذات الأغلبية المسلمة» وتطلب التدخل حينها من سلطة «الخلافة»» كي‎ 
يقوم الخليفة العثماني بالتفاوض مع الروس» حول حقوق المسلمين في هذه المنطقة» التي دان حکامها‎ 
بالولاء لسلاطين الدولة مع احتفاظهم بالاستقلال في الحكم والإدارة» ففي بند من بنود المعاهدة تم ذكر‎ 
السلطان العثماني» بصفته «إمام المؤمنين وخليفة الموحدین»» وهو أمر كان قد تبت واستقر في‎ 
الأذهان» وجرى بناء عليه النظرة إلى الدولة» بين عامة المسلمين من داخل حدودها أو خارجها كما‎ 
سنرى.‎ 
ويستند مّن يستند إلى عدم أحقيّة انتقال الخلافة إلى العثمانيين» إلى رفض الحدث الذي ذكر في بعض‎ 
کشت التواريخ» والذي يحدثنا عن انتقال الخليفة العباسي «المتوكل» مع السلطان «سليم الأول» إلى‎ 
اسطنبول» بعد سقوط دولة المماليك بالقاهرة» وتنازل الخليفة في جامع «آيا صوفیا» إلى السلطان‎ 
فلم‎ Ss J سلیم عن لقب الخلافة» لیصبح سليم أول خليفة من خلفاء بني عثمان» وهو رفض صحیح‎ 
من كنب التواریخ المعاصرة لدخول السلطان سلیم الشام ومصر. ولا الکتب التي أتت‎ cal في‎ SU 
بعدها بقرون» ذكرٌ لحادتة تسلیم المتوکل الخلافة إلى سليم» بل ظهرت تلك الرواية لول مرة في‎ 
الذي عمل بالسفارة السويدية في‎ «(D’hosson) القرن الثامن عشرء في کتابات الدبلوماسي الأرمني‎ 
اسطنبول» وهو رجل له عمل هام عن تاريخ الدولة العثمانية بعنوان: «الصورة العامة للامبر اطورية‎ 
العثمانية» طبع بالفرنسية في باريس.‎ 


وان كنت أؤيد الحقيقة القائلة باستحداث هذه الرواية في نفس القرن» Gig‏ المتوكل أخذ فعلا إلى 
اسطنبول دون وجود مراسم لتسليم الخلافة» إلا أنها لا تطعن في مشروعية الحصول على المنصب. 
فسواء سلمها المتوكل أو لم يسلمهاء فان استلام سليم لها -أو ابنه سليمان كما يرى بعض المؤرخين- 
أمر يقرّه الواقع حينهاء لتوافر شروط القوة في الخليفة الجدید» وانتفائها عن الخليفة العباسي» وهي 
خطوة حازت بها الخلافة قوتها الحقيقية الماضيةء مع انتقالها إلى العثمانيين. 

OO CO CO OO OO 
آما عن أدلة استخدام اللقب» فنجد أن غالبية السلاطين العثمانيين قد استخدموا اللقب» قبل المعاهدة‎ 
سالفة الذكرء وقد ذكر لقب «الخليفة» أو «ظل الله في الأرض»» في المراسلات الخارجية من عهد‎ 
سليمان القانوني» كما كان الاعتراف بها من القوى الأوروبية بكون السلطان العثماني هو خليفة‎ 
فقد تدخل السلطان « عبد المجيد‎ 4h gb الحميد الثاني» بفترة‎ auc» المسلمين» قبل دعوة السلطان‎ 
الأول» (۱۸۲۱-۱۸۳۹) بصفته خليفة للمسلمين بناء على طلب من بريطانياء لتهدئة الثورة الهندية‎ 
التي قامت على الاحتلال البريطاني لشبه الجزيرة الهندية عام ۱۸۷ كما تمت مراسلة السلطان عبد‎ 
للتدخل كخليفة للمسلمين في «جزر كومورو» في المحيط الهندي»‎ )١1876-1١8717( العزيز الأول‎ 
dai المساعدة ضد الانجلیز و الروس. كما‎ Ale وفي «الترکستان الشر قیة» عندما طلب قادة مسلمون‎ 
آن الامام «شامل الداغستاني» قد تواصل مع دولة الخلافة العثمانية» ونجده بسلم بولاية السلطان‎ 
والخليفة العثماني علیه» ففي عام ۱۸۷ بعد توقیع معاهدة «باريس» للسلام بين روسیا و الدولة‎ 
العثمانية بعد حرب القرم» قال بأنه: : «لو طلب السلطان » عبد المجيد» منه أن يقوم بعمل معاهدة سلام‎ 
بينه وبين روسياء على غرار ما فعله السلطان معهم» لما استطاع أن يرفض طلبه»‎ 

OO CO CO OO OO 
ع المهمّة» نظرة علماء المسلمين من داخل الدولة وخارجهاء للسلطان العثماني‎ gta gall ومن جوانب‎ 
على أنْ هذه النظرة»ء كانت معروفة ثابتة بين العلماء‎ Jai فلدينا كثير من الآثار التي‎ als على أنه‎ 
الحديث عن اسطنبول بأنها «دار الخلافة». وقد‎ Ags yell العرب أو الأعاجم» فنجد في كتب التراجم‎ 
ذكر المؤرخون العرب هذه العبارة في كتبهم كثيرًاء مثل المحبي في كتابه: «خلاصة الأثر في أعيان‎ 
في أعيان القرن الثاني عشر». والبكري‎ pall القرن الحادي عشر ». والمرادي في كتابه: «سلك‎ 
eel الصديقي في کنبه العدیدة» والجبرتي في كتابه الشهير: : «عجائب الآثار في التراجم‎ 
«تاریخ ر اشد»» المطبو ع في مطبعة «ابر اهیم‎ GUS ویوجد حتی الآن مثال لطیف لطبعة من غلاف‎ 
۰» متفرقة» عام ۱۷/۶ في اسطنبول» تنم كلت أن هذا الكتاب طبع في عهد السلطان «محمود خان‎ 
«خلدت خلافته ودام سلطانه».‎ 

OO OO OO OO OO 
أما عن خارج حدود الدولة» فنجد ذكرًا واعترافا بالخلافة العثمانية من أصقاع ومسافات شاسعة»‎ 
فيذكر العالم الهندي الكبير «شاه ولي الله الدهلوي» (1757-1707) سلاطين الدولة في موضعين‎ 
أول من حصل منهم على لقب «أمير المؤمنين» هو السلطان‎ GL من كتابه: «التفهيمات الإلهية»‎ 
يذكر بخدمتهم للحرمين‎ LS «سليم الاول»» وكان يُخطب لهم على منابر العرب والشام والحرمین»‎ 
الشریفین» وإمارة موسم الحجء و المحامل» والقوافل» ويذكر الأديب والشاعر والمؤرخ الهندي‎ 
مدينة‎ Ow ۱۱ المعروف «آز اد البلكرامي» في كتابه: «سبحة المرجان في آثار هندوستان » عام‎ 
«کولومبو» الموجودة ب «جزر سیلان» (سریلانکا حاليًا)» كان يتواجد بها قريتان للمسلمین» وکان‎ 


خطيب الجمعة في هاتين القريتين يدعو لسلطان الهند المغولي» ولسلطان الروم (العثماني) كونه خادم 
الحرمين الشریفین» فما الذي يفسر pel‏ دعائه لسلطان الدولة العثمانية» إن كانوا لا يعتبرونه خليفة 
OO OO CO CO OO‏ 

وقد قابل صاحب كتاب «تحفة العالم» السيد «أبو طالب موسو ي فندرسکی » سائحًاء قد زار gene‏ عة 
جزر في جنوب شرق آسيا Sie‏ «سوماترا»» و«جاوا» و«ماليزيا» و«إندونسيا»» وذكر له GL‏ هذه 
الجزر يقطن غالبها مسلمون» وهم يخطبون الجمعة باسم سلطان الروم (الخليفة العثماني)» 
والمسلمون هناك مطلعون على أحوال بلاد الخلافة» وذلك في أوائل القرن الثاني عشر الهجري/ 
أواخر السابع عشر الميلادي. 

ونخلص من العرض السريع لكل ما سبق» بأن سلاطين الدولة العثمانية قد حازوا منصب الخلافة 
بشكل شرعيء وباعتراف المسلمين حول العالم» وأن منصب الخلافة عندما تم إلغاؤه علي يد 
آتاتورك» كان منصبًا معترفا به من قرون» ولم يكن وليد قرن أو قرنين» قبل سقوط الدولة وزوال 


OO OO CO CO OO 


الاحتلال العثماني لمصر 
بقلم: كريم عبد المجيد 


حلت علينا في عام ۲۰۱۷ ذكرى مرور خمسمئة عام على الدخول العثماني للشام ومصرء الدخول 
الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه ca gill‏ على المستوى السياسي 
والاجتماعي والعمراني» نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون» وأدت في النهاية إلى 
استلامنا J gall‏ القطرية التي نعيش فيها اليوم» بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًاء بانتهاء الحرب 
العالمية الأولى. 

ويظهر على الساحة التاريخية نقاشات كثيرة حول طبيعة الحكم العثماني لمصرء والذي يوسم من 
البعض بأنه احتلالء مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشرء ويصفه آخرون بأنه فتح 
للأقطار العربية» وفترة من الفترات الطبيعية التي شهدت صعودًا وهبوطاء نتيجة لطبيعة الحكم التي 
تقوى أو تضعف بمرور القرون» وهذا المقال يقف صاحبه على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة 
العثمانية لمصرء ويرى أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية آخری» يحمل في طابعه 
حسناته وسيئاته» وشهدت فيه مصر قوة وضعفاء ولا يمكن أن نقارنه fad‏ بالاحتلال الأوروبي 
المدمر؛ لذا كان هذا المقال كمحاولة منطقية لمناقشة استفسارات وادعاءات» طرحت عدة مرات 
تصف الدخول العثماني لمصر بأنه غزو واحتلال. 

س :١‏ ويدور السؤال حول احتلال العثمانيين لمصر وليس فتحها 

التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكرء فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى 
المؤرخين القوميين المصريين» لوصم الحكم العثماني «بالاحتلال»» وهي لفظة لم يستخدمها أي 
مؤرخ مصري أو عربي» عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية. 

ويشتهر في التاريخ بأن المصريين لم يتقلدوا مناصب عليا في الدولة العثمانية» كما يدعي الكاتب 
الكريم» إلا أن التاریخ يثبت عکس ذلك» فمثلا لدينا القائد المملوكي المصري «أوزديمير پاشا» ea‏ 
عاصر الدخول العثماني لمصر وترقى في مناصب الدولة حتى وصل إلى «بكلربكي» اليمن ثم 
الحبشة» [وبكلربكي رتبة تقل عن الوزير بدرجة]ء وقد أنجب هذا القائد ابنه «عثمان پاشا» لذي 
شارك في الحملات العسكرية للدولة» وقد ترقى في المناصب حتى وصل إلى منصب الصدر الأعظم 
[رئيس الوزراء]» في age‏ السلطان «مراد الثالث» ]١5315-١515[‏ وهو رس المناصب في الدولة 
بعد منصب السلطنة كما هو معروف-. ۱ 

Lil‏ على مستوی و لاية مصر. فمنذ النصف الثاني للقرن السابع عشرء بدأ المماليك بالفعل في التدخل 
بقوة في حکم مصر. وان لم یتقلدوا منصب الولاية مباشرة» لكن Glad‏ كان الحکم في أيديهم» والپاشا 
العثماني ما هو الا تابع لهم» وإذا نظرنا إلى عرق الولاة العثمانيين آنفسهم الذين آتوا إلى مصرء 
فسنجد قلة منهم مَّن كان ذا أصل «تركي»» بل تجد آغلبهم أصحاب J gual‏ بلقانية» والذي یمیز الدولة 
العثمانية في جانب اختيار قادتهاء أنها لم تكن تحسب حساب العرق التركي في سياسات الدولة» [بل 
كان يطلق لقب تركي على فلاحي الأناضول]» ولا تتعامل مع موظفيها ورجالها حسب الرقعة 
الجغرافية التي أتى منهاء بل الأفضلية لكل مسلم» بغض النظر عن عرقه طالما أثبت كفاءة في موقعه. 


آما عن موضوع القضاءء فنظام الدولة يشترط على من يصل إلى أعلى منصب قضائي في الدولة» 
[قاضي عسكر الأناضول والروملي] أن يكون قد تلقى تعليمه في مدارس «اسطنبول»» وأن يترأس 
الولايات القاضي العثماني الحنفيء إلا أنّ بقية القضاة على المذاهب الأخرى كانوا يعملون بشكل 
طبيعي جدّاء وجميع المذاهب الفقهية من شافعية ومالكية وحنبلية» كانت موجودة وحاضرة في مصر 
العثمانية» ولم يوجد تفضيل لمذهب على مذهب آخرء بل هناك من القضاة المصريين من آلت إليهم 
رئاسة هرم السلطة القضائية» وقضاء العاصمة العثمانية اسطنبول» مثل القاضي «أبو السعود بن عبد 
الرحيم بن علي المصري» الذي ولد في مصر وتلقى تعليمه فيهاء ورحل إلى اسطنبول» ولازم في 
مدارس سليمان القانوني» وتولى قضاء عدة مدن في الدولة حتى وصل لرئاسة قضاء العاصمة 
اسطنبول» ثم أخيرًا أعلى رتبه ة قضائية في الدولة وهي «قاضي عسكر الأناضول»» و القاضي «تقي 
ال ا ا الذي رحل إلى اسطنبول» وتولى رئاسة القضاء فيها. 
س ۲: ويدور حول وهمية طلب الشعب المصري النجدة من الدولة العثمانية 

يوجد حتى OY)‏ شواهدء تدل بالفعل على إرسال رسائل استغاثة من علماء مصر والشام» لتخليص 
البلاد من المماليك» وضمها 4J gall‏ العتمانیة» منها مثلا ما ذكره المؤرخ العثماني » عبد الله جلبي 
رضوان پاشا زاده» في كتابه «تاريخ مصر»» [الذي يغطي تاريخ مصر من بداية الخليقة حتى عام 
۲ أنّ علماء مصر [الممثلين للشعب المصري] يلتقون سرًا بكل سفير عثماني يأتي إلى مصرء 
ويقصون عليه شكواهم من جور الغوري» ويستنهضون عدالة السلطان كي يأتي ويأخذ مصر. 

وعلى الجانب الشامي» نجد نفس الأمر عن طريق اجتماع رجالات حلب وعلمائها وقضاتها 
وأعيانهاء ثم قرروا كتابة عريضة بو اسطة ممثلي المذاهب الأربعة» يشتكون فيها من ظلم المماليك 
مع وعد بالوقوف مع السلطان سليم لو قرر الزحف على حلب» وهذه العريضة ما زالت موجودة 
ومحفوظة في الأرشيف العتماني» بمتحف طوب قاپی باسطنبول تحت رقم (VU) ١١775‏ وهي 
موقعة بأسماء العلماء والقضاة وبتركية ركيكة تدل على عدم تمكنهم من اللغة» وفعليًا رحب Sal‏ حلب 
بالعثمانيين» ووقفوا معهم ضد المماليك» وسلموهم المدينة دون قتال» وهذا ثابت تاريخيًا. 

Ul‏ عن أسباب التدخل نفسها فعديدة» ولا يمكن إرجاعها GIL!‏ العلماء فقط (إن ثبتت من الجانب 
المصري كما ذكر المؤرخ العثماني)» وهي نتاج توتر في العلاقات بين الدولتين منذ عهد السلطان 
«محمد الفاتح»» والذي نادى بطومان باي سلطانا ليس الشعب ومن يمثله من قضاة و علماع» وإنما 
آمراء المماليك الذین تبقوا من معركة مرج دابق» وعادوا إلى القاهرة في حضرة د شيخ یدعی الشیخ 
«سعود» في جلسة مغلقة ثم علم بعد ذلك القضاة والعلماء الشركة دو د اراس آمرّا واقعّاء 
وهذا ما ذكره ابن إياس في تاريخه. 

س۳: ويدور السؤال حول عدم انتماء الوالي العثماني لمصر مقارنة بالمماليك 

لب موضوع إدارة الدولة أو القطرء أن يكون القائم على الأمر شخصًا يجيد الادارة» سواء كان واليًا 
من خار ج المجتمع المصري أو من داخله؛ فلن يكتسب القائم بالأمر ميزة بمجرد أنه من أهل ALY sll‏ 
فكثيرًا ما ضيع Jal‏ البلد بلدهم بسوء ادارتهم» كما أنّ هذا الوالي وفقا للقانون العتماني» يحاسب بدقة 
كبيرة على ما يفعله في الولاية» وهو يسير على قانون وضع للولاية غرف في التاريخ العثماني باسم 
«قانون نامه مصر ». ويساعده الديوان الذي يعقد clic gus)‏ ويحضره كبار أهل البلد من علماء 
وقضاة وتجار وعسكريين و cad ne‏ فهو لا يعمل منفرداء ويتم مراجعة ما يقوم به من جانب السلطة 


المركزية» [خاصة في فترات قوة الدولة]» فلو قصر في عمله فمن الممكن أن يتم إعدامه» cling‏ على 
ذلك ليس هناك فرق بين القادم من هناك أو الذي نشأ في البلد» طالما أن الاثنين يطبقان القانون. 

النقطة الثانية في القصة Gi‏ المماليك لم يختفوا من المجتمع المصري بسقوط دولتهم» بل ظلوا في 
المجتمع المصري كقوة فاعلة» وصلت لمحاولة الانفصال الفعلي بمصر عن الدولة العثمانية في 
القرن الثامن عشرء ولو نظرنا لعدد الفقهاء والعلماء العثمانيين الذين استقروا بمصر في عهد 
العثماني» لأدركنا أن العلماء المصريين يتفوقون عددًا ولا شكء فدائمًا ما كانت مصر على مر 
التاريخ بونقة» ينصهر فيها من يأتي من كل البلدان» وهي ميزة من ميزاتها التي رفعتها مكانة كبيرة 
في التاریخ. 

س؟ : ويدور السؤال حول أخذ العثمانيين أموال مصر لصالح المركز 

وصحة هذا الكلام تاريخيًا لا أساس لهاء ففيما يخص الخزينة الإرسالية السنوية فهي معروفة بما كان 
فائضًا عن حاجة خزينة الولاية بعد صرف جميع الأموال في مصارفها الخاصة أي Gi‏ هذه 
الإرسالية لم تكن تقتطع من القوت المصري لتسد به حاجة اسطنبول» بل هي فائض عن الحاجة التي 
تحتاجها الولاية» وكانت متغيرة من عام لعام لأسباب كثيرة» إلا أنه كان يُراعى ألا تزيد الإرسالية 
عن قوة الولاية المالية» وعندما تم زيادة المبلغ المرسل من والي من ولاة الدولة في age‏ السلطان 
«سليمان القانوني»» أرسل إليه السلطان يستفسر عن سبب هذه الزيادة التي أرسلهاء وأنها لابد أن 
تكون على حساب الولاية نفسهاء فأخبره أنها حسن إدارة منه» ولم يزد شيئا على كاهل الناس. 

ولا بد من الاشارة إلى أنْ هذه الصفة لم تظل على نفس الحال طوال العهد العثماني» ففي عهود القوة 
كان يتم ضبط المبلغ» وفي عهود الضعف والفتور كان الفساد والسرقة يثقل كهول الناس» أضف لذلك 
Gi‏ هذه الأموال لم تحتفظ بها السلطنة في خزينتها لزيادة ثرائها فقط بل كان يوقف جزء منها على 
الجيش في الولاية الفلانية» أو يمول بها بناء جامع كبير في العاصمة أو في ولاية أخرىء أو يصرف 
منها على الأسطول أو الجيش» فهي أموال لتقوية الدولة كوحدة واحدة» وهذه السياسة المالية كانت 
تطبق على ولايات الدولة قاطبة» وليس على مصر فقط, 

أضف إلى ما سبق أن هناك في أرشيفات الدولة» كميات من الوثائق التي تدل على إرسال الولاية في 
طلب مستلزمات من المركز » فیستجیب الیها المرکز مباشرة ضمن عملية ALIS‏ اقتصادية فمثلا 
عندما أرسل والي مصر «أحمد ياشا جرجي» [حكم من ۱۰۳۵ حتى [١١۳۷‏ إلى السلطان بريد 
«نحاسًا» لضرب العملة» لأنه لا يوجد ما يفي منه في هذا الوقت في الولاية» استجاب له السلطان من 
العاصمة باثني عشر ألف قنطار من النحاس» فهل أرسلت بريطانيا وقت احتلالها لمصر في مرة أي 
شيء كانت مصر بحاجة إليه» كي أقارن بين الحكم العثماني والاحتلال الأوروپي؟ أما الحديث عن 
المؤسسات الخدمية من صحة وتعليم» فيجيب عنها الآلاف من الوثائق الوقفية التي ما زالت باقية حتى 
الآن بأرشيفات المحاكم الشرعية بمدن مصر المختلفة أو بداخل الأرشيف العثماني في اسطنبول» 
فهي فرمانات وأوامر من الولاة ومساهمات من الشعب المصري في بناء هذه المؤسسات» وهي 
بالالاف وقد بُسط الحديث عنها في كتب وأبحاث كثيرة» وبحاجة إلى مزيد من الكتابات. 

أما بخصوص تعاون السلطان «بايزيد الثاني» والسلطان «قايتباي» لإنقاذ الأندلس» فأمر لم يحدث 
تاريخيّاء فالعلاقات بين الطرفين كانت سيئة للغاية طوال age‏ قايتباي حتى موته» وانتهت بصلح على 
مضض بين الطرفين في Aula‏ وهي علاقة مليئة بالحروب الطويلة التي استنزفت الخزانة 
المصرية وجعلت قايتباي يفرض ضرائب إضافية على الشعب لسد حاجة الخزينة الفارغة من هذه 


الحروب» كما Gi‏ الأسطول العثماني في age‏ بايزيد كان أسطولا لا يقوى على مجابهة الأسطول 
الاسباني ندا لند. ۳ 

والحديث عن سقوط الأقطار الإسلامية بيد الأوربيين في القرن التاسع عشر شيء آتی من ضعف 
الدولة العثمانية» وهو أمر طبيعي في كل دولة تأخذ دائرتها من نمو وكبر وضعف وشيخوخة وموت»› 
والأقطار الإسلامية منذ دخولها واحدة تلو الأخرى تحت الراية العثمانية منذ القرن السادس عشر لم 
تشهد أرضها احتلالاء ولم يستطع أن يتجرأ عليها أوروبي حتى احتلال الجزائر في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر [باستثناء الحملة الفرنسية على مصر مدة ۳ سنوات]؛ ولو استطاع كاتب المقال الكريم 
أنيذكرلنانموذجًا لدولة لم تضعف وتمت عبر التاريخ فسیکون اکتشافا عظیمّا. 

فرمان محفوظ بالأرشيف العتماني بتخصیص دخل د نتتي وعشرین قرية بمنطقة قنطرة السباع 
بالقاهرة [بحي السيدة زینت حاليًا] للسبل و المدارس التي ستبنی باسم السلطان مصطفی التالث في 
مصر (الأول من شعبان عام ۱۱۱۷ هجري/ ١5‏ أبريل ۱۷۵۸) 

س 5: ویدور السوال حول خرو ج العثمانيين على الخلافة العباسية و ادعانهم الخلافة 

Gl‏ الأمر في قضية الحکم أن يكون رأس السلطة رجلا» يمتلك صلاحیات حکم فعلية ولیست شرفية» 
لذا فعندما حارب السلطان «سليم الأول» السلطان «قانصوه الغور ي» ومن بعده «طومان باي»» لم 
يكن حينها يحارب الخليفة» ولم يخرج حينها على الخلافةء بل كان يحارب السلطنة المملوكية التي لها 
الحكم الفعلي» فاعتباره خارجًا على الخلافة أمر عبثي؛ GY‏ الخليفة العباسي نفسه كان يأتمر بأمر 
الغوري. 

أما أمر شرطية قرشية الخلافة» ففيه خلاف بين العلماء وكلام كثير ينتهي بان شرط القرشيةء ليس 
على إطلاقه لمن يحوز على مرتبة الخلافة» بل هو مشروط بتوافر أسباب القوة والحكم للحاكم 
القرشي كي يكون على رأس الدولة الإسلامية» وفي حين لم تتوافر أسباب القوة لقرشي فلا مانع من 
تولي غيره من خار - ج العرب كلهم» طالما حاز أسباب الحکم» وكانت جميعها متوافرة حينها للحكام 
العثمانيين» الذين قاموا بتوحید الجبهة الاسلامية الشرقية في کیان واحد» بعد تفسخ الدولة العباسية 
وتقسيم الاقطار الشرقية لسلطنات مختلفة. 

أما عن استخدام سلاطین آل عثمان للقب الخليفة ونقلدهم للمنصب. فهو آمر يعاد فيه الکلام بحجج 
انقضت ولا یثبت بها دليل» ویوجد الکثیر من الادلة على استخدام السلاطین للقب من القرن السادس 
عشر حتی القرن العشرین» من الممکن إفراد مقال أو أكثر لهاء وأذکر منها سريعًا: 

1 ما قيل في استلام السلطان سلیم الخلافة من المتوكل أمر لا بوجد عليه دلیل» وهذه الرواية قد 
ظهرت للمرة الأولى في القرن الثامن عشرء في کتاب مور خ ودبلوماسي يدعى Mouradgea»‏ 
«d’Ohsson‏ عن تاريخ الدولة العثمانية» ولکن انتقال الخلافة لا يقف عند هذه الحادثة. 

2 نوقش موضوع الخلافة فقهیّا في الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر في age‏ السلطان 
«سليمان القانوني»» في رسالة فقهية كتبها بالعربية الصدر الأعظم للدولة حينها [رئيس الوزراء] 
«لطفي ياشا» بعنوان «خلاص الأمة في معرفة الأثمةقي» ينفي فيها شرطية القرشي المطلقة للخليفة» 
ويثبت فيها أحقية سليمان بالخلافة والإمامة العظمی» وهي دليل على أنْ موضوع مشروعية انتقال 
الكادفه إلى ی aS‏ 

3 اعتبار السلاطين العثمانيين alate.‏ آمر کان يقر به العالم الإسلامي فعليّاء قبل معاهدة «كوتجوك 
كاينارجا» بين روسيا والدولة العثمانية عام ۶ بعد سيطرة روسيا على «شبه جزيرة القرم» 


ذات الأغلبية المسلمة» وكان ذكر السلطان بصفته«إمام المؤمنين وخليفة الموحدين» كبند من بنود 
المعاهدة» أمر ثابت في الدولة العثمانية مما يقرب من قرنين ونصف. 

4. حمل سلاطين العثمانيين لقب الخليفة بشكل رسميء في المراسلات والكتابات من age‏ سليمان 
لقانوني حتى القرن العشرین» وتوجد وثائق المراسلات بين السلاطين والدول الأخرى حاملة اللقب» 
كما يوجد مثلا رسالة لشيخ الأزهر «حسن العطار» عن مناقب الخلافة العثمانية» كما تحمل أغلفة 
كتب طبعت في مطبعة «إبراهيم متفرقة» عام ۱۷۶۰ عبارة أنّ هذا الكتاب طبع في age‏ السلطان 
«محمود خان» «خلدت خلافته ودام سلطانه»» وأضف على هذا أنّ الدول الاستعمارية عندما كانت 
تتعامل مع الشعوب المسلمة في الهند وجنوب أفريقياء وتظهر مشكلة أو تمرد هنا أو هناك» كان يتم 
التواصل مع الخليفة في اسطنبول بصفته خليفة المسلمين» رغم عدم امتلاكه لأي سلطة سياسة على 
هذه الار اضي. 


OO OO CO CO OO 


o @ oe ۳ ۸ 2 ۳‏ 1 4 مه الله 
هل اقتبس القران قصه دي القرنین من اسطورة سریانیه؟ 
بقلم: کریم عبد المجید 
pall‏ اسات الاستشر اقية حول الاسلام والقرآن تاريخ طويل یختلف الباحتون في تحدید بدایته» فمنهم 
من یرجعه إلى قرن «الاسلام» الأول ومنهم من برجعه إلى القرن الرابع عشر الميلادي مع قرار 
«مجمع [آيينا الکنسي» القاضي بتأسیس کراس في الجامعات الأوروبية yal‏ اسة الاسلام واللغة 
العربية» ومنهم من يرجعه إلى ما قبل ذلك. 
ویبرز المستشرق الالماني الشهیر «تیودور نولدکه» صاحب GUS‏ «تاریخ القرآن» کواحد ممن 
قدموا در اسات جديدة حول القرآن الکریم یتناول فیها بعض القضایا التي تخص القرآن ویحاول وضع 
تحلیل جدید لهاء والتي كان من ضمنها إثارة شبهة حول قصة «ذي القرنین» التي جاءت على ذكرها 
«سورة الکهف»» حیث ادعی اقتباس القرآن القصة من رواية أسطورية نسبت لاجسکندر المقدوني 
ودُونت بداخل مخطوطات سُريانية» وفیها نجد قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج بنفس طريقة 
سرد القرآن لهاء مع فارق السبق الزمني لهذه القصة عن الرواية القرآنية ووجود تشابه کبیر بینهما 
يصل لحد التطابق. 
و أتناول في هذا المقال مناقشة هذه الفرضية التي ما زال البعض يرددها حتی OY!‏ ضمن بر امج إثارة 
لشبهات حول الاسلام والقرآن الموجودة على اليوتيوب» بالاضافة لبعض المقالات التي لم أجد لها 
ردا علمیّا قويًا یتناولها من جمیم زوایاها مع القیام بنقضها نقضًا تاریخیّا بالادلة وإثبات نقاء القصة 
القرآنية عن الاقتباس من خر افة أو أسطورة. 
الاسکندر المقدوني في مخیال العصور الوسطی 
تعتبر شخصية «الاسکندر المقدوني» AGO)‏ - ۳۲۳ ق.م) من أكثر الشخصیات ذائعة الصیت 
التي ترکت أثرًا كبيرًا في تاريخ العصور القديمة والوسطی وذلك بهزیمته لجیوش امبر اطورية 
فارس» وامتداد زحفه شرقا وصو لا إلى الهند و آفغانستان ناقلا معه آثار الحضارة الاغريقية إلى هذه 
المناطق الشرقية» وکانت النظرة تجاهه نظرة انبهار لرجل خارق للعادة خاصة في «العصر 
الهلنستي ٠»‏ إذ نجد له ذكرًا في قصص العهد القدیم وفي بعض قصص الأساطير المسيحية و الیهودیف 
كما امتد ذکره أيضًا إلى التراث الاسلامي عبر ربطه بذي القرنین المذکور في القرآن الکریم. 
ونتيجة لهذه الشهرة التي حازها الرجل نجد أن كثيرًا من القصص المنتشر في هذه الأحقاب تصور 
حياته وغزواته بشكل أسطوري يبعد عن الحقيقة التاريخية التي حدثت ودونها مؤرخو pac‏ ه» Cus‏ 
برزت مجموعة من القصص التي ضمنت في كتاب غرف باسم «قصة الإسكندر» لرجل مجهول 
الهوية انتحل اسم «كاليسئينئيس الأولينثوسي» المؤرخ الذي صحب الإسكندر بصفته مؤرخًا رسميًا 
لحملاته» فأطلق عليه المؤرخون اسم «كاليسثينيس المزيف» تمییزا له عن المؤرخ الحقيقي وقد 
حولت قصة الإسكندر المزيفة الرجل إلى بطل خارقء ولاقت رواجًا كبيرًا في أواخر العصور 
القديمة وبدايات العصور الوسطى. 
تم كتابة, النسخة الأصلية من «رقصة الإسكندر» باليونانية بمدينة «الإسكندرية» بمصر إلا أن هذا 
الأصل فقد ولم يصل إلينا . آما عن تاريخ کتابتها فهو موضوع نقاش بين الباحئین» فهناك إجماع على 
أنها كتبت في «مصر الرومانية» في القرن الثالث الميلادي» إلا أن أجزاء منها يجب أن تعود للعصر 


البطلمي ho)‏ ق.م - ۲۰ ق.م) السابق علیه» ومنذ بداية القصة وهناك تصوير للإسكندر على أنه 

من نسل وذرية آخر فراعنة مصر الملك «نخت نبو الثاني» لذلك فله الحق هو ومن أتى بعده من 

البطالمة في حكم مصرء كما هناك شواهد مقنعة تدل على ترجمة أجزاء من القصة من الخط 

الديموطيقي المصري القديم.. 

تم إعادة كتابة القصة بأشكال ولغات مختلفة عبر القرون المتتابعة» وصلت لأكثر من ۸۰ نسخة 

وبترجمة الی لغات غربية وشرقية وصل عددها إلى ۲٤‏ لغةء رغم أن العمل نفسه من الناحية الأدبية 

لا يوجد به ما يستحق الاشادة, 

کالیسئینیس المزیف والاسطورة السْريانية ویعقوب السروجي 

يبدأ الادعاء بأن القرآن قد اقتبس قصة «ذي الفرنین» من نص سرياني عبر الفرضية التي ذکرها 

المستشرق الالماني «تیودور نولدکه» VAN)‏ - ۰)۱۹۳۰ وفیها قال بأن al‏ آن قد اقتبس القصة من 

قصيدة عرفت باسم «نشانا»» أو اختصارًا ب «قصيدة عن Mall‏ الورع الإسكندر الأكبر والبوابة التي 

قام ببنائها ضد یأجوج ومأجوج» وهي تنسب إلى القديس «يعقوب السروجي» الذي توفى ale‏ ١۲٥م‏ 

وفيها نفس القصة الموجودة عن ذهاب ذي القرنين إلى يأجوج ومأجو ج» وبناء سد طح كه ردك 
في النص القر آني» ولكن بفترة سابقة عن القرآن بقرن من الزمان تقريبًاء كما أن ذا القرنين هنا هو 

الإسكندر المقدوني. 

نجد كذلك نفس القصة في نص سُرياني آخر مرف لاحقا باسم «أسطورة الإسكندر» وكان يُتوهم بأنه 

الترجمة السُريانية لقصة الإسكندر لكاليسثينيس المزیف كما نجد نفس القصة أيضًا في نسخ «قصة 

الإسكندر» المزيفة التي تسبق ظهور الرسول بقرون. 1 

ونحن هنا أمام ذكر للقصة في ثلاثة نصوص مزيفة تسبق القرآن: 

1. «قصة الإسكندر» لكاليسثينيس المزيف ويعود تاريخ كتابتها إلى القرن الثالث الميلادي. 

2. «قصيدة يعقوب السروجي» وأرخها نولدكه بأنها تعود إلى منتصف القرن السادس الميلادي. 

3. العمل السُرياني الذي غرف باسم «أسطورة الإسكندر» وهو سابق على القرآن کذلك وعمل 

منفصل تماما عن سابقيه. 

ونتيجة للأبحاث التي تمت على امتداد القرن العشرين ودارت حول تحليل هذه النصوص الثلاثة 

ظهرت مجموعة من الحقائق الجديدة قلبت الأمر رأسًا على عقب والتي نستطيع أن نلخصها ونعقب 

عليها في النقاط الآتية 

آ- لا نجد في أقدم النسخ المخطوطة «لقصة الإسكندر» سواء كانت اليونانية التي تعود للعهد 

البيزنطي [حيث إن الأصل اليوناني مفقود كما ذكرنا] أو اللاتينية وتعود للقرن «الرابع الميلادي» أو 

النسخة الأرمينية وتعود للقرن «الخامس الميلادي» (مع الترجيح بأن هذه النسخة تسبق هذا التاريخ) 

لا نجد ذكرًا للبوابة أو الجدار الذي قام الإسكندر ببنائه على شعب «يأجوج ومأجوج». بل أول ما نجد 

لها ظهورًا وللمرة الأولى في العمل المعروف باسم «أسطورة الإسكندر» السُريانية Syriac»‏ 

pû] «Alexander Legend‏ نقلت بعد ذلك إلى نسخ القصة الأخری]» وهو عمل مختلف تمامّا عن 

قصة الاسکندر» كتب في القرن السابع بين العامين 1۲۹م و ۱۳۰ بعد هزيمة الشاه الساساني 

«خسرو الثاني» علي يد الإمبراطور البيزنطي «هرقل» عام 1۲۸م كنوع من الدعايا المناصرة 

للدولة البيزنطية عبر استخدام صورة الإسكندر لتصوير «هرقل» في حربه ضد الشاه الساساني. 

وهنا قد يتبادر سؤال لذهن القارئ: كيف توقع الباحثون كتابة هذا النص في تلك الفترة؟ 


والإجابة أن هذا النص ينتمي لأدب يعرف باسم أدب «الأبوكالييس»» وهو نوع من الأدب لاقى 
انتشارًا مع التهديد الذي شهدته الدولة ابيزنطية بالفتح العربي الإسلامي jal‏ والشام وبلاد 
قفا ع ror‏ لواقم ممما دقع اه ام سك ارين هار واه اسف لصون الاد 
ونهاية الزمان» وذلك عبر مزج هذه التوقعات بسلسلة من الرؤى المستوحاة من التوراة والإنجيل» 
كالحرب المقبلة مع قبائل الشمال المسماة «يأجوج ومأجوج» وظهور «المسيح الدجال» . بمعنی آخر 
أن هذه الكتابات كانت تُكتب بعد وقوع الأحداث التي تؤرخ لها ويقوم کتابها بنسب هذه الكتابات إلى 
رجل دين مسيحي أو إلى مؤلف مات من زمن كبير قبل هذه الأحداث ليوحي للقارئ بأنها نبوءة 
مستقبلية وبالتالي يضفي مصداقية على أحداثها. 
ب- وجد بالبحث والمقارنة أن «أسطورة الإسكندر» هي المصدر لقصيدة «يعقوب السروجي» الذي 
لم يرها الرجل ولم يكتبها ونسبت إليه زورًاء وهي مفقودة الأصل وقد وصلنا منها ثلاث نسخ أقربهم 
للاصل في TAA‏ بيت» وبها أحداث مختلفة من ضمنها وصف بناء الإسكندر سد على قوم يأجوج 
ومأجوج إلا أن بها اختلافات عن القصة القرآنية واختلافات أيضًا عن الأسطورة وقد تم تأليفها 
GL‏ هذه القصيدة قد كتبت حوالي منتصف القرن السادس الميلاديء إلا أنه تم التوصل إلى آنها كتبت 
في القرن السابع بين العامين 572١‏ و 14١٠‏ أو بعد فترة بسيطة من فتح المسلمين للشام وبلاد الرافدين» 
وقد Gis‏ في الأساس تعقيبًا على «أسطورة الإسكندر» وهي تقوم برسم مستقبل تشاؤمي 
لاجمب pele mpegs‏ قر ها Parton eae pre‏ نهاية الال 
pull‏ الذي لابد من معرفة احابثة بعد للقوصل لهذه النتائج؛ متی ظهرت الرواية القرآنية لقصة ذي 
القرنين؟. 

wast‏ افو و A‏ و اس تزا 
Eee awe as‏ خن يها رين بیاعم e‏ وه كاري هام 
بالميلادي عام tao‏ أي أن رواية «القرآن» تتقدم على الأسطورة السريانية وعلى القصيدة اللتين 
كن تو E‏ ۹ و ۰ ب ole ١5‏ على أقل تقدير» وهي نتيجة سنقوم بالاعتماد عليها لاحقا 
في تحليل كيفية وجود هذا الشبه بين القصة القرآنية والقصص السْريانية, 
يأجوج ومأجوج في التوراة والإنجيل 
وجد ذكر قوم يأجو ج ومأجوج في «العهد القديم» في سفر «التكوين» ضمن سلاسل النسب الموجودة 
في الكتاب كما ذكروا في سفر «حزقيال» بتفصيلات آکثر» ونجد ذكرهم أيضًا في «العهد الجديد» 
في سفر «الرویا»» وهم محور من محاور قصة ذي القرنين القرآنية ونقطة الالتقاء الأساسية التي 
تسببت في هذا اللبس الكبير. وقد نطرح سؤالا مفاده: كيف تم الربط بين الإسكندر وبين قوم يأجوج 
ومأجوج كما ظهر في القصص السرياني ورواية القرآن عن ذي القرنين؟. 
والإجابة أن هناك باحثين يذكرون Gb‏ المؤرخ والعسكري اليهودي pie‏ الذي يعرف في تاريخ 
القرن الاول الميلادي باسم «یوسیفوس فلافیوس» او «یوسف بن ماتیتیاهو» هو ول من جمعبيين 
الإسكندر و نبوءة يأجوج ومأجوج التوراتية بشكل تلفيقي فى القصص المتداول عن الإسكندر› 
فالإشارات التي ذكرها في تأريخه لليهود تأخذنا إلى عهد اليهودية في فلسطين في زمن الإسكندر 
نفسه»ء والأساطير الهيلنستية الأخرى تذكر بأن الإسكندر قد زار «القدس» وحرر اليهود الموجودين 


فيها وقبل دين اليهود بالاستحسان» وقام بنقل رفات النبي إرميا [1۵۰ - 585 ق.م] إلى الاسکندريقه 
وقد صُور الإسكندر بناء على ذلك بأنه مدافع عن اليهودء وهو أمر يشكك فيه معظم المؤرخين لأن 
هذا الخبر لم ينفرد به سوى يوسيفوس الذي دون هذا الأمر بعد وفاة الإسكندر بُزهاء ثلاثة قرون» 
فيوسيفوس هنا يستحضر الإسكندر كبطل حرر اليهود وأعطاهم حقوقهم دون دليل على حدوث هذا 
الأمر في الماضيء وهو أمر يُفسر سبب ذكره أن الإسكندر أغلق الطريق الذي مر منه في الشمال 
ببوابات حديدية على شعب السكوثيون [شعب بدوي ينحدر من سهوب آوروپا الشرقية] مع ذكره 
بأنهم ينحدرون من نسل يأجوج ومأجوج الذين يُذكرون في النبوءة التوراتية بأنهم أعداء بني 
إسرائيل» وهو تأريخ مزيف ولا شك. إذ لم يرد أي نص من مؤرخين عاصروا الإسكندر ودونوا 
سيرته ذكر لبنائه بوابات أو سدود على هذا الشعب» ويعتقد باحثون بأن قصة بناء السد قد جلبها 
يوسيفوس من أصل روماني قديم وقام بدمجها بنبوءة يأجوج ce gales‏ الا أني أعتقد أنه جلبها من 
أصل فارسي وليس رومانيًا. 

فكيف ظهر هذا التشابه بين القصة القرآنية والقصص السّرياني؟ 

هناك ثلاث فرضيات تفسير ظهور نفس قصة الاسطورة السُريانية في القرآن الكريم: 

1. إما أن القرآن أخذها من «الأسطورة» و«قصيدة الإسكندر» وهو شيء تبت بطلانه» فالقرآن 
متقدم على الأسطورة بأربعة عشر عامًا على أقل تقدیر » علمًا بان النسخ المكتوبة من «رقصة 
الإسكندر» والتي وصلت إلينا لم تذكر اسم «ذي القرنين» بداخلها من قبل» وظهر اللقب لأول مرة 
في «أسطورة الإسكندر» السُريانية التي ظهرت بعد عقد ونصف تقريبًا من الرواية القرآنية. 

2 اما أن الأسطورة أخذت القصة من القرآن وهذا فرض بحاجة إلى مزيد من ALY!‏ فالقرآن في 
بيئة شبه الجزيرة العربية من الصعب أن تصل قصصه بتفاصيلها إلى الخارج قبل احتكاك المسلمين 
بالأمم غير الاسلامية في الشام والعراق بعد عمليات الفتح» وهو فرض أستبعده أيضًا. 

3. أن يكون القرآن حدثنا بالفعل عن قصة حقيقية كانت معروفة ومتداولة «شفويًا» إلا أنها نسبت 
زورًا إلى الإسكندرء وهذا ما أذهب إليه وأؤيده عبر كثير من الأدلة؛ لأن السياق الإسلامي للقصة 
يُخبرنا بأن اليهود سألوا النبي في امتحانهم له على لسان المشركين عن رجل معروف لديهم طاف 
المشرق والمغرب والسؤال بالطبع سيأتي من مصادرهم وليس من أي مصدر آخر؛ أي أن القصة 
معروفة لهم. 

فمن هو ذو الفرنین؟ ۱ ۱ ۱ 

والاجابة عن هذا السؤال بحاجة إلى تفصیل في مقال منفصل» الا أنه يمكن |جمالا القول بان اشتهار 
«الاسکندر المقدوني» من تنطبق عليه قصة ذو القرنين القرآنية جعل الأمر ثابتا في کثیر من کتب 
العصر الاسلامي الأدبية Ley‏ فیها کتب التفاسیر» الا أن كثيرًا من المفسرین والعلماء منذ القدیم حتی 
الوقت الحاضر قد شككوا في صحة هذا النقل ودقته» فيروي «ابن اسحاق » (ت ۱ ۱۸/۵۱ (eV‏ 
المزر خ وکاتب السيرة النبوية عن من یسوق الاحادیث عن الأعاجم فيما توارئوا من ale‏ ذي القرنین: 
«أنه كان من أهل مصر› وأن اسمه مرزبان ابن مردية اليوناني»» أما الذي سماه الاسکندر فهو «ابن 
هشام» (ت ۸۲۸/۵۲۱۳م) في سيرته «سيرة ابن هشام» وهي رواية أتت في الأساس عن «وهب 
بن مُنبه» (ت ۷۳۲/۵۱۱م) وهو مصدر لكثير من الإسرائليات والقصص الأسطوريء ولا يمكن 
الجزم بصحة هذه الرواية» بل لدينا من الأدلة ما ينقضها: 


1. ذو القرنين في القصة القرآنية رجل عادل يحتكم إليه الناس» أما الإسكندر لم يرد عنه أنه اتصف 
نيد POON‏ 

2 ذو القرنين رجل توجه إلى المشرق والمغرب» والإسكندر لم يثبت قط أنه da gi‏ تجاه الغرب» بل 
انطلق من الغرب إلى الشرق. ۳ ۱ 00 ۱ 

3. ذکر الله عن ذي القرنین في القرآن أنه ممكن في الأرض وأن الله آتاه من مقالید القوة والأسباب» 
ولا يمكن لرجل وثني كالإسكندر أن يرد بالثناء في معرض الحديث القرآني. 

4 أن ذا القرنين المذكور باللقب هكذا في القرآن تمت الإشارة إليه بنفس لقبه في «التوراة» في 
«سفر دانيال» ثم بالاسم» وهو «كوروش العظيم» مؤسس الدولة الإخمينية الفارسية المعروف بعدله 
وتسامحه الذي يتفق مع الرواية القرآنية» ولم يرد ذكر الإسكندر في التوراة إلا في نفس السفر ولكن 
بشكل عابر. 

وهذه بضع من الأدلة التي تدل على أن الإسكندر المقدوني لم يكن ذا القرنين القرآني» وهي قضية 
موضع تفصيل وشرح في مقام آخر بإذن الله. 


OO OO CO CO CO 


معركة بلاط الشهداء بين الأمس واليوم 
بقلم: نهى عودة 


«لو انتصر المسلمون في بلاط الشهداء كنا سنرى اليوم الأساطيل الإسلامية تبحر في التايمز بدون 
معارك بحرية» وكان القرآن ليدرس اليوم في أوكسفوردء ولكان علماء الجامعة اليوم يشرحون 
للطلاب باستفاضة» عن الوحي النازل على محمد » . 

هكذا مختصر النص الذي أدرجه المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون» متهكمًا في الفصل الثاني 
والخمسين من کتابه: «اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها».. فما من شك أنّ معركة بلاط 
الشهداء كانت بمثابة نقطة مفصلية في تاريخ الاسلام» بل في تاريخ العالم آجمع» فقد كانت Gay‏ 
بارتداد الفتوحات الإسلامية المتواليةء التي لم يكن وأن سبق لها أن تقهر» وأن يبتر زحفها منذ بدأت 
بالشام ومصر مرورا بالأندلس» وانتهاء بكونها كانت قاب قوسين أو أدنى من فتح فرنسا كاملة 
فجاءت المعركة لتمئل ضربة قاصمة للمد الإسلامي ذ في الغرب الأوروبي» اللهم إلا من بعض 
الفتوحات الصغيرة ة الواهنة» > التي لم يكتب لها أن تستمر ار ار هو دمن الزمن» وبقدر ما يتحاشى 
مؤرخونا - بإجحاف- الحديث عن المعركة وقائدها الفذ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي العکي» بقدر 
ما تناول مؤرخو أوروبا أحداث المعركةء وسيرة هذا القائد المسلم الذي كاد أن يغير خارطة العالی 
وأن يغرس نبتة الإسلام الطيبة في قلب أوروبا الجاحد.. 

وما بين التفاخر والتباكي تنحصر GUUS‏ المؤرخين العرب حول المعرکة» كما انحصر تاريخ 
الغافقي Lead‏ بين ندرة ما سجله المؤرخ المسلم» الذي يكتب من وجهة نظر المهزوم» ووفرة ما دونه 
المؤرخ الأوربي المنتصرء والذي لا يمكننا أن نركن ونسلم بأي شكل من الأشكال بكل ما جاء في 
شهادته» وبخاصة إذا تضاربت الروايات العربية والأوربية.. 

ماذا لو كان انتصر 0 

او هي عصور الظلام» Be‏ لما شام من حل وتأخر وظلم ومرض ف لکن هل تعلم 
أن عصور الظلام تلك كان مصطلحّاء لم يطلق إلا على العالم الأوروبي المسيحي فقط؟! 4 إنْ نفس 
تلك العصور الوسطى هي التي ازدهر فيها العالم الإسلامي» حاملا راية Gall‏ والعدل والعلم 
والحضارة والرّقيء لذلك تجد أن عدذا ليس بقليل من مؤرخي أوروبا المعاصرین» يجنح إلى أن 
مؤرخي فترة المعركة» قد أسبغوا عليها في کتاباتهم» هالة من te ey ie‏ هناك أقسى 
على الأوربيين من السؤال؛ الذي طرحه المؤرخ الفرنسي «جوستاف لوبون» في مؤلفه الصادر 
عام ١885‏ (حضارة العرب): لنفرض Yas‏ أنّ الصليبيين عجزوا عن دحر العربء فماذا كان 
يصيب آوروبا؟! كان سيصيب أوروبا الهمجية» مثلما أصاب إسبانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية 
النبي العربي» ولم يكن ليحدث فيها ما حدث مما لم يعرفه المسلمون من الوقائع» التي ضرّجت أوروبا 
بالدماء عدة قرون» لو أن العرب استولوا على فرنساء لصارت باريس مركرًا لحرو 
ذلك الحين؛ حيث كان رجل الشارع في Gul!‏ يكتب ويقرأء بل ويقرض الشعر أحياتاء في الوقت 
الذي كان فيه ملوك أوروباء لا يعرفون كتابة أسمائهم. 


OO OO OO OO OO 


ربما يتعرض بعضهم لمعركة بلاط الشهداء» بوصفها مغامرة غير محسوبة بالرغم من الإجماع 
على GI‏ الغافقي كان ألمع قائد عسكريء عرفته الأندلس خلال عصر الولاة» فمنذ تولى عبد الرحمن 
الغافقي الولاية في عام ۵۱۱۲ / ۰ أمضى عامه الأول في تنظيم شؤون البلاد» وإعادة تنظيم 
الجيش a glad‏ الفتوحاتء التي كانت قد توقفت إثر الثورات التي اجتاحت الأراضي الأندلسية» شمالها 
وجنوبهاء استطاع الغافقي في ظروف صعبة» أن يجند جیشا قوامه سبعين إلى مئة ألف مقائل» بحسب 
المصادر الإسلامية» وبأربعمئة ألف مقاتل بحسب الراوية الأوروبية؛ وفرضًا أنّ الرواية الإسلامية 
هي الصحيحة» فيظل هذا العدد يضاهي بكثير» الحشود التي شاركت ald‏ في الفتوحات الاولی» وقد 
كان القائد الكبير على علم بان طريقه ليس مفروشا بالورود» فمنذ شرع في استرجاع عصر 
الفتوحات» وهو يمهد الطریق» ويعاود استرداد المدن التي سبق وأن تمردت على الحكم الإسلاميء 
فزحف إلى ولاية «أكيتانيا» قاصدًا «أودو» وكان يعرفها المسلمون بإسم «برديل» محققأ انتصارًا 
كبيرّاء مما جعل دوقها يفر cla ple‏ مستنجدًا بخصمه السابق ملك الدولة الميروفنجية الفرصة التي 
وجدها رئيس قصره وقائد جيوشه شارل مارتل الملقب بالمطرقة» فرصة لا تعوض ليسطر اسمه في 
التاريخ النصر اني» بدحر قوات المسلمين التي لا تقهرء فأخذ يعد العدة لمحاربتهم والقضاء عليهم. 
كانت المعركة محفوفة بالمخاطرء حاول فيها الغافقي أن يعيد أمجاد الفتوحات في زمن طارق بن 
زياد وموسى بن نصيرء لكن الغافقي كان يعلم بصعوبة حسم المعركة لذا فقد ظل يناوش جيش مارتل 
لعدة أيام قبل أن يلقاه في مواجهة مباشرة. كان جيش شارل مارتل منظمًا بدرجة كبيرة» يعلم Jase‏ 
نقاط ضعف الجيش المسلم» لذلك فقد استطاع الفرنجة اختراق خطوط الجيش الاسلامي» وبلو غ موقع 
الغنائم ما أصاب تنظیم رجال الغافقي بالخلل. وقد ازداد موقف المسلمین cle gis‏ بعد اصابة قائدهم 
بسهم قانل آودی بحیاته وأربك المقاتلین في صفوف جيشه. وقد حاول المسلمون الصمود حتی لذا ما 
حل اللیل» استغلوا الظلام لینسحبوا» تارکین خلفهم خیامهم و غنانمهم متقهقرين إلى الجنوب الشرقي 
من أجل الاحتماء بقاعدتهم في أربونة. 

OO OO CO CO OO 
قد يبدو الآن الغافقي مخطنًا في الزجٌ بجيشه في أتون هذه المعركةء في وقت لم يكن النصر فيه‎ 
يشهد بأهمية تلك المعركة ومدى خطورتها على العالم‎ Lille الواقع الذي نعيشه‎ GSI مضموتاء‎ 
الأوروبي حينهاء إذا ما قدر الله لها أن تكلل بالنصر. ما زال انبعاث صداها القادم من الماضي‎ 
السحيق لا يفتأ أن يتوقف» فبينما نجح مسلمو فرنسا في الحصول على موافقة ببناء مسجد في مدينة‎ 
بواتييه» وهي المدينة التي دارت فيها رحى المعركة إلا آن المسجد واجه مشكلات عديدة أثناء‎ 
الإنشاء وحتى اليوم» نتيجة الاعتداءات المتكررة من المتطرفين النصارى مثل جماعة «جيل الهوية»‎ 
وغيرهاء ونتمثل الاعتداءات في احتلال المسجدء وتخريب ورش أعمال البنای والحرائق المتعمدة‎ 
وإلقاء بقايا الخنازير البرية يوم الجمعة أمام مدخل المسجد لمضايقة المسلمين» ورفع لافتات معادية‎ 
للإسلام والمسلمين لعل أبرزها: «المجد لشارل مارتل» الذي أوقف تقدم العرب في بواتييه قبل‎ 
۱۱ سنه‎ ۰۰ 
نعم انهم یفخرون بشارل مارتل» الذي آردی سهمه الغافقي شهيداء في مشهد تراجيدي من أكثر‎ 
مشاهد التاریخ الاسلامي مأساوية» في زمن ینکرون علینا فيه أن نفخر بصلاح الدین.‎ 


OO OO CO CO CO 


بذرة المرابطين 


بقلم أيمن حويرة 
gan‏ لاء الرژساء لا تحل طاعتهم ولا تجوز إمارتهم» انهم فساق فجرة» فاخلعهم عناء... ونحن بين 
يدي الله محاسبون فان أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون» فانك إن تركتهم وأنت قادر عليهم» > أعادوا بقية 
بلاد المسلمين إلى الروم» وكنت أنت المحاسب بين يدي الله»... 
هكذا أفتي فقهاء إشبيلية» ليوسف بن تاشفين أمير المرابطین» طالبين منه القدوم إلى الأندلس» وضمها 
إلى cat ga‏ هكذا رأوه ورأوا دولة المرابطین أهلا ليس فقط لحكم الأندلسء وإنما أيضًا للحفاظ عليها 
من الضياع» و الوقوع تحت سيطرة القشتاليين. لم يكن ابن تاشفين حينها غريبًا عن الأندلس» فقد 
جاءها قبل sac‏ أعوام» بعد أن استنصره المعتمد بن عباد» وبعض من ملوك الطوانف» بعد أن ازداد 
خطر آلفونسو» وصار قاب قوسين أو أدني من احتلال أراضي المسلمين في الأندلس. لم يتوان ابن 
تاشفين» وتحرك على رأس جيشه في يوم من ایام الإسلام الأولى» الثالث والعشرون من أكتوبر 
۲ بومها انتصر المرابطون في الز لاقف» وأعطوا قبلة الحياة لدولة الإسلام في الاندلس» والتي 
دامت بعدها أكثر من أربعمئة عام. 

OO OO CO CO CO 
لم تكن هذه هي البداية» فقد كانت البداية قبل ذلك بأكثر من ثلاثين عامًا. هناك في أقصى غرب القارة‎ 
الأفريقية» وبالقرب من حوض نهر السنغالء بدأ الأمير يحيى في كتابة تاريخ خ المرابطين القصيرء يدا‎ 
بيد مع عبد الله بن ياسين ... ذلك الفقیه الجلیل لذي لب مشمي اجه فاحسن "اديه وحن نمع‎ 
Je ALS کر سین ب ییو فد و ن‎ cul) دولة مک الفهيط‎ 
TER TE SEL RE 
وتمكن للإسلام أن يحكم أراض» لم يرها حكام مسلمون بعد ذلك.‎ 
OO OO CO CO OO 

OS‏ الرياح لا تأتي Laila‏ بما تشتهي السفن» وبينما شهد القرن الحادي عشر بزوغ نجم هذه الدولة 
الفتية» ثم سطوع هذا النجم في age‏ ابن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدین» لم يلبث القرن الثاني 
عشر أن شهدء زوال هذا النجم وأفوله لصالح الموحدين» تخضبت أراضي مراكش المرابطية 
بالدماء» في المشهد الأخير من معركة النهاية» وذهبت أراضي المغرب والأندلس إلى جعبتهم بينما 
أراضي الغرب الأفريقي فقدت ولم تعد» ذهبت إلى غياهب التاريخ» ولم يقيض الله لها رجلا مثل أبي 
بكر بن عمر اللمتوني» ليعيدها إلى حضن المغرب مرة أخرىء لم يقيض لها رجلا مثل ابن تاشفين» 
لِيْري ألفونسو رده على رسالة تهدیده» بدلا من أن يُسمعه cols!‏ لم يقيض لها رجلا مثل ابن ياسين 
صاحب بذرة المرابطين» زرعها في أرض لم تعرف الاسلام من قبل» فطرحت حياة زاهرة قرابة 
قرنٍ من الزمان» ثم كف زارعوها عن سقياهاء فماتت البذرة» وبارت الأرضء clay‏ من اجتث 
الزر ع» وقضى على هذه البذرة .. 


OO OO CO CO CO 


لیبانتو.. يوم توازنت القوى 


بقلم إبراهيم أحمد عيسى 
يرجح أغلب المؤرخين والباحثين في التاريخ» أن فترة العصور الوسطى انتهت» مع رحلة كولومبس 
للعالم الجديد وما سبقها من حوادث» كسقوط القسطنطينية وغرناطة. لأكثر من تسعة قرون هيمنت 
الحضارة الإسلامية على مقاليد الأرضء وكان التهديد الإسلامي قد استولى على عقل وقلب العالم 
المسيحي» فقد توغلت الحضارة الإسلامية في شتى بقاع المعمورة» ومع حلول القرن السادس عشرء 
كان الصراع حتميًا بين الشرق والغرب. امبراطوريات عظيمة تتصارع ودول تختفي من الوجود؛ 
ولعل مفهوم الدولة في ذلك العصر لم يكن كعصرنا الحالي» فلم يكن هناك ما نراه الآن» من ترسيم 
حدود بالأسلاك الشائكة والبوابات الإلكترونية» وإذا ما نظرنا للعالم في القرن السادس عشرء فسنرى 
شکلا مختلفا عما نراه الآن. 
سنری العثمانیین كأكبر قوة إسلامية» تسیطر على ساحل الشمال الأفريقي» ونفوذها يصل حتی تخوم 
فييناء خانية القرم التابعة للبلاط العثماني» تسیطر على مساحات شاسعة من روسیاء سلیم الثاني ورث 
بيت آل عنمان» ارث كبير من المجد ترکه له آبوه سلیمان القانوني» ولیبقی السلطان قويًا كان یتوسع 
في حربه ضد الکفار» حروب لا تتوقف» ومساعدات یقوم بها من أجل الفارین من الاندلس. 
وفي أوروباء كان آل هابسبور ج یخوضون حروب الكاثوليكية الخاصة ضد الهر اطقة والکفار» حرب 
و تا a‏ و Ie‏ جر قينا اسم سس المنشقة عن الكنيسة» فیلیب الثاني 
ورث هو الآخر امبراطورية عظيمة. تمتد على سواحل العالم الجديد وكل التراب الإيطالي بالإضافة 
للنمساء وأجزاء واسعة من أوروباء إسبانيا العظيمة كانت شمسًا تسطع باس الرب» انتهت منذ عام 
التمرد الذي ald‏ به الموريسكيون في جبال غرناطةء ثورة البشرات الأندلسية أخمدت. وانتقل الصراع 
إلى البحر المتوسط. 
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ما قبل المعركة 
في ذلك العام من القرن السادس عشرء كان كلا الجانبين قد وصل إلى التقدم المطلوب في شتى 
نواحي الحياة» الامبراطوريتان لديهما من الموارد الكثير نظرًا لاتساع رقعة لدولةء وقد بلغ التطور 
الحربي في الجانبين أقصى مدى له منذ قرون» فأوروبا التي خسرت العديد من الحروب ضد 
المسلمين أصبحت GY)‏ تضاهي العثمانيين قوة» منذ معركة موهاكس التي أبيد فيها الجيش المجري 
على يد السلطان سليمان القانوني» تراجعت القوى الأوروبية» وباءت کل محاولات السيطرة على 
مدن الساحل الأفريقي بالفشل فقد كانت الحرب سجالا بين الطرفین» لم يحظ الأوروبيون بانتصار 
ملموس منذ ذلك الحين» ولعل مقياس تقدم كل دولة في ذلك الحين يعود إلى قوة أسطولها الحربيء 
خاصة بعد Gf‏ بدأت صناعة السفن نتخذ منحی أكثر نطو راء ففرنسا وانجلترا طورتا أسطولا قربا 
یعتمد على الاشرعة آکثر من المجادیف. 
لکن صناعة السفن المسطحة تطورت Licey)‏ فالسفن المسطحة هي تطور للسفينة الاغريقية التقلیدیف 
تکون قوية البنیان ومتينة الأخشاب عند المقدمة والمؤخرة» كما تصلح GY‏ تکون منصة عائمة يشتبك 
فیها الطرفان بالأسلحة والبنادق» وکانت قوة السفينة تقاس بعدد الطاقم الذي يعمل علیها؛ بالاضافة 


لبحارتهاء كان جوف السفينة يعج بالمجدفين» عبيدًا كانوا أو محكومًا عليهم بعقوبة» وكان هؤلاء في 
الأغلب أكثر الضحاياء يعيشون في ظروف قاسية ورائحة نتتة» ولكن الأمر يختلف بين القوتين في 
أمر المُجدفين» فبينما كانت السفن الأوروبية تعجٌ بالعبيد والأسرى للتجدیف» كان المجدفون 
العتمانيون من المتطوعة والمقاتلين والأسرىء ولعل سفن البندقية أيضًا تميزت بتلك الأمور» فلم يكن 
بين سفن البندقية عبد یجدف. فقد كان المجدفون من البندقية يصعدون على السفن بمجاديفهم» ولكن 
مع تطور السفن» أصبح هناك آنواع آقوی وأكبر من المجاديف... ونال البحارة أجرة عن عملهم 
بالسفن.لقد كانت السفن المسطحة نسور البحرء نقتات على السفن الأصغرء والطاقم الأكثر عددًا 
والأكثر مهارة كان يفوز بالسفينة كاملة» إن لم يصبها ضرر كبير من المدافع. 
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الطريق إلى ليبانتو‎ 
سليم الثاني يكلل بالنصر في البر والبحرء استولى على كريت ومن بعدها قبرص» حرب مباشرة مع‎ 
البنادقة جعلتهم يطلبون العون من البابا بيوس الخامس» المسلمون يعدون العدة لدخول إيطاليا القابعة‎ 
على أوروبا أن نتوحد تحت راية واحدة» ولقد وجد البابا بيوس ضالته المنشودة في فيليب الكاثوليكي‎ 
جيش العصبة المقدسة» إسبانيا...‎ cold pill الذي يحارب الكفار باسم الربء قام البابا بعقد اتفاقات بين‎ 
جنوة... البندقية... بالإضافة لرهبان جزيرة مالطة» ورفضت فرنسا الاشتراك في التحالف نظرًا‎ 
لوجود علاقات ومعاهدات بينها وبين العثمانيين» وإيفان الرهيب يحارب خانية القرم في روسيا...‎ 
أبرمت الاتفاقية ونصّت على أن يدفع ملك إسبانيا نصف تكاليف الحرب» والثلث على البندقية‎ 
والسدس يدفعه البابا.‎ 
رفعت راية زرقاء من حريرء بها شكل ذهبي ضخم‎ ca OV) في اليوم الرابع عشر من أغسطس‎ 
للمسیح المثبت بالمسامیر على الصليب» و علی رصیف المیناء كان يقف الأدمیر ال الشاب دون خوان‎ 
النمساوي» الأخ غير الشقیق لفيليب» لباس مهندم من الذهب و الستان القرمزي» منذ ساعات كان آمام‎ 
مذبح الكنيسة و الکاردینال یبارکه ويصلي له من أجل النصر  دون خوان المنتصر في جبال غرناطة‎ 
هو من سيقود أسطول العصبة المقدسة سیقود أسطولا مكوتًا من سبعین سفينة إسبانية» منة و آربعین‎ 
سفينة من البندقية» واثنتي عشرة سفينة تابعة للباباء آما فرسان جزيرة مالطة فکان لهم تسع» آبحر‎ 
دون خوان من نابولي إلى مسینا في صقلية» حیث ینتظر تجمع بقية أسطوله.‎ 
في الجانب الاخر وعلی بعد تمانمنة ميل خرجت من خزانة القصر السلطاني راية آخری» في‎ 
احتفالية كبيرة حملت راية ضخمة من الحرير بلون أخضر حيويء وفي ميناء استانبول رفعت الراية‎ 
العملاقة المزينة بأسماء الله الحسنى بالخط الكوفي المذهب حروف كبيرة متداخلة كشبكة من الذهب‎ 
الخالص... أوكلت مهمة المعركة إلى ريس البحر القبطان» علي باشا» الذي كان محنکا في حروب‎ 
البحرء انتصاراته خلدت في عقول الأوروبيين» قائد عظيم من أصول متواضعة» فعكس دون خوان‎ 
الأسطول‎ yal الأمير ابن الامبراطور كان علي باشا ابن مؤذن.. أوكلته نجابته وحسن قيادته لتولي‎ 
العثماني...أسطول من ثلاثمئة سفينة مسلحة بالمدافع الضخمة أبحر الأسطول نحو المعركة» بعد‎ 
شهور من التجمع من شتى بقاع المتوسط... للسيطرة عليه.‎ 
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«صعود الشرق يستدعي سقوط الغرب.. والعكس صحيح». 


تلك هي النظرية السائدة والرائجة... ففي عام ca ٠١١١‏ كان هناك توازن بين الخصمين في كل 
المجالات... وكانت لحظة المواجهة المحتومة. 
الصدام 
مكث دون خوان في مسينا يستقبل السفن المشاركة في الحملة» أمر رجاله بتفحصها جیذا بينما كان 
هو يحاول أن يجمع شتات رجاله؛ البنادقة لا يروقون للرجال من جنوة» ورهبان مالطة لا يطيقون 
الإيطاليين والإسبان» كان كل شيء مهدذا بالفشل» ولكنه تجاوز كل الخلافات ليبحر بأسطوله الضخم 
صباح يوم ۱٩‏ سبتمبر ١۷١٠م‏ من ميناء مسيناء رافعًا رايات الحرب وسط تبريكات القساوسة 
الواقفين على حافة المینای كان متوجها إلى البحر الأدرياتي» وتوقف الأسطول قرب رأس كولون 
في الجنوب الايطالي» ale Gus‏ أنّ هناك أسطولا عثمانيًا يجوب البحر الأدرياتي ويتخد من أوترانتو 
قاعدة ale cal‏ دون خوان أن القوة الرئيسة للأسطول العثماني مازالت راسية في بريسيفاء بانتظار 
أوامر السلطان لبدء المعركة. 
وفي الحقيقة أن بقية الأسطول لم يكن يرسو في بريسيفا كما يعتقد دون خوانء فقد تفوّق العتمانیون 
في مجال نقل المعلومات و الجواسیس. كان اسطول العثمانيين يقف في خليج ليبانتو» حيث يجتمع 
علي باشا بقادته» لم يكن يريد إنهاك المجدفين والوصول إلى أرض المعركة آولا. بينما كان اجتماع 
البحارة العثمانيين قائمّاء كان دون خوان يجتمع على ظهر سفينته الملكية -ريال- بقادته المنقسمين» 
البعض اقترح محاصرة القلاع التركية الكبرى وعدم الاحتكاك بالأسطول العتماني» وآخرون يقولون 
ان agile‏ سحب عدوهم خارج خليج ليبانتو نحو المياه المفتوحة. 
ual‏ علي باشا على الخروج وملاقاة العدو خارج خليج ليبانتو» معتمدًا على قوة سفنه وكثرة عددهاء 
Calla‏ كل الاراء المقدمة من قادة الأسطول العثماني» وأصرّ على Agel gall‏ وألقى خطبة حماسية في 
calla‏ وراح المجدفون يدفعون السفن العثمانية نحو البحر المفتوح» في الجانب الآخر اتخذ المجلس 
الحربي بقيادة دون خوان قرار الهجوم بلا رحمة»ء و الاشتباك المباشر مع العثمانیین الاکثر عددا. 
تراصت السفن في تقليد حربي» تواجه الأسطولان» لحظة صدام سیحول التاریخ» حين بدأت السفن 
العثمانية في قصف آسطول العصبة بنیران المدافع» تغير اتجاه الریح فجأة» أصبحت سفن اسبانیا 
تطير فوق المیاه بفعل الریاح والمجدفین» سفن علي باشا أصبحت هدفا سهلا للمدافع الأمامية 
المسيحية» وسرعان ما غربلت المدافع الجانبية السفن العثمانية الضخمة. الانکشاریون وقعوا في 
شباك دفاعية تحيط بالسفن الإسبانية» ومّن مرّ منهم انزلق على أرضيات دهنت بزیت زیتون وقارء 
أعاقهم نظرًا لأنهم یقاتلون حفاة» كانت معركة شرسة وحین مالت الكفة للعتمانیین غرقت سفينة 
القيادة العثمانية» وانتهی المطاف بابن المؤذن قتيلاء وعلق رأسه على رمح» رغم ذلك أولوج باشا 
على سفينة القيادة لرهبان مالطة» وقام بتفريق وإغراق سفن الأسطول المالطي بالکامل قتال عنيف 
احتدم لساعات» وصفه بدقة جندي كان بالمعرکة وهو الروائي الاسباني دي سيرفانتيس في روايته 
الخالدة «دون كيخوته». 
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مع مقتل علي باشا انهزم الجند العثماني معنويًاء وراحت البنادق والسهام تحصد الكثير منهم» انسحب‎ 
أولوج باشا ولم يخسر أيّا من سفنه البالغة اثنتي وأربعين سفينة حاملا معه راية أسطول مالطة‎ 
المدمرء وخسر العثمانيون مئتي سفينة حربية» غرق منها ثث وتسعون بينما غنم أسطول العصبة‎ 
البقية» انهزم العثمانيون وزينت ر ءوس القتلى سفن دون خوان» الذي انتصر بانفاس السماء وبركات‎ 


الرب. انتصار آخر أضيف لسجله بعد حرب البشرات... الرجل الذي أثبت أنّ العثمانيين بهزمون» 
وأن الانتصار على الشرق ليس مستحيلاء وفي كنيسة القديس بطرس وقف البابا بيوس الخامس 
يقول: 

«إن الإنجيل قد عنى دون خوان نفسه» حيث بشر بمجيء رجل من الله يُدعى «lis‏ 
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۱ بقلم: نهی عودة 
صبيحة ليلة المعراج ۲۷ رجب Gil gall‏ ۲ أكتوبر ca VAY‏ كانت رایات النصر ترفرف خفاقة فوق 
آسوار مدينة القدس المُهدمة» وبینما كانت آفراح الفتح العظیم تملأ سماء القدس و آرضها. آراد القاند 
المنتصر صلاح الدين الايوبي» أن يُكمل هذه الفرحة بأن يعيد القدس ومعالمها كما کانت» اسلامية 
عربية بملامح شرقية أصيلة. وقد كان شغل صلاح الدين الشاغل هو حفظ الأمن والنظام بعد حالة 
الفوضى العارمة التي ألمّت بمدينة القدس آثناء فترة الحصارء فکان أول ما آمر به GE)‏ آبوابها؛ 
حفاظا على المدينة وسکانها من أي غزو محتمل» وجعل الدخول أو الخروج الیها باشراف منه وتحت 
إدارته. 
ووسط فرحة غامرة» وبينما يصدح العلماء والفقهاء وقادة الجيش والجنود المنتصرون بالتكبير 
والتهليل في سماوات القدس دون توقف» سرعان ما روى المؤذن ظمأ الأقصى فرّفع فيه الآذان لأول 
مرة» بعد أن غاب عنه لمدة ثمانية وثمانين عامّاء وشرع صلاح الدين وجنوده في إزالة آثار الأسر 
من محيط الأقصىء بعد ما أحدثه فيه النصارىء فعقب دخول الصليبين القدس عام ۱۰۹۹م» لم يكتفوا 
بما اقترفوه في حق المسلمين من انتهاكات ومذابح» بل تمادى بهم الأمر فقاموا بتقسيم المسجد القبلي» 
فحو لو | الجزء الأكبر منه إلى كنيسة» وتم تخصيص جزء آخر كمساكن للفرسان» وجزء كمستودع 
للذخائر» Lal‏ آروقة ما يُعرف الیوم بالمصلی المرواني فقد تم تحویلها إلى إسطبل للخیول» ولم تكن 
ec‏ ين لس a iad‏ ات فى یر ام قوق هس مر 
و Lal‏ الصخرة نفسها فقد أنشئ فوقها مذبح ومستراحٌ للرهبان. فما كان من صلاح الدين الا أن استهل 
وجنوده عملية التطهیر بزيارة المسجدین» فأظهروا محراب الاقصی بعد أن آخفاه النصارىء وبنوا 
على وجهه جدارًا وجعلوه مخزثا. ونصب صلاح الدين فيه منبرًا موقتا» قبل أن يرسل بطلب المنبر» 
الذي آمر بصنعه الملك العادل نور الدين محمود زنكي -رحمه الله- في حلب» وکان حريصًا آشد 
الحرص ob‏ یکون المنبر على درجة من الفخامة و الاتقان» بحيث یتناسب و القدس عند فتحها. 
ولقد آبدع الطتَاع في صنعته فقال عنه ابن الأثير: «عمله النجّارون في Bae‏ سنین» ولم يُعمل في 
الاسلام مثله». daly‏ المسلمون الأقصى المبارك بمصاحف وختمات وربعات شريفة» ثم توجه 
صلاح الدین إلى مسجد قبة الصخرة. فأمر بخلع الصلیب الذهبي من فوق قبة الصخرة ووضع الهلال 
مکانه» وخلم التصاویر التي كان قد علقها الافرنج فیه» وهدم المذبح» ووقع مرسومًا سلطانيًا شرع فيه 
في تعيين خطیب و امام وواعظ لکلا المسجدین» فکلف القاضي محيي الدين بن زكي الدين آبا المعالي 
القرشي. أن يخطب بالمصلین في المسجد الأقصىء فخطب آولی خطب الفتح» فکانت خطبة page‏ ة 
وصلت أصداء کلماتها إلى كافة أقطار المسلمین على وجه الأرض. وتهللت بها أسارير المسلمین» 
وسجلها مزر خو ذلك العصر وکان قد استهلها قائلا: «فقطعَ دابر sill‏ الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمین. .» ثم أكمل قائلا: 
ee)‏ ا و وود الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره» ومزید النعم بشکر ه» 
ومستدر ج الكافرين Gallo Say‏ قدرَ الأيام دو لا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله» وأفاض على 
العباد من طله وهّطلهءالذي أظهر دينه على الدين كله القاهرٌ فوق عباده فلا یمان والظاهر على 


خليقته فلا يُنازع» والآمرُ La‏ يشاء فلا يُراجغ» والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره 
و اظهار co‏ وإعزازه لأوليائه و أنصاره»ومُطهر بيته المُقدس من أدناس الشرك وأوضاره.. 
وأفاض وأجاد في خطبته» حتی أنهاها بقوله: (ان ES)‏ منکم چشرون صابرون silks‏ | مائتين) أعاننا 
الله على اتباع co yal sl‏ والازدجار بزو اجره وأيدنا معشرَ المسلمين بتصر من عنده» (إن 2S platy‏ الله 
فلا غالب لكم وان یخذلکم فمن ذا الذي ینضرکم من بعده).»[] ۱ 
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وقد بذل رجال صلاح الدين مجهوذا كبيرّاء لترميم المسجدين وإعادتهما إلى ما LIS‏ عليه» وبخاصة 
المسجد الأقصىء وتحسينه وتوسیعه إلا أن مهتمهم لم ننته بعدء فقد كانت المهمة الثانية هي إعمار 
جميع مساجد القدس القديمة» وإعدادها كما ينبغي للصلاة فيها. وقد اتبع صلاح الدين سياسة خاصة 
تجاه سكان القدس» فشجّع العائللات المسلمة على الهجرة إليهاء وخاصة عائلات الجنود» الذين 
شاركوا في المعركة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» فأسكن فيها الكرد والمغاربة والأندلسييين 
وغيرهم» فكانت عائلات القدس من أعرق العائلات وأشرفها وأنبلها على الإطلاق» فهم مزيج من 
سلالة الفاتحين زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسلالة المحررين زمن صلاح الدين الأيوبي. 
كما شجّع صلاح Quill‏ عموم المسلمين في بقاع الأرضء المتجهين لأداء فريضة الحج, 
الاجتماع في القدس» والإحرام من المسجد الأقصى لأول مرةء بعد أن توقفت هذه العادة منذ الاحتلال 
الصليبي» فكانت بذلك الأفراح مضاعفة في ol gal‏ حماسية طاغية» ملأ المسلمون فيها الفخر بأنهم قد 
ملكوا دينهم ودنياهم. وكان صلاح الدين يتنقل باستمرار بين المدن وبين القدس» فيطوف في 
شوارعهاء ویتابع إعمارهاء ويعيد تخطیطها وتنسیق مبانيهاء ویتفقد الأمن thes‏ وقد كرس سوت 
الدين Lale‏ كاملا آقام فيه بالقدس لبناء سورها و آبراجها وتحصین خنادقها. وقد وصف العلامة مفق 
الدين عبد اللطيف البغدادي وصفاء لاهتمام السلطان صلاح الدين ببناء سور مدينة القدس» بقوله: 
(وكان مهتم ببناء سور القدس وحفر خندق» يتولى بنفسه وينقل الحجارة على عانقه» وتأسى به جميع 
الناس» الفقراء والأغنياء والضعفاء والاقویای حتى العماد الكاتب والقاضي الفاضل؛ ويركب لذلك 
قبل طلوع الشمس إلى وقت الظهرء ويأتي مواعيد الطعام ثم يستريح» ويركب العصرء ويرجع في 
المشاعل» ويصرف أكثر alll‏ في تدبير ما يعمل نهارًا).. 
وكان صلاح الدين حريصًا على تزويد القدس بما يلزمهاء من الإنشاءات العلمية والخيرية التي تفي 
حاجة Ss‏ بل وتجعلها وجهة حضارية للوافدين عليهاء وكان هناك الكثير من الأبنية المهجورة 

تاكس اس المشروطء الذي أبرمه صلاح الدين مع الصلیبین» ونص على أن يرحلوا عن 
القدس» ولكن يسمح لهم بأخذ متاعهم وأموالهم مقابل جزية يدفعونها قبيل خروجهم» وقدعفى عن 
العجائز وغير القادرين؛ فقام صلاح الدين بتحويل منازل أغنياء النصارى إلى استراحات» ودور 
ضيافة للأيتام وفقراء المسلمین» كما أنشأ الأسواق» والمدارس السنية المتعددة لمواجهة المد الشيعي» 
والخوانق والزواياء وكان يوقف الأسواق كسوق العطارین» والبساتين» على هذه المباني الخدمیف 
التي على رأسها البيمارستان» والمدرسة الصلاحية. 
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ويحق لنا أن نقول بان صلاح الدين قد توّج أفراح القدسء بما لقاه النصارى المنهزمون على يديه من 
أخلاق الفرسان» ونجد الإنجليزية إيفيلين كوبلد والتي ثعرف بأنها أول إنجليزية أذت فريضة الحج, 
بعد أن أشهرت إسلامهاء وتسمت بزينب كوبلد- قد أدرجت ضمن كتابها: «البحث عن الله» صورة 


نقلها إليها صلاح الدين الايوبي» عن الدين الاسلامي عبر القرون» من خلال أخلاقه وخسن معاملته 
لأتباع الملل الأخرىء» فقالت: (لما استرجع صلاح الدين بيت المقدس بعد معارك bane‏ وطرد 
الصليبيين من البلاد؛ أظهر في حروبه ومعاركه كل ألوان الرفق والرحمة والعفو عند المقدرة» وأبى 
أن يُعامل المغلوبين إلا بالحسنى و الرفق» ورفض الانتقام من الذين أساءواء وأحرقواء ودمّرواء وزاد 
احسانا؛ فسمح لجميع المسيحيين بمغادرة المدينة» تحت رعاية رجاله وحماية قادة جیوشه» وقد حفظ 
له كثير من كتاب الغرب هذه الصفات. ولم يتأخروا عن المجاهرة بهاء والاقرار بأنه كان أشرف 
الأعداء وأطهر الفاتحين). 

وقد كان للادب نصيبٌ وافر من آفراح القدس» فکم من الأشعار والکتب قد نظمت احتفاءً وابتهاجًا 
بذاك الحدت الفرید . شهر من الافراح شهدتها القدس عقب انتصار حطین. . شهر لم د تتوقف فيه رسائل 
التهاني» الوافدة إلى صلاح الدين من كافة أرجاء البلاد الاسلامیث بعد أن ظل المسلمون قر ابة تسعین 
عامّاء فاقدي الامل في تحرير بيت المقدس» فهل بعد کل ما سلف ترونه بعیدا؟.. بل هو قريب بإذن 
۱۳ 
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بقلم: أيمن حويرة 

«سيكون من الحماقة أن نفترض. Gl‏ تكرار نفس الخطوات سيقود إلى نتائج مختلفة. لذا فقد قررت أن 
الوقت قد حان للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل». 
بهذه الكلمات استهل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون. دونالد ترامب» خطابه في ديسمبر 
۷ والذي خصصه بالکامل» للحديث عن الكيان المحتل و عاصمته المز عومة. تلك الكلمات التي 
صاغها للإعلان عن اعترافه -واعتراف GUY ll‏ المتحدة بالتبعية- بالقدس عاصمة لاسرائیل» بعد 
عقود من استيلاء الأخيرة على المدينة المقدسة. ومن قبلها أرض فلسطين كاملة. يأتي هذا قبل يومين 
فقط من الذكرى المئوية» لسقوط القدس في أيدي القوات الانجليزية» وانتهاء الحكم الإسلامي العثماني 
للمدينة» والذي دام أربعة قرون. يأتي هذا ليضيف وجعًا إضافيّاء وجرحًا غائرًا لآلام AAS) fle‏ 
وخيبات أمل متتالية» على مدار العقود المنصرمة. 
شتان الفارق بين ما حدث في صفر عام ٠١‏ هجرية» وبين ما حدث في نفس الشهر عام ۱۳۳۲ 
هجرية» شتان بين مشهد استسلام البطريرك صفرونيوس وتسليمه المدينة للفاروق عمر بن الخطاب 
وبين مشهد ترحيب وجهاء المدينة بالجنرال البريطاني إدموند ألنبي» واحتلاله المدينة» التي لم تعد 
إلى الحكم الاسلامي منذ هذا اليوم. ألف وثلاثمئة وعشرون عامّاء هي عمر رحلة هذه 
المدينةالمكلومة» أول مدينة اتجهت إليها أنظار صحابة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في 
صلاتهم مدينة القدس الشريفة. 
وبينما أعطى عمر - رضي الله عنه- lage‏ لأهل المدينة» حين خطب فيهم قائلا: «يا أهل إيلياء» لكم ما 

لنا وعليكم ما علينا» مؤكدًا على بداية age‏ جديد من التسامح والتعايش» بد بين المسلمين ومعتنقي 
الديانات الأخرىء المسيحية واليهوديةء فقد أعلن ألنبي يوم سقوط المدينة Gy)‏ الحروب الصليبية قد 
انتهت» كناية عن نهاية عصر الإسلام في القدس. وفي الوقت الذي رفع فيه المسلمون راية 
العزوالمجد يوم دخولهم المدينة» كان يوم الفقد Lal‏ ووجعه مخزيًا. Logs‏ استطاعت فيه جيوش 
بريطانيا أن تدحر العثمانيين» بعد أن أطاحت بهم من الحجاز والشام وسيناء» بمساعدة العرب أنفسهم 
Lis‏ منهم Ob‏ يوم التتويج سيأتي حتمّاء وبان تاج الخلافة سيزين جبهة أحدهمء فما كان إلا أن خسروا 
الشام وسیناء» وأضاعوا القدس إلى الأبد. 
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لم يعن التاسع من دیسمبر ole‏ ۱۱۲۱ -الموافق الرابع والعشرين من صفر عام We Ma‏ - هو يوم 
السقوط الأول للقدس, ولم يكن أعنفهاء لم يكن بأسوأ من فقدان المدينة الشريفة عام ۰۹۹ ce‏ 
الحملة الصليبية الأولى التي أبادت سكان المدينة المسلمين» ولم يكن بأكثر خزيًا من تسليمها دو 
معارك عام ۹ على يد الملك الكامل» > لم يكن حتى هو السقوط الأخير ا 
وقعت القدس بعدها في أيدي الصهاينة» كأحد غنائم نكبة يونيو ۷ لكن سقوط المدينة في التاسع 
من ديسمبر بالتأكيد كان الأكثر حسرة وإيلامًا.. هذا اليوم الذي انفرط فيه العقد» يومها خرجت القدس 
من تحت عباءة الدولة الإسلامية... خرجت ولم تعد. 


واليوم» وبالرغم من تغيّر السجّان فلا تزال القدس أسيرة» ما زالت نتن وترزح تحت وطأة احتلال 
غاشم. مازلنا نبكيها ونبكي ضعفنا وقلة حيلتناء نبكي تقصيرناء نبكي عجزنا عن أن نكون أكثر 
فعالية» تجاه وطننا المفقود. 
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الثامن عشر من يونيو 
يوم البد ايات 


بقلم: أيمن حويرة 
الثامن عشر من یونیوه ۰۱۸۰ يومٌ لا يعرف عنه الكثير من المصريين شینا» بالرغم من كونه يحتل 
موقعًا بارزا في تاريخ مصر الحديثةء يوم ولدت فيه مصر «الدولة» وخطت أولى خطواتها نحو 
الحداثة» ربما يختلف الكثيرون حول مدى عظمة هذا اليوم وهذا الحدث» ربما ينعته البعض بالكارثةء 
ويعزو كل ما آلت إليه الأمور في وادينا التعيس لهذه اللحظاتء بينما يتحدث عنه البعض الآخر بفخر 
بالغ» ممزوج بأسى على رحيل هذا العهد وانقضائه. 
«يا رب يا متجلى أهلك العثمانلى».. هكذا ردد المصريون في ثورتهم ضد الوالي العثماني خورشيد 
Lab‏ بل هكذا رددوا على مدار عامين كاملين» بدأت فيهما ثورتهم على الولاة منذ غادرت الحملة 
الألباني محمد علي. ذلك الشاب حاذ الذكاء الذي استطاع التعامل مع الأحداث بحنكة وبراعة 
مدهشتين» تارة بالتودد للعثمانيين وتارة أخرى بالتحالف مع المماليك» حتى انتهى به الحال فائرًا 
وحیذا وسط مجموعة كبيرة من الخاسرین» فهذا عمر مكرم الداعم الأول له» ينتهي به الحال منفيًاء 
وها هي القلعة تقضي على المماليك منافسه الأوحد على السلطة ثم هاهم العثمانيون أنفسهم, 
يواجهون خطر تمدد دولة محمد علي لتبتلع دولتهم» في محاولة طموحة منه» لم يوقفها إلا أوروبا 
المتوجسة خيفة منه. 
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الثامن عشر من يونيو ۰۱۸۰۰ ذلك اليوم الذي أصدر فيه السلطان سليم الثالث فرماتاء بتعيين محمد‎ 
منافيًا لرغبة السلطان» لكنه نزولًا على رغبة‎ cla على مصرء ذلك الفرمان الذي‎ lilly علي‎ 
الجماهیر» ومنذ ذلك التاريخ ورغم ما واجه محمد علي من صعوبات. إلا أنه استطاع أن يبني دولة‎ 
جديدة» تبدو منفصلة تمامًا عن الدولة العثمانية» بدا ذلك واضحًا حين عجز سليم الثالث عن عزل‎ 
محمد علي بعد عام من توليته» صحيح أن محمد علي ظل -أو هكذا بدا- وفيا لفترة من الوقت للدولة‎ 
العثمانية» فحارب معها ولأجلهاء لكنه سرعان ما أدار دفة المعركة نحو هذه الدولة» طمعًا في ضم‎ 
حتى‎ ALAS Lele آراض جديدة لدولته» التي صمدت قرتا ونصف القرنء مئة وثمانية وأربعين‎ 
سقطت هذه الدولة تحت وطأة دولة أخرى عسكرية المنشأ مثلهاء سقطت هذه الدولة الحديثة -كما‎ 
هذه الحداثة في الظهورء وبعد أن بدا أن‎ Glad تلقب- بعد أن خفت بريق هذه الحداثة» أو ربما بدأت‎ 
حان وقت استبدال‎ ily دولة محمد عليء لم تمتلك المقومات اللازمة لبقائها ورائية في نسله»‎ 
الجمهورية بالملكية الوراثية وقد كان.‎ 
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عام قبل هذا السقوط كان يحمل بدايته وبوادره» الثالث والعشرون من يوليو ۱۹۲ بل ربما حتى 
قبل هذا التاريخ بأعوام. كانت مصر محمد علي قد شاخت على يد ذريته» GALE‏ وفقدت مساحات 
كبيرة من امبراطورية الجذء التي بناها وظن أنه أحسن بناءهاء GST‏ المصريين الذين هللوا كثيرّاء يوم 
دخل محمد علي قلعته حاكمًا لمصرء هم أنفسهم من تراقصواء يوم أسقط البكباشي ناصر ورفاقه دولة 


الباشاء في الثامن عشر من يونيو .١157‏ هل تعمّد ناصر ورفاقه النيل من دولة محمد علي في نفس 
يوم مولدهاء أم أنها فقط مصادفات هذا التاريخ العجيب؟!! 00 
GI»‏ تاريخ أسرة محمد على فى مصرء كان سلسلة من الخيانات» التى ارتكبت فى حق هذا الشعب 
وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل فى ملذاته» وإغراق البلاد بالتالی» فى دیون عرّضت 
سمعتها وماليتها للخراب» حتى كان ذلك سببًا تعللت به الدول الاستعمارية» للنفوذ إلى أرض هذا 
الوادى الامن الأمين» ثم جاء توفيق» فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة» فى سبيل محافظته على 
عرشه. فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر. لتحمى الغريب على العرش. الذى استنجد بأعداء 
Dull‏ على أهلهاء وفاق فاروق US‏ من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجرء وطغى وتجبر وكفرء 
فخط لنفسه نهايته ومصیره» فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية» التى فرضت عليها 
نتيجة لهذه الأوضاع. نعلن اليوم باسم الشعب. إلغاء النظام الملكى وحكم أسرة محمد عليء مع إلغاء 
الألقاب من أفراد هذه الأسرة» وإعلان الجمهورية» وتولى اللواء محمد نجيب قائد الثورة رئاسة 
الجمهورية». 

كان هذا بیان مجلس قيادة الثورة» الذي أنهى age‏ ما قبل الجمهورية» وأسس عهدًا جدیذا هو age‏ 
ante aan emai esas a Sel ae Ay aie‏ ی 
أقزب فاد من میا في عد دولة das‏ ا ایا بح دك اليو ge‏ ای دا مت ات diay‏ 
لحظة الحقيقةء وإنما الدولة كلها لم تكن ببعيدة Lee‏ قبلهاء bid‏ استبدل ناصر ضباطه باقطاعيي 
فاروق» لكنه أضاف نكهة عسكرية قمعية للحياة الاجتماعية؛ لم تشهدها دولة الباشا في أحلك لحظاتها. 
اختار ناصر هذه المرة نفس التاريخ -ربما عامدًا- ليخلص دولته من الاحتلال» بعد أن جرّدها من 
رئيسها الأول محمد نجیب» فكان يوم الثامن عشر من يونيو ١157‏ -نظريًا- هو آخر يوم للجنود 
الإنجليز على الأراضي المصرية أما bec‏ فقد عاد هؤلاء الجنود بصحبة الفرنسيين والصهاينة» 
بعد أقل من ستة أشهرء ليحتلوا جزءًا من سيناء ومعه غزة. وانتظر الضباط الأحرار سبعة عشر ale‏ 
كاملة لیتذو قو | طعم ول انتصار «عسکر ي»» فمنذ أن غادروا تکناتهم في يوليو 2-۳۹۰۲ لم ير 
الجيش المصري انتصارًا إلا في أكتوبرء ذلك الانتصار الذي لم Sub‏ أن طمسته الأختام والتوقيعات 
على اتفاقية كامب ديفيد» ثم أتى عليه الزمن» فصار بعد ثلاثين Lele‏ كاملة مجرد ذكرى. 
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أفريقيا التي لا نعرفها 
امبراطورية الذهب 


بقلم: إبراهيم أحمد عيسى 
قد ظلت مناطق كثيرة في القارة الأفريقية مجهولة لزمن طويلء بعيدة عن طرق الرحالة 
والمستكشفين» وخاصة تلك المنطقة الواقعة بين الصحراء الكبرى والساحل الغربي لأفريقيا (السنغال 
- غانا) ولا يعلم أغلبنا آن هناك حضارة قد قامت فى تلك المنطقة خاصة على حوض نهر النيجر 
الذي كان یظن البعض أنه امتداد للنيل» حتى إن ابن بطوطة وابن خلدون أطلقا على تلك المنطقة: 
السودان.. 
فكانت كلمة السودان أوسع وأشمل لأغلب مناطق أفريقيا في القرون الأولى للإسلام.. أما في القرن 
التاسع عشرء وبعد اكتشاف منابع النيل ومنابع نهر النيجر اختلفت التسمية قليلا فأصبحت تلك 
المنطقة من أفريقيا تعرف بالسودان الغربي. 
یظن البعض أن أفريقيا ظلت منذ بداية الزمن أرضًا همجية يسكنها أكلة لحوم البشر» وفي زمن ما 
أصبحت منجمّا للعبيد» ولكن لم تكن تلك الحقيقة مطلقاء ففي غرب أفريقيا قامت مملكة دامت لقرون 
من الزمن تدعى «مملكة غانا». 
كانت أراضي تلك المملكة تضمّ وادي نهر السنغال وتشمل منطقة واسعة شرقا حتى حوض نهر 
النیجر» ظلت تلك المملكة على الوثنية لقرون كثيرة» وكانت تجارة الذهب Addl)‏ ولكن مع مرور 
الوقت وتزايد الصراعات انهارت مملكة غاناء بحلول القرن الثالث عشر الميلادي. 

OO CO CO OO OO 

امبراطورية مالي 
قبل سقوط مملكة غانا بقرن أو أكثرء اعتنقت قبيلة المانديك الإسلام في أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي أثناء حركة المرابطين» انفصلت المانديك بأراضيها عن مملكة غانا وأصبحت تنافس 
المملكة المحتضرة على مناطق واسعة غرب نهر النیجر» وسرعان ما تأسست دولة جديدة استطاعت 
بزعامة «سوندياتا» أن تضم الكثير من مناطق كانت تحت سيطرة قبائل خاضعة لملك غاناء وخلال 
فترة وجيزة استطاع «سوندياتا» أن يجعل من مملكته الصغيرة امبراطورية عظيمة بعد أن استولى 
على كافة أراضي مملكة غانا الغابرة» ليصبح متحكمًا في مناطق شاسعة وشعوبها تدين له بالولاء. 
كانت هذه البداية الفعلية لول مملكة إسلامية في عمق الغرب الأفريقي» استقر حكم سوندیاتا بعد 
توحيد قبائل وشعوب المنطقة وقد دام ملكه مدة clale YO‏ نهضت فيها الدولة الجديدة وبرزت مكانتها 
بين ممالك المسلمين في أفريقيا. 
استطاعت أسرة سوندياتا أن تنهض أكثر بالبلاد خاصة وأنها ورثت مناجم الذهب التي كانت يوماً 
ملك المملكة البائدة» أخذ الخلفاء من بعد في تطوير المدن cling‏ الجديدة منها فازدهرت التجارة, ولا 
ننسى أنهم ساهموا في نشر الدعوة الإسلامية» التي انتشرت مبادنها وقيمها في سهول و أحراش 
السنغال ونيجيريا والنيجرء وامتدت جنوبًا حتى شملت كل الجانب الغربي من القارة السمراء. 
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مانسا أبو بكر (أبو بكر الثاني)‎ 
في عام ۱۳۰۲۳ م - ۷۰۳ هء ارتقى عرش مالي مانسا أبو بكرء الذي كان ابن أخ سوندياتاء و بلغت‎ 
العاصمة (تمبكتو) في عهده مكانة عالية و سميت بعاصمة الذهب» حيث كان لا يوجد بها فقبر . شيدت‎ 
المباني الضخمة والقصورء وذات يوم أعلن مانسا آبو بكر أنه سيذهب لاستكشاف بحر الظلمات‎ 
(المحيط الاطلسي)» كل ما قيل عنه أنه بحر لاحدود له.‎ 
بإعداد مائتي سفينة وجهزها بالرجال والزاد» لم يكن من الصعب تجهيز كل تلك السفن والرجال»‎ yal 
فمملكة مالي في ذلك الوقت كانت تملك نصف ذهب العالم على الأقل... وبالفعل رحل أبو بكر الثاني‎ 
متجها لاستكشاف ما وراء المحيط الأطلسيء وقد تنازل عن الحكم لأخيه (مانسا موسى) الذي قص‎ 
تفاصيل تجهيز الرحلة وخروج أخيه على مسامع العالم الجغرافي (ابن فضل الله شهاب الدين‎ 
.« العمري) والذي أورد تلك الرحلة ضمن كتابه «مسالك الابصار‎ 
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مانسا موسى (أغنى رجل في تاريخ البشرية)‎ 
لعل الشهرة التي اكتسبها مانسا موسى تعود إلى رحلة الحج الشهيرة التي قام بها والتي عرفت (بحجة‎ 
الذهب)» تولى مانسا موسى الحكم بعد أخيه الذي قرر اكتشاف المحيط ولم يعدء فبعد أن قام بعدة‎ 
إصلاحات داخلية قرر هو الآخر أن يذهب في رحلة كما فعل أخوه الأكبر ولكن هذه الرحلة كانت‎ 
م ۷۲۵ ه قام الملك برحلة إلى البلاد المقدسه لأداء فريضة الحج» وقد ذكر‎ ١17715 و فى عام‎ clip 
ابن خلدون وابن حجر: أنّ مانسا موسى حمل معه من بلاده للإنفاق على الرحلة مئة جمل من التبر‎ 
أي من الذهب» وفي كل جمل ثلاث قناطير بما يقدر بخمسين ألف رطل من الذهب.‎ 
من الرجال والحاشية والخدم ويقول صاحب تاريخ السودان بان‎ GY! ورافقه خلال هذه الرحلة‎ 
اتسعت العيون وانبهرت العقول مع دخول موكبه للقاهرة المملوكية» فقد كانت القافلة عظيمة وظل‎ 
الناس يتحاكون بضخامتها وفخامتهاء ولم يكن حديثهم يخلو من اسم سلطان مالي السخي وإلى جانب‎ 
ثرائه وسخانه ترك مانسا موسى أثرًا في مصر خصوصًا بجلال مظهره ووقاره» ولم يقتصر سخاء‎ 
الأماكن المقدسة» حيث كان يوز ع الهدايا دون توقف.‎ 
عاد مانسا موسى إلى تمبكتو حاملا معه علماء من المدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة‎ 
والأندلس» وقام بتأسيس جامعات ضخمة وتعد مكتبة تمبكتو من أهم الصروح التي أقامها موسی‎ 
ففي عهده ازدهرت مملكة مالي وبلغت مكانة مرموقة بين ممالك العالم كافة» وتناقلت الألسنة عبر‎ 
العالم اسم ملكها العادل» أثرى رجل في العالم» ولعل أقدم وثيقة تحمل اسمه وصورته ترجع إلى عام‎ 
امء أي بعد وفاة (مانسا موسى) بسنوات قليلة» وهي الخريطة المعروفة (الخريطة القطالونية)‎ 4 
۱ وهي من تصمیم العالم الجغرافي الميورقي ایراهام کرسك.‎ 
وقد أوضحت الخريطة قلب الصحراء» وفیها رجل ملثم يركب جملا ویسیر بخطی سريعة» نحو ملك‎ 
وفي اليد الأخرى قطعة من ذهب يقدمها لذلك الراكب المهرول نحوه» ويسمى كما هو منقوش على‎ 
الخريطة (أغنى وأعظم ملك في جميع البلاد).‎ 


الأسباب التي أدت إلى زيادة الرغبة في التعرف على أعماق أفريقياء تمهيدًا لحركة الكشف 
والاستعمار الأوربي. 
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ومضات وشخصيات 
صلاح الدين.. واقع الشرق إبّان الحروب الصليبية 


بقلم: إبراهيم أحمد عيسى 
الزمن وحقيقة الصراع والأجواء المحيطة بالتحالفات السياسية والحربية» بل ينسى البعض الصراع 
نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كانت إحدى دوافع البعض للنيل من كليهما. 
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الشيعية وبين الخلافة العباسية السنية» وان كانت هذه الأخيرة ضعيفة الا أن‎ a الخلافة‎ 
وسيفا لمجرد هيكل سياسي يُجمع‎ LE po السلاجقة استطاعوا أن يضمنوا لها البقاء» ليصبحوا بذلك‎ 
السنة تحت راياته» وبينما كانت بغداد تحت حماية السلاجقة الذين صدوا عنها هجمات عدة» كانت‎ 
القاهرة قد خرجت لو من أتون مجاعة قاتلة هزّت أركان خلافة العبيديين.‎ 
نصب مسر ح الصراع بأرض الشام» فكان بيت المقدس والساحل يقع تارة في يد السلاجقة وتارة‎ al 
أخرى في يد الفاطميين» كما كان لدمشق وحلب الجانب الأكبر من ذلك الصراعء ولكن كان هناك‎ 
ی لك امير و لدي كانت‎ CAE ا‎ 
القاهر ة‎ E ا و‎ ATI am 
تتعافى من شدتها مات الوزير الفاطمي بدر الدين الجمالي وقد أسس عهدًا جديدّاء عصر الوزارة‎ 
الكبرى» حيث أصبح الخليفة الفاطمي مجرد رمز بينما يتحكم الوزير الأكبر في كل شيء.‎ 
OO OO OO CO من‎ 

جديد دخل الصراع. والصليبيون جاءوا إثر حملة بطرس الناسك من أجل تحرير قبر المسيح» ثم 
انفرط عقد المدن من يد السلاجقة. استغل الفاطميون حصار أنطاكية وهجموا على مدن فلسطين 
تباعَاء وقد حاول ما تبقى من أتابكة السلاجقة فك حصار أنطاكية ولكنهم فشلواء سقطت المدينة بيد 
الصليبيين غير أنهم غدروا بحلفائهم العبيديين» ودخلوا مناطق فلسطين في ربيع عام ۱۰۹۹م في قوة 
لعي ل اووس واه و مره لك الم ساروا 
ارتکبرابها مذبحة مروحة پشیب منها cash‏ فقد جرت CS‏ لمقدسةء و قلوا 
في أنحاء المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا. وقد ذکر ابن الأثير أنه لم ينج من المدينة سوی 
الحامية الفاطمیة» و AR‏ وقت وجیز حاول الأفضل بن بدر الدين الجمالي الوزير الفاطمي استعادة 
القدسء ولكنه انهزم شر هزيمة من حلفاء الأمس. 
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بداية جديدة‎ 
وبينما كان السلاجقة يجمعون شتاتهم كانت خناجر الحشاشين‎ LELG استولى الصليبيون على الساحل‎ 
تخترق صدور قادة الصحوة». حتى ظهر بالساحة عماد الدين زنكي الذي استطاع أن يضم حلب‎ 
اسلطانة وت ی ف ایا تحت واه که بيك امیس امد كان اة الدين ر ت ور‎ 
استطاع أن يستردٌ مدينة الرّها وينهي وجود الامارة الصليبية في منطقة‎ Cus بارز في الصراع»‎ 
الجزيرة الفراتية» لكن لم يدم حكم زنكي طويلاء فقد عاجلته المنية ليخلفه ولده الذي حمل على عاتقه‎ 
العدل والجهادء حاصر دمشق‎ Aly تحقيق حلم أبيه في تحرير بيت المقدس. كان نور الدين حامل‎ 
الموالية للصليبيين» ثم تمكن من استعادتها فيما بعد.‎ 
وفي مصر كان البيت العبيدي قد سُنت فيه سنة القتل» خلفاء ضعفاء يقتلون بعضهم بعضا ووزراء‎ 
يتحكمون في كل شيء» صراع مرير بين الوزيرين شاور وضرغام على كرسي الوزارة. استعان‎ 
شاور بنور الدين محمود الذي أرسل معه جیشا إلى القاهرة بقيادة أسد الدين شيركوه الذي هزم جيش‎ 
الفاطميين بقيادة ضرغام» كان نور الدين محمود يرغب في توحيد مصر والشام تحت حكم الدولة‎ 
الزنكية» فتكون هذه أول خطوة نحو تحرير بيت المقدسء ولكن سرعان ما انقلب شاور على حلفانه؛‎ 
وطلب العون من الصلیبیین» حروب عدة دارت بين أسد الدين شيركوه والقوات الفاطمية المدعومة‎ 
من الصليبيين» وقد برز في تلك المعارك دور الشاب يوسف بن أيوب -صلاح الدين الأيوبي- الذي‎ 
كان قد جاء إلى مصر ضمن جيش عمّه أسد الدين شيركوه.‎ 
كان شاور يتلاعب بكل الأطراف للبقاء في منصبه» فتارة يهادن أسد الدين شيركوه ويستصرخه‎ 
للنجدة» وتارة يطلب النجدة من الصليبيين لمجابهة نفوذ الزنكيين المتنامي داخل مصر الفاطمية وبعد‎ 
العديد من المعارك نجح أسد الدين فى الدخول إلى القاهرة ليقبض على شاور» وسرعان ما أصدر‎ 
الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله حکمّا بقتله» وتعيين أسد الدين بالوزارة.‎ 
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صلاح الدين وزيرًا‎ 
لم يمكث أسد الدين شيركوه ة في الوزارة كثيرّاء حيث توفي بعد شهرين فقط من توليته؛ ليعيّن العاضد‎ 
صلاح الدين هو مما شجع العاضد على توزيره لاعتقاده‎ Gun صلاخ الدين خلفًا لعمّه» ولعل صغر‎ 
بإمكانية السيطرة عليه. تولى صلاح الدين الوزارة» فكان هو صاحب السلطات الفعلية ككل وزراء‎ 
العبيديين منذ عهد بدر الدين الجمالي. وتوالت الرسائل من نور الدين محمود بوجوب القضاء على‎ 
الدولة الفاطمية الضعيفة؛ إذ إن هدف نور الدين تمثل في القضاء على الدولة العبيدية وإعادة مصر‎ 
إلى مذهب أهل السنة وراية الخلافة العباسية» وبهذا يستطيع مواجهة الصليبيين بقوة واحدة متحدة‎ 
وخاصة بعد اكتمال محور الشام مصرء ولكن كان لصلاح الدين رأي آخرء كان يعلم أن اقتلاع دولة‎ 
الفاطميين أمر صعب. فقد صمدت قرابة الثلاثة قرون» واحتلت مساحة واسعة من العالم الاسلامي؛‎ 
فكان يرى التريّث في اتخاذ هذه الخطوة:؛ لا سيّما وأنها دولة لها الكثير من المؤيدين» على عكس‎ 
رغبة نور الدين الذي كان يعتقد استحالة توحيد الجبهة الإسلامية طالما ظلت دولة الفاطميين» فأخذ‎ 
يلح على صلاح الدين باتخاد هذه الخطو ة» لكن تأخر صلاح الدين في الخطبة للخليفة العباسي كما‎ 
أوصاه نور الدين محمود» وقد رويت بعض الروايات عن صراع لاح في الافق بينهما بسبب ذلك‎ 
التلكؤ.‎ 
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ان البعض يضخم من أمر الخلاف ويصوّر أن صلاح الدين غدر واستأثر بأمر مصر دون نور‎ 
الدین» على الرغم من أنه نانب لنور الدين فيهاء وبالغ هؤلاء عندما تحدئوا عن حرب کادت تقع بين‎ 
الرجلین» وکان الاعتماد على تلك النظریات مستندًا على رواية ابن الأثير الذي بلتمس المناسبات‎ 
أحيانًا لنقد صلاح الدین وتجریحه» وخاصة عند المقارنة بینه وبين نور الدين» فابن الأثير أو كما‎ 
یسمی مور خ البیت الزنكي في کتابیه «الکامل في التاریخ» و «الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية» قد‎ 
صلاح الدین لم يكن وفيا‎ Gi من المزرخین» وفحواها‎ are ذكر آراءه في کتابیه والتي نقلها عنه‎ 
لاستاذه نور الدين» بل كان يجتهد منذ استقرار نفوذه في مصر إلى الاستقلال عنه» ومزاحمته السيادة‎ 
السياسية ببلاد الشام. فكل هذه الاراء کتبها ابن الأثير بعد وفاة صلاح الدین.‎ 
وقد ذكر عماد الدين الأصفهاني وزير نور الدين محمود- أن صلاح الدین كان لا یخرج عن أمر‎ 
نور الدين» ويعمل له عمل القوي الأمين ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين. ولعل تلك‎ 
aS القارئ في التاريخ يرى‎ GI الشهادة من وزير الدولة الزنكية ت تمحو ما بدا من ابن الأثيرء كما‎ 
التضارب في تلك الأقوال التي تمنح صلاح الدين الأحقية في ضم ممتلكات الدولة الزنكية بعد وفاة‎ 
نور الدين محمود؛ والصراع الذي نشب بين الأتابكة للحصول على الكرسي.‎ 
نهاية الفاطميين العبیدین!‎ 
قد يكون للرجلين -نور الدين وصلاح الدين- أفكار ورؤى مختلفة» فحين كان يريد نور الدين محمود‎ 
أن ينهي وجود الدولة العبيدية» كان صلاح الدين يرى وجوب التريث في الامر» ولعل ذلك يتضح من‎ 
الرحمة والوفاء الذي تعامل به صلاح الدين مع الخليفة الفاطمي العاضد لدين اللهء فقد كان العاضد‎ 
وكانت خطوات صلاح الدين هادئة متريثة» ففي بادئ الأمر استكثر من الجند الموالين‎ Licey yo شيخًا‎ 
العبيديين من مناصبهم» ومنح بعض أمرائه سكنًا بقصر الخلافة‎ Bald له وتمكن من إعفاء الكثير من‎ 
مما جعل رواد القصر يحظون بمكانة تساوي مكانة الخليفة الهرم» والذي لم يكن له من الأمر شيء.‎ 
وقد عزل صلاح الدين العديد من الولاة ممن أثاروا ريبته ونقمته» فقامت عليه ثورات عدة أهمها‎ 
للعُبيديين» فأرسل أخاه العادل الذي تمكن من تحقيق نصر‎ WIGS po ثورة النوبة حيث كانت أسوان‎ 
منح صلاح الدين القوة في اتخاذ الخطوة التاليةء فقام بعزل قضاة الإسماعيلية -الشيعة- وعيّن مكانهم‎ 
قضاة سنة» كما كان الحدث الأبرز قيامه بفتح القاهرة لعامة الناس» فأصبحوا يخرجون منها ويبنون‎ 
حولها كما يحلو لهم. فقد كانت القاهرة مدينة خاصة للخلفاء الفاطميين ورجالهم» وسرعان ما عاد‎ 
للأذهان مرة آخری قضية نسّب العبيديين» وتشكك العامة في هذه القضية» مما هيأ العامة لأي خطوة‎ 
قادمة» وكلل صلاح الدين مجهوده بالسيطرة ة على دار الحكمة التي كانت بمثابة القلعة الفكرية للمذهب‎ 
الإسماعيلي.‎ 

OO CO CO OO OO 
العامةء فكانت خطواته بطيئة‎ gal لقد كان لصلاح الدين منهجية في تبديل المناخ الفكري والفقهي‎ 
بالنسبة للبعض» بينما يراها هو مترفقة هادئة دون مواجهات تجعله يخسر الكثيرء فأسس مدارس‎ 
سنية تقوم على تفقیه الناس في الأقطار الفاطمية» كما أوقف خطبة الجمعة من الجامع الازهر ليفت‎ 
من عضد فقهاء المذهب الشيعي» استغرق الأمر ثلاث سنوات لاتخاذ الخطوة الحاسمة بقطع الخطبة‎ 
»م١١7١/ه551/ عن العبيديين الفاطميين» وإعادتها إلى العباسيين» وهو ما نم في شهر المحرم سنة‎ 
عندما قطع صلاح الدين الخطبة بمصر للعاضد الفاطميء وأقامها للخليفة العباسي المستضيء بأمر‎ 


الله» وأعاد السواد شعار العباسيين» وما هي إلا أيام ومات العاضد لدين الله الفاطمي لتطوى صفحة 
الخلافة العبيدية الفاطمية في مصر. 
OO CO CO OO OO‏ 

بعدما أصبح صلاح الدين في سدة حكم مصر c/a jain‏ طلب منه نور الدين محمود أن ينضم إليه في 
هجومه على مدينة الكرّك بالأردن» ولكن صلاح الدين لم يكن في عجلة من أمره وأراد أن يرتب 
أموره الداخلية أو لاء فاعتذر عن المشاركة في الهجوم وتعلل بمرض والده -فكما ذكرنا سابقا كان لكل 
من الرجلين وجهة نظر ورؤية خاصة. فقد رأى صلاح الدين أن يتصدى للفتن الداخلية التي كانت 
تحاك ضده» Cus‏ حاول بعض المنتسبين للبيت العبيدي إعادة الخلافة الفاطمية فتآمروا ضد صلاح 
الدين واتصلوا بالصليبيين ودفعوا إليهم بالأموال ليهاجموا الشواطئ المصرية» ولکن صلاح الدين 
تصدى لتلك المحاولة وعاقب المتمردين. 


OO OO CO CO CO 


قيامة آرطغرل 


«الشخص الذي لديه القوة والسلطة»... 

هذا هو المعني الحرفي لكلمة «قايي». و«قايي» هو اسم القبيلة التي تنحدر منها السلالة العثمانية» 
تلك السلالة التي نجحت في تكوين امبراطورية بحق. فقد استطاعت أن تمتد لأكثرمن ستمئة عام 
أخذت خلالها في الاتساع والتمدد حتى Glad‏ أراضيها رُقعًا كبيرة من قارات العالم القديم الثلاث» 
آسيا وأوروبا وأفريقياء والسبعة بحار التي تربط بينهم؛ تلك السلالة التي حكمت العالم الإسلامي 
لخمسة قرون كاملة. 

تنتمي قبيلة أو عشيرة قايي التركية إلى الأتراك الأوغوز الذين نزحوا من بلاد كردستان إلى آسيا 
الصغرى المعروفة بالأناضول جراء الغزو المغولي بقيادة جنكيز خان الذي اجتاح المناطق التي 
كانوا يخيمون فيهاء فحملوا متاعهم وساروا إلى أرض الله الواسعةء أربعمئة خيمة ومئة أسرة تضم 
حوالي أربعة آلاف شخص منهم أربعمئة محارب في حل وترحال.. حملوا كل ما يملكون في هذه 
الحياة وهاموا في الأرض يبحثون عن الموطن الأكثر أمانًا والأفضل طقنّا والأوفر غذاءً ومرعى.. 
ولئن كانت هذه هي الحياة التي اعتادوها إلا آن النزوح آمتا مطمئنًا يختلف كثيرًا عن النزوح فادًا من 
الموت» هنا تتجلى روح القائد الذي يمتلك القدرة على بث الطمأنينة في قلوب عشيرته» هنا يظهر 
أرطغرل» القائد» الشجاع» الذي ما لبث أن تولى أمر عشيرته عقب وفاة والده «سليمان شاه» - 
بحسب الرواية الأشهر- أو «ألب كوندوز» بحسب مصادر عثمانية مهمة مثل «دستور نامة» 
ومسكوكات نقدية At‏ عليها لاحقا نقش عليها «عثمان بن أرطغرل بن كوندوز آلب». 


بقلم: نهى عودة 


OO OO CO CO OO 
طويلة قاد فيها أرطغرل عشيرته باحثا عن الحياة والامل» مسوولية كبيرة لم تكن لتكلل بالنجاح‎ LY 
لولا حكمة هذا الرجل ورباطة جأشه وثقته الكبيرة في الله» مساحاتٍ شاسعة مروا بها خلال ترحالهم‎ 
فعبروا أراضي إيران من ساحل بحر قزوين ووصلوا إلى أخلاط قصبة أرمينيا الصغرى وسكنوا‎ 
فترة في مراعيهاء وظلت الرحلة مستمرة. ربما وحده القدر الذي ساقهم إلى أراضي سلاجقة‎ 
الأناضولء لتتغير بهم خارطة العالم بعد ذلك!!‎ 

OO OO CO CO OO 
الأتراك قد دخلوا إلى الاسلام في وقت باكرء وانخرطوا في جيوش الخلافة‎ GI على الرغم من‎ 
الخليفة المعتصمء الا أنهم ظلوا طيلة‎ age العباسية بشكل كبيرء حتى أصبح لهم الغلبة والسيادة منذ‎ 
هذه الفترة من الناحية العقائدية يعيشون حالة من الانتقال من الوثنية إلى الإسلام. ولما خلف أرطغرل‎ 
آباه بدا وکأن وقت الاختبار الحقيقي لعقيدة هؤلاء الرعاة الرحَل قد حان؛ ففي عام ۱۲۳۰م وبينما‎ 
آرطغرل سائرٌ بعشيرته فإذا به یسمع عن بعد جلبة وضوضاء فلما اقترب منها وجد فتالا شرسًا بين‎ 
فرقتین؛ استطاع بسهولة أن يميز أنّ إحداهما هي إخوانه من المسلمین السلاجقة بینما الأخرى من‎ 
الروم البيزنطيين -وتذهب بعض الروایات إلى کونهم من المغول- وکانت الغلبة حینها تصب في كفة‎ 
الجیش البيزنطيء فما كان من آرطغرل الا أن اندفع برجال عشیرته القليلي العدد المنهكي القوی‎ 
جرّاء السفر الطویل اندفاع المؤمن المخلص لدینه» المنجد لإخوانه من المسلمین» دون أن يفكر لحظة‎ 


فيما قد تؤول إليه الأمورء طغت عقيدته الدينية -المتمثلة في حب الجهاد في سبيل الله- على فطرته 
البشرية التي تنشد السلامة وحت الحياة والبعد عن المخاطرة المجهولة العواقب. 

OO CO OO OO OO 
ولا ريب أن الحياة البدوية القبلية لأرطغرل ورجاله قد لعبت دورًا هاما في ذاك المشهدء إذ أن بيئتهم‎ 
على أهبة الاستعداد لخوض المعارك دفاعا عن‎ Laila القاسية قد نمت الروح القتالية لديهم وجعلتهم‎ 
أنفسهم وممتلكاتهم. وهم بالإضافة لذلك يتبعون سياسة مبسطة لإدارة القبيلة بوصفها دولة صغيرة»‎ 
رجالها بطبعهم محاربون يمتثلون لأوامر قائدهم بالقتال متى طلب منهم ذلك. لذلك -وبدون تردد-‎ 
ثبات وشجاعة لنصرة |خوانهم» فانقلب الحال بعد أن كان المسلمون‎ JS انطلق الرجال شديدو البأس‎ 
بالنصرء فكان هذا اللقاء المفاجئ بمثابة طوق النجاة‎ agile الموکدة» ومن الله‎ Ley jell على وشك‎ 
لدولة السلاجقة التي دب الضعف في أوصالها. وقد كان السلطان السلجوقي علاء الدين كيقوباد من‎ 
الذكاء والحكمة بحيث قرر أن يحافظ على هؤلاء الرجال تحت لواء دولته الموشكة على التهاوي؛ في‎ 
الوقت نفسه لم يكن بإمكانه الركون إلى إخلاصهم التام له إذا ما انخرطوا في قواته واستخدمهم في‎ 
مواجهة الخوارزميين الذي كان يحاربهم في ذلك الوقت أو في مواجهة المغولء لذلك فقد أغدق على‎ 
أرطغرل الخُلع والهبات وأقطعه أرضًا خصبة ليستوطنها هو وعشيرته بالقرب من أنقرة. ولما‎ 
اجتهد أرطغرل وأخلص في مساندة السلطان السلجوقي أقطعه أرضًا أخرى في أقصى شمال غرب‎ 
الأناضولء على حدود دولة السلاجقة الآخذة في الانكماش لصالح الدولة البيزنطية» في تلك المنطقة‎ 
المعروفة باسم «سوغوت» قرب مدينة أسكي شهيرء وهناك بدأت العشيرة مرحلة وحياة جديدة لم‎ 
تعهدها من قبل» بجوار بعض العشائر الأخرى التي قد هاجرت واستقرت في نفس المنطقة في وقت‎ 
سابق.‎ 

OO CO CO OO OO 
انتقل أرطغرل ورجاله من حياة البداوة والترحال إلى حياة أكثر استقرارّا» فهم الآن يقطنون أراضي‎ 
هم مالكوهاء باتوا يشعرون تجاهها بالانتماء والمسؤولية» في الوقت الذي اعتبرهم السلاجقة فيه‎ 
يؤدون دور الحامية على الحدود البيزنطية. وبمرور الأيام أثبت أرطغرل ورجاله شجاعة باسلة في‎ 
المعارك وأظهروا مهارة قتالية عالية مما دفع السلطان علاء الدين للتفكير في استغلال مواهبهم‎ 
العسكرية بصورة أوسع» بعد أن كان هدفه في البداية مجرد حماية حدود دولته» والاستعانة بهم في‎ 
هجوم بيزنطي محتمل» فلم تمض فترة قصيرة حتى منحه لقب «أوج بكي»» وهو تقليد‎ GY التصدي‎ 
ويستطيع أن يضم‎ co pal متبع في الدولة السلجوقية بأن يمنح هذا اللقب لرئيس العشيرة الذي يعظم‎ 
جبهة قوية تنجح في الحفاظ على حدود الدولة؛‎ Lee تحت لوائه عددًا من العشائر الصغيرة, ليكونوا‎ 
لكن أرطغرل لم يقنع بهذه القطعة من الأرضء ولم يشبع هذا اللقب روحه المتقدة المتطلعة للجهاد» لم‎ 
يكن من الممكن لشخصية رجل مثله أن يجلس بجوار خیمته» ليتابع عن بعد أغنامه الهائمة في‎ 
السهول وعلى مقربة منه تناديه أراضي الجهاد.‎ 

OO CO CO OO OO 
استطاع أرطغرل بقوته وحكمته وذكائه الحاد وصدى انتصاراته المدوّيء أن يُغري فئات مختلفة من‎ 
المسلمين بالقدوم إلى هذه الأرض المفعمة بالأمل» فعلى تلك الأرض وجد کل ضالته المنشودة؛‎ 
المجاهدون أقبلوا من مختلف أنحاء الدولة الإسلامية التي كانت على شفا الانهيار» لينضموا تحت‎ 
لواء القائد الجسور المجاهدء والمزارعون والرعاة الفارون من وحشية المغول» وجدوا الأراضي‎ 


الخصبة والمرعى الغني» في ظل ثلة من الأبطال تحمیهم» وتهافت الدروايش والمشايخ من كل 
صوب حيث المريدين. 
ولعل روح الحماس المتقد للدفاع عن الدين الاسلامي» مع وجود محاربين cols sil‏ والثقة والطاعة 
المطلقة لقائدهم آرطغرل» وإجماعهم على ضرورة المحافظة على وحدة الإمارة الصغيرة الناشئة» 
بخلاف بقية الإمارات الأخرى التي نشأت بالتوازي معهم» وكانت تسمح بتجزنة الإمارة بين أكثر من 
وریث» وتكوين تحالفات قوية مع الإمارات المجاورة» كل هذه Sal gall‏ عملت Lee‏ على قيام 
واستمرارية دولتهم؛ لتتحول هذه القطعة من الأرض من مرعى للأغنام» إلى رباط للجهاد في 
مواجهة الأراضي البيزنطية» التي لم تهنأ منذ جاورهم أرطغرل ورجاله! 

OO OO CO CO OO 
نصف قرن قضاها أرطغرل على تلك الأرضء نجح خلالها في تنظيم صفوفه» واستطاع أن يُشعل‎ 
نصف قرن اتسعت فيه‎ cig AY! لهيب الأراضي البيزنطية المجاورة فتسقط أراضيهم الواحدة تلو‎ 
أراضيه لتبلغ مساحة الإمارة في عهده» أربعة آلاف وثمانمئة كيلو متر مربع وتقديرًا لفتوحاته‎ 
آخر وهو لقب «الغازي». توفي -رحمه الله- عام ۱۲۸۱م عن عمر يناهز‎ Lael Gis وغزواته فقد‎ 
الثالثة والتسعين عامّاء ودفن في «سوغوت».‎ 

OO OO CO CO CO 
نبتته‎ GI ربما لا تسعفنا المصادر التاريخية» لنخوض في سيرة البطل العظيم أكثر من ذلكء إلا‎ 
الأروع التي وهبها إلى هذه الحياة كانت (عثمان)» الأمير الذي غرف منذ صغره بشجاعته وبسالته‎ 
والده» وكان خير أمين‎ age وأثبت نفسه في ميادين القتال» وانغمس في المهام السياسية والإدارية منذ‎ 
وراع للنواة التي غرسها أرطغرلء وانبثقت منها أقوى سلالة سلاطين حكمت الأرض. عثمان الذي‎ 
ولد في نفس عام سقوط بغداد» ليحمل الأمل لهذه الأمة» في وقت اتشحت فيه أراضي المسلمين‎ 
بالسواد. عثمان غازي الذي تولى مقاليد الأمور في الثالثة والعشرين من عمره فسار على خطى‎ 
العثمانيةء تلك الدولة‎ A gall ثانية» عقب سقوط دولة السلاجقة وأعلن قيام‎ LAY و الده» وبعث ربيع هذه‎ 
التي ارتبطت نشأتها تمام الارتباط بالإسلام والجهاد في سبيل الله. وفي هذا الصدد يقول المستشرق‎ 
الألماني كارل بروكلمان: «ان المئات ممن كان يطلق عليهم اسم المجاهدین» كانوا يفدون إلى التخوم‎ 
المواجهة للبيزنطيين» للانضمام إلى عثمان حبًا لما يُعرف بالجهاد في سبيل الله».‎ 
ومنذ هذا الحين توالت الفتوحات والانتصارات.. لقد ترعرعت نبتة أرطغرل وأزهرت.‎ 


OO OO CO CO OO 


المعتمد بن عباد 


epee ۱‏ ا بقلم:مريم مر 
كما أنه لكل فارس كَبْوَة هناك أيضًا لكل بداية نهاية.. ولیست کل النهایات ترسم بألوان قوس قز ح 
حتی لو بدت الحكاية مشرقة في مجملها. «Lia‏ آمام هذا الضریح» یتوقف الزمن.. في هذا المکان تتعثر 
الأحرف و Jai‏ لکلمات تباعًا. . لا شيء يُسمع في الجوار غير السکون.. وحدها أبيات ai‏ هت هنا 
تردد صداها الجدران.. قبِرَ العريب سقاك الرائِحُ الغادي lS‏ ظفرت بأشلاء ابن عَبّاد».. أخطو 
a‏ ا ا ا gual gle GLAS‏ غ مقدمة ليق بالقصة. 

OO CO CO OO OO 
ضریح المعتمد بن عباد بأغمات‎ 
هنا من قداسة المکان المثقل بالاذکار والاعتبار.. آمتطي آشجان اللوعة لأعبر نحو منبع الحكاية.. إلى‎ 
مدينة باجة غرب الاندلس هناك حيث رأى النور لاول مرة آخر ملوك الطوائف..‎ 
نشأة المعتمد‎ 
التي نقع في البرتغال‎ «(Beja) أو ۳۲ ه بمدينة باجة‎ 57١ سنة‎ she ولد آبو القاسم محمد المعتمد بن‎ 
أن يكون ابنه هذا مدرجّا على الحکم متمرسًا فيه‎ (BET) - :۰۷( حاليًا. وقد رغب آبوه المعتضد بالله‎ 
وهو بعمر الاثني عشر سنة على أكثر تقدير»‎ (Huelva) منذ نعومة أظفاره» فکان أن و لاه مدينة ولبة‎ 
cel ثم آرسله قانذا على رأس جيش للاستیلاء على مدينة شلب» وهناك تعرف المعتمد على الشاعر‎ 
بكر بن عمّار وتوطدت علاقتهما» حتی قال المراكشي عن قرب ابن عمّار للمعتمد: «یشارکه فیما لا‎ 
يشارك به الرجل آخاه ولا آباه».‎ 
الشعر وبرع فیه ویقال ان‎ Ga إلى جانب الاعداد العسكري والسياسي. أخذ المعتمد عن أبيه‎ 
المعتضد آمره یومّا بوصف ترس لازوردي اللون» مطوّق بالذهب. فقال ابن عباد بدیها:‎ 
مجن حکی صانعوه السماء‎ 
لتقصر عنه طو ال الرماح‎ 
عليه‎ Ly fill وصاغوا متال‎ 
کواکب تقضی لنا بالنجاح‎ 
وقد طوّقوه بذوب النضار‎ 
كما جلل الأفق صوء الصباح‎ 
غرف عن المعتمد أنه كان جوادًا سخيّاء اغتنم بذكائه وشجاعته تقدير الشعب وثقته. وكانت جهوده في‎ 
سبيل تعويض الذين نكبتهم قسوة أبيه» تحيط حكمه بحبٌ الأكابر والأصاغر على السواء. بيد أنه كان‎ 
مثل أبيه في نظر الفقهاء مستهترًا بالدين» يستبيح شرب الخمر ويبيحه للجند في الميدان» و كان‎ 
شاعرًا طائر الصيت يغدق عطفه ورعايته على العلماء» و ينافس في ذلك صديقه معز الدولة صاحب‎ 
۱ ألمرية.‎ 
المعتمد أديبًا‎ 


احتل الشعر في بلاد بني العباد في إشبيلية المكانة المرموقةء والمنزلة الرفيعةء فأصبح الناس جميعًا 
في هذا العهد يتسابقون في قرض الشعر أو حفظه؛ ليحتل بهذا في نفوسهم مكانة يحسد عليهاء وإلى 
هذا يشير «ليفي بروفنسال (Evariste Lévi-Provencal)‏ بقوله: كان القرن الحادي عشر 
الميلادي» الخامس الهجري عصر ملوك الطوائف ge‏ عرفت فيه إسبانيا أكبر إشراق شعري من 
غير ALE‏ 

وكان للمعتمد في الأدب باع وساع ينظم وینثر» وفي أيامه نفقت سوق الادبای فتسابقوا إليه وتهافتوا 
eagle‏ ولم يك في ملوك الأندلس قبله أشعر منه ولا أوسع Bole‏ 

المعتمد والرميكية 

لا يمكننا الحديث عن المعتمد دون أن نعرج على زوجته اعتماد الرميكية والتي من اسمها قد اشتق 
لقبه «المعتمد» بعد أن كان يلقب ب «المؤيد بالله»» وقصة تعرفه عليها غريبة عجيبة. 

يُحكى أن المعتمد بن abe‏ كان يتمشى في بعض مروج إشبيليةء « على ضفاف الوادي الكبير مع وزيره 
أبي بكر بن عمارء حين ارتجل فجأة «صنع الريح من ماء الزرد»»ثم صمت ملتفتا لرفيقه ينتظر منه 
إكمال البيت» بيد أن التتمة جاءت من صوت أنثوي خلفه isl»‏ در ع لقتال لو جمد » » التفت ابن عباد 
ليرى مصدر الصوت. فإذا بها امرأة تغسل الملابس على النهر» تعجّب من براعتها وبديهتهاء 
ماع نياخ كلد فد أن سل وا الها هار ما توت Pate‏ 

وهكذاء لم يمر وقت بعد هذه الحادثة» حتى اشتراها من صاحبها وتزوجها.. وتحكي كتب التاريخ عذة 
قصص بين المعتمد وزوجته. حيث كان لا يرد لها طلبّاء وانتشر الكلام بين الناس عن انغماسه في 
حياة اللهو والتبذير إرضاءً لرغباتهاء ayy‏ «يوم الطين» من أشهر الحوادث التي خلد ذكرها. 

Sy‏ أن saa‏ رأت جواري يبعن اللبن» وقد شمرن عن سوقهن وسواعدهن يحُضن في الطین؛ 
لتخبر زوجها أنها اشتهت أن تفعل مثلهن» فما كان منه إلا أن أمر بجلب العنبر والمسك» وسحق 
الطيب» ثم غطیت به كل ساحة القصرء وصبّ ماء الورد عليهاء وقد Gad‏ ذلك حتى أصبح كالطين» 
اتخوض فة الرميكية وبناتها وجواریها.. 

و لابن abe‏ أبيات شعرء حيكت مطالعها من آحرف اسم زوجته «اعتماد» یقول فیها: 

وحاضرة في صميم الفؤاد 

عليك السلام بقدر الشجون 

ودمع الشؤون وقدر الشهاد 

تملكت مني صعب المرام 

وصادفت منى سهل القياد 

مرادي أعياك في كل حين 

فيا ليت أني أعطى مرادي 

أقيمي على العهد في بيننا 

ولا 4 تستحيلي لطول البعاد 

دسست اسمك الحلو في طيّه 

وألفت فيك حروف «اعتماد» 

المعتمد بن عاد ملكا 


بعد انهيار دولة ابن جهور(1۳؛ ه)ءغدا أمير إشبيلية أقوى أمراء إسبانيا المسلمةء وعمد ابن عباد 
إلى استرضاء زعماء الأراضي المفتوحة بجليل الصلات» وإلى اجتذاب الشعب بمختلف المآدب و 
الحفلات ومصارعة الوحوش. وسرعان ما نسي الناس حكم ابن جهور 
استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم مملكة للطو ائف» تمتد في قلب النصف الجنوبي من شبه 
الجزیرة» من غرب ولاية تدمر شرقاء حتى المحيط الأطلسي» ومن ضفاف وادي يانة sia‏ حتى 
أرض الفرنتيرة. وكان المعتمد قد استطاع في الواقع في آخر أيام الملك العاجز الضعیف. القادر بن 
ذي النون زت172: 8( أن يستولي على معظم أراضي مملكة طليطلة الجنوبية الشرقية» من المعدن 
شرقا حتى مدينة قونقة. ولعل المعتمد كان يفكر في غزوات وفتوح أخرىء ينتزع فيها ما استطاع من 
أراضي جير انه» لولا أن أيقظه سقوط طليطلة؛ من غمار أحلامه وأطماعه. 
عرفت البلاد في فترة حكم ابن le‏ نهضة حضارية كبيرة خاصة في إشبيليةء فشيدت القصور 
العظيمة كقصر المبارك والثرياء وانتشرت الحدائق والخضرة؛ وقد عرف بنو she‏ بصفة عامة 
بعلمهم و آدبهم واهتمامهم الكبير بالعلماء والأدباء والشعراء خلال حكمهم لإشبيلية وقرطبة» وطالما 
أقيمت منافسات للشعراء وأغدقت الأموال والمكافآت على البارعين منهم.. 
رعي الجمال لا رعي الخنازیر ۱ 
سنة 5ه أرسل ألفونسو السادس وفدًا إلى اشبيلية ير أسه وزیر ه البهودي «ابن شالیب »۰ حاملا 
رسالة يطلب فيها من المعتمد أن يؤدي له الأموال ويزيد الضرائب لترسل له 98 615 كما طلب أن تلد 
زوجته في جامع قرطبة الأعظم نظرًا GY‏ القساوسة أشاروا عليها أن الوليد سيبلغ GLE‏ عظيما إن ولد 
بأكبر مسجد للمسلمين! 
صحيح أنّ ملوك الطوائف في هذه الفترة كانوا قد بلغوا من الذلة و التخاذل مبلعًا لدرجة أن تحالف 

عضي مع لتصاری ضد بعش عما شأن ا شیف من تخوة تقلت في 
المعتمد Aika‏ يستشيط غضبًا على الوزير اليهودي- خاصة Gig‏ هذا الأخير أساء الحدیث أثناء 
المفاوضات- فما كان منه إلا أن أرسل جنده فقتلوا كل من كان معه في الوفد إلا ثلاثة رجال ليبلغوا 
الجواب إلى ألفونسو. 
أقسم الملك القشتالي أن ينتقم لما حدث أشد الانتقام فجهز جيشا جرارًا لحصار إشبيليةء وأرسل إلى 
المعتمد برسالة مهتهزنا جاء : فيها: «كثر بطول مقام مجلسي الذباب واشتد le‏ الحرء » فألق Goll‏ من 
قصرك بمروحة أروّح بها على نفسيء و آطرد بها الذباب عني». أطرق المعتمد بعض الوقت ثم 
كتب الجواب الذي لم يتوقعه أحد على ظهر الرسالة «سأنظر لك في مروحة من مراوح اللمطء تَرَوّحٌُ 
منك لا روخ عليك إن شاء الله». 

فهم ألفونسو أنّ ابن عباد يهدده بالاستنجاد بالمرابطين في المغرب الاقصی, فقرر الرحيل خوفا من 
أن تقلب موازین القوى» ثم عقد Lila‏ مع ملك أراغون و نافاراء وعادوا إلى القرى ونواحي إشبيلية 
يعيثون فيها فسادًا. أمام هذا الوضع لم يكن gal‏ المسلمين خيارات مطروحة أمامهم سوى الاستنجاد 
بالمرابطين فعلاء كانت هناك معارضة من بعض معاوني المعتمد ومن ابنه أيضّاء مبررين الأمر بأن 
السيفين لا يجتمعان في غمد واحدء هناء قال الملك قولته المشهورة: »تالله إني لأؤثر رعي الجمال 
لسلطان مراكش» على أن أغدو تابعًا لملك النصارى وأن أؤدي له الجزيةء ان رعي الجمال خيرٌ من 
رعي الخنازير». 


وذلك ما كان فعلاء فقد عبر ابن تاشفين مع جيشه إلى الآندلس» وكانت معركة الزلاقة سنة ۵۷۹ / 
a gical ۲‏ بانتصار ساحق للمسلمین» وأوقفت زحف الممالك المسيحية في شمال شبه الجزيرة 
الإيبيرية. 

وداع الدیار ۱ 

عاد يوسف بن تاشفین للمغرب» محملا بعبء ما رآه في الأندلس» من تحالفات مع النصاری و اللهو 
«el‏ فقرر أن يضم إمارات ملوك الطوانف إلى الدولة المرابطية ولو silly‏ 68 ومن أجل هذاء 
استفتی آبا حامد الغزالي وعددًا من الفقهاء والعلماء الآخرين. الجدیر بالذکر آن أغلب مثقفي الاندلس» 
کانوا یرجون جواز المرابطین لبلادهم ذلك أن حکامهم عادوا للفرقة والتتاحر» ولم یتعظوا بعد 
الزلاقة.وبهذا جاز ابن تاشفین للاندلس وخلع ol pal‏ الطوائف واحذا تلو الآخرء بمن فیهم ابن عبادء 
الذي رفض الانضمام تحت pall ol gl‏ ابطین و استسلم في النهاية مضطرً! بعد مقاومة منه» وکان ذلك 
سنة ۸۶ هیعد سقوط اشبيلية» تمت مصادرة آملاك المعتمد و آمواله» وثفي إلى المغرب مع آسرته.. 
حط المعتمد و Ab pul‏ اول الامر بمدينة طنجة» حيث مكثوا لفترة وجيزة هناك» التقی فیها بعض شعر اء 
المدينة» ویحکی أنه في طريقه لأغمات تعرض له آبو الحسن الحصری بشعر یمدحه فيه» فأعطاه ابن 
عباد ستة وثلائین مثقالا لم يكن عنده غيرهاء وتسامع الشعر اء بذلك» و قصدوه من کل ناحية. فلم يجد 
غير أبيات يعتذرٍ بها یقول: 

شعراء طنجة كلهم والمغرب 

ذهبوا من الإغراب أبعد مذهب 

سألوا العسير من الأسير» وإنه 

بسؤالهم لأحق» فاعجب واعجب 

لولا الحياء وعزة لخميّة 

طيّ الحشا ناغاهم في المطلب 

قد كان إن سئل الندى یجزل» وان 

نادى الصريخ ببابه اركب يركب 

نقل الملك الأسير بعدها إلى مكناسة» حيث مكث هناك شهورًاء ثم استقر به المطاف في النهاية 
بأغمات في السجن؛ وقضى ما تبقى من حياته هناك في ظروف قاسية ومعاملة سيئة» ولا أبلغ من 
وصف شعره لما حل به إذ يقول: 

غريب بأرض المغربين أسير 

سيبكي عليه منبر وسرير 

وتندبه البيض الصوارم والقنا 

وينهل دمع بينهن غزير 1 

عادت الرميكية لحياة الفقر» وصارت بناتها تغزلن وتبعن في السوقء فانشد ابن عباد یومّاءوهو يرى 
بناته بثياب رثة في العید: ۱ 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 

فساءك العيد في أغمات مأسور 

ترى بناتك في الأطمار جائعة 


یغزان لاس ما یملکن قطمیر! 
برزن نحوك للتسلیم خاشعة 
آبصار هن حسیرات مکاسیر ا 
يطأن في الطين والأقدام حافية 
كأنها لم تطأ مسکا وكافورا 
أفطرت في العيد لا عادت اا 
فعاد فطرك للأكباد تفطيرا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا 
رتك مر pages‏ 
من بات بعدك في ملكِ Spy‏ 
به فإنما بات في الأحلام مغرورا 
يُذكر آن عددًا من الشعراء والمقربين منه أيام ملكه» ظلوا يترددون عليه في سجنه ولعل هذا الشيء 
الوحيد» الذي ساعد على التخفيف من وطأة الأسر عنه» إلى حد ما.. 
OO OO CO CO OO‏ 

جنازة غريب 
بعد أربع سنوات من المعاناة في الأسر وقساوة الحياة وافت المنية اعتماد الرميكية» سنة ۸۸ ه ولم 
تمض شهور بعدهاء حتى توفي المعتمد كمدًا وحزنا.. 
ويقول الفتح بن خاقان» في كتاب القلائد عن أيام المعتمد الأخيرة: «ولم تزل كبده قو aaa‏ فر ات 
وجلده يتردد بين النكبات والعثرات» ونفسه تنقسم بالأشجان والحسرات» إلى أن شفته منيته» وجاءته 
بها أمنيته». توفي الملك أسيرًا يرسف في آغلاله» ونودي في جنازته بالصلاة على الغريب.. 
شاهدة قبر المعتمد مكتوب عليها أبياته 
دفن المعتمد بأغمات يجاوره ابنه وزوجته» وعلى شاهدة قبره نقشت أبياته» التي أوصى بكتابتهاء جاء 
فيها: 

Cleve Gy all 58‏ الر ایح الغادي 
حَقا Gs ib‏ بأشلاء ابن GE‏ 
بالجلم بالعلم بالنعمی إذ اتصلت 
پالخصب إن أجدبوا بآلري للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا 
بالمَوتِ eal‏ بالضر غم العادي 
بالذهر في نقم بالبحر في نِعَم 
بالبدر في ظلم بالصدر في النادي 
نعم هو الق و افاني به در 
مِنَ السّماءِ فوافاني لمیعاد 
کفاك فارفق بما استودعت من کرّم 
رَوَاكَ کل قطوب البرق رغاد " 
ولا تزال صلاة ال دائمَة 


le‏ دفينك لا تحصى بتعداد 

من أغمات حیث تلوح جبال الأطلس 

يقال أنْ سبب نفي المعتمد إلى آغمات. آنها بعيدة کل البعد عن فردوسه المفقود» فهي نقع وسط 
المغرب بالقرب من مراکش. كما آنها منطقة آقرب في طبیعتها للاندلس في الطریق إلى الضریح؛ 
تحفك الأشجار من كلا الجهتین» وبساط أخضر على مد البصرء تؤثث المشهد جبال الأطلس الشامخة 
إذ تدثرت الأبيض.. هل كان نفي الملك إلى مکان آشبه بدیاره نعمة يا تری؟ لا أعتقد ذلك حفا.. أتخيله 
يُصبح ويمسي بالاغلال تجرّه إلى الأرض Lad lye‏ هو محاط بمناظر athe‏ بتلك التي كان يستمتع 
بها وهو ملكء ذاك قهر ما بعده قهر.. 

على أعتاب قبر آخر ملوك الطوائف» تحضرني صورة قصره في إشبيلية بفخامته و عظمته 
وتحضرني أبيات Gas‏ هذا الذي یرقد تحت الثری أمامي: ۱ 

رب رکب قد آناخوا عیسهم 

في ذری مجدهم حين بسق 

سكت الدهر زمانا عنهم 

ثم أبكاهم Lea‏ حين نطق 

للمكان هنا رهبة وسكون آسرء لا تقطعه سوى زقزقات عصافير بين الحين والآخرء لعلها وحدها من 
ظلت تحمل ریخا من بلاد آندلس, لقبر الملك الغريب.. 


OO OO CO CO OO 


اختراع الدين الإلهي 
جودا أكبر بين السينما والتاريخ 


بقلم : كريم عبد المجيد 
يأخذ اع السينمائي الهندي المترجم أو المدبلج للعربية حيرا كبيرًا من الاهتمام ٩‏ في القنوات الفنية 
التي 3 نهنم بعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبيةء ويتنوع عرص هذا الإنتاج الذي She‏ فيه جانب 
الا ا مر ار المسلسل الدرامي المعروف باسم «جودا أكبر» 
باجزانه» وكذلك الفيلم الذي حمل نفس العنوان» وغرض من سنوات عبر شاشات التلفزيون العربيةء 
على جذب المشاهد العربي» فمن هو جودا کبر أو «جلال الدين محمد أكبر» حاكم الهند؟ ولماذا يتم 
تسلیط الضو ء على شخصیته في الانتاج التاريخي الهندي آکثر من غیره؟ 
يحاول هذا المقال إلقاء الضوء على شخصية هذا السلطان» الذي حكم الهند من نسل سلالة اسلامیة» 
اتخذت من شريعة الإسلام هوية وقانوتاء لحکم الار اضي الهندیة» رابطا بين بعص أحداث الفيلم» 
الذي غرض على شاشات التلفاز» في نسخة مترجمة وأخری مدبلجة وبين التاریخ الحقيقي لهذا 
السلطان» الذي ترك طريق الإسلام» ليخترع له Lp‏ جديدًا جعله دين دولته الرسمي. 
مولده وحياته 
ولد «جلال الدين» [٩٤۹ھ/٤°م‏ وتوفى ٤‏ ه/ [alto‏ لأب مسلم سني als‏ شيعية ولم 
يحظ في ile‏ بتعلیم جید. فکان ۳ لا يعرف القر اءخ و لا الکتایة» إلا أنه كان يستمع للقصص كثيرًاء 
ويحفظ أسماء شعر اء الاسلام» ويعرف بعض تعاليم الإنجيل والعقائد النصرانية» ومبادئ الهندو سیة» 
والزرادشتية. 
وصلت مدة حكم أكبر ۵۰ Lele‏ تقریبًاء بدأها من عام 1007 حتى عام ۱۰۵ ساهم فيها بنهووض 
الهند بشكل ضخم؛ وصنف من أكبر ملوك الهند وأعاظمهاء في تاريخها القديم والحديث. 
مر أكبر في حياته الدينية [التي هي محور المقال] بمرحلتين: الأولى مدة عشرين Vale‏ حتى وصوله 
سن ۲۲ عامًا فى ۱۵۰۷/۵۹۸۲ و اتصف سلوکه فى هذه المرحلة بكونه سنى متمسك بدینه» محافظ 
علی أصول Call‏ ويؤدئ الصلوات الخمس بانتظام في المسجد» یحترم علماء الدين والمتصوفة 
ویجلهم ويؤثر صحبتهم» ويقضي معهم الساعات الطوال» وکان یتبرك بشیخ منهم یدعی «سلیم بن 
ele‏ الدين السيكوري» حتی سمی ابنه «سلیم» على اسم الشیخ. عين اکبر القضاة والمفتین في کل 
jal‏ اء مملکته» لیحکمو! بالعدل بين الناس بو اسطة الشريعة الاسلامية. Lal‏ المرحلة الثانية من حیاته 
فانقلب Lad‏ على النقیض من الاولی» فتولی عن تمسکه بدینه» وأخذ ينظر إلى الملل والنحل الكثيرة 
التي تسكن مملکته. مفكرًا في اختراع دين جدید» یجمع هذه الملل و النحل تحت مظلة و احدة, 
سیاسته الداخلية و علاقاته الخارجية بالدول الإسلامية 
وقت أن تسلم أكبر الحکم كانت «الهند» في أوضاع سيئة» فالطاعون ضاربها في الأجزاء الشمالیق 
والاقلیم الشمالي الغربي موضع حروب ونزاع» في حين كانت الولایتان الکبیرتان «السند» 
و«كشمير» في هذه المنطقة الجغر افیف منفصلتين عن حكم «دلهي». استطاع أكبر أن يضم و GLY‏ 
كثيرة إلى مملكته؛ مثل «كشمير» و«السند» و«بلوخستان» و «قندهار» و «کابّل». وأضحت الدولة 
المغولية في الهند» أكبر دولة في عهده وأقواها وأكثرها ثراء وغنى. 


بالإضافة إلى ما سبق» استطاع أكبر ضم ولاية «الگجرات» في غرب البلاد» والتي مكنته من فتح 
صفحة جديدة في تاريخ دولته» فخراج هذه الولاية الساحلية الثرية» كان يوّمن Al gal‏ آکبر» نحو خمسة 
ملايين روبيه في العام» ومن خلال هذه الولاية» بدأ السلطان يتصل اتصالا مباشرًا بالبرتغاليين عبر 
موا كما مهدت ا لضم المملكة الجنوبية المعروفة باسم «ولاية الدكن»» وأضحى غزو «البنغال» 
في الشرق أمرًا سهلا. 

أما بخصوص علاقاته الخارجية مع الدول الإسلامية الكبيرة» والتي تمثلت في «الدولة العثمانية» 
و«الدولة الصفوية»» فكانت تتراوح ما بين علاقات طيبة ومتوترة» فعلاقته بالدولة الصفوية كانت 
علاقة جيدة وحسنة» بسبب الصلة التاريخية بين الدولتين» فقد استنجد جد أكبر «بایر شاه» مؤسس 
الدولة المغولية یموس الدولة الصفوية «إسماعيل الصفوي» في حربه ضد «الأوزبك» السنة فأمده 
الشاه بجيش صفوي» كما استعان gil‏ ه «همایون» بالشاه «طهماسب الأول» ابن الشاه إسماعيل 
الصفوي واستطاع بمساعدته الرجوع إلى عرش الهند مرة أخرى. اتسمت العلاقات على نفس 
المنوال بين «طهماسب» وأكبرء فكانت علاقات ود واحترام وتعاون» استقبل خلالها أكبر مبعوث 
طهماسب بعد جلوسه على العرش» وأنعم عليه بالهدايا. 

OO CO CO OO OO 
الإسلامية الأكبر في عهده» وهي «الدولة العثمانية»» فلم تكن على‎ Al gall بخصوص العلاقة مع‎ Ll 
ما يرام» فقد وقف بجانب الصفويين ضد العثمانيين» على الرغم من کون العثمانيين سنة والصفويين‎ 
تحالف مع البرتغاليين لمهاجمة العثمانيين» وعندما أتى إليه‎ ade فكر جديا في‎ ٠١۸١ شيعة. وفي عام‎ 
وفد دبلوماسي من والي «اليمن» العثماني» قام بتقييدهم وعاقبهم» وكان السبب المذكور لأجل ذلك‎ 
أنهم كانوا مغرورین» وأنهم حاولوا إقناعه بالتحالف بين دولته والدولة العثمانية ضد الاسپان‎ 
ام‎ 

قترح أكبر أيضًا على الأوزبك» أن يتعاون معهم بمساعدة الصفویین» في حملة ضد العثمانيين؛ لان 

ee‏ با لد عه م الصفوية وقاموا بحملات ضدها [في age‏ السلطان مراد 
الثالث عام ۹ و1588 ]ءلكن سلطان الأوزبك رفض. 

OO CO CO OO OO 
۱ | العلوم والفنون في عهده‎ 
لا يقرأ ولا يكتب» إلا أن تمتعه بذكاء كبير وحب للعلماء والشعرای‎ Ged على الرغم من کون أكبر‎ 
يحفل» بالمفكرين والفقهاء والشعراء والأدباء الذين تجاوز عددهم الثلاثمئة» وقد‎ Laila جعل مجلسه‎ 
نشطت حركة التأليف والترجمة بشكل كبير في عهده» وتم نقل الكثير من الكتب إلى الفارسية [لغة‎ 
الدولة والعلم]» من أشهرها كتاب «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين الدميري» و«معجم البلدان»‎ 
لياقوت الحموي. شهد عهده كذلك ازدهار الفنون» بشكل لم يزدهر مثله في بلاط ملوك الهند‎ 
المسلمین» خاصة فن التصويرء فقد زيّن جدران قصور مدينته «فتح بورسيكرى» التي أنشأهاء‎ 
برسوم جدارية على أيدي فنانين من الهند وإيران» كما أنشأ معهدًا التحق به حوالي منة فنان» تحت‎ 
إشراف المصورين الإيرانيين» وكانت الفنون الهندية في عهده تضارع الفنون الأوروبية» بل وتتفوق‎ 
عليها في بعض نواحيها.‎ 


OO OO CO CO OO 


سياساته الدينية واختراعه الدين الإلهي 


لعل من أهم ما اشتهر به جلال الدين» هو اختراعه لدين سمي باسم «الدين «cell‏ الذي هو عبارة 
ی سر واد كتاف فى ام اعرد ای رب ین 
على أساس متين من الحبّ و الرضاء د بغض النظر عن أديانهم أو مذاهبهم والعمل على توحيد سکان 
الهند جميعًا مسلمين و هندوس. فعمل على استقطاب «الراجبوت» الذين يكونون الطبقة العسكرية في 
المجتمع الهندوسي و اتخذ لتحقیق ذلك عدة وسائل » منها الزواج. فقد تزوج في عام ۱۵۲۲/۵۹۱٩‏ 

من أسرة هندوسية قوية» كانت محور الفیلم الذي تناول سيرته كقصة حب رومانسية بينه وبين ابنة 
هذه الأسرةء دون أن تذكر GL‏ الرجل خان Gall‏ الذي جمعه بهذه الأميرة» بالتزوج عليها في عام 
۸ ام من أميرتين هندوسيتين من مدينة «جايسلمير»» ومدينة «بيكانير»» كما قام بتزويج 
ابنه وولي عهده الأمير «جهانكير» بفتاة هندوسية كذلك. اعتمد أكبر على تعيين الهندوس في أعلى 
عادات الهندوس وأعرافهم» وكان يختلط بهم ويشايعهم في تقاليدهم وعاداتهم» وألغى ضريبة الجزية 
الروبيات سنويّاء وهي نقطة محورية أيضًا في الفيلم؛ جعلت كاتب السيناريو يذكرء Gl‏ الشعب 
الهندوسي أطلق عليه بسبب هذه الواقعة اسم «أكبر »» إلا أن لتاریخ خ پذکر بأنه هو من تسمى بهذا 
الاسم.متوهمّا العظمة والعلو التي يتصف بها الخالق عز وجل LS]‏ سيأتي ذكر ه]» ولم يطلق عليه أحد 

OO OO CO CO CO 
بإنشاء مؤسسة سماها «دار العبادة»» وهو منندی للمناقشات‎ a) OVO/AIAY قام السلطان في عام‎ 
و المجادلات الدینیة» بين العلماء والفقهاء من السنة والشيعة» كما قام بدعوة «الهندوس»‎ 
و«النصارى» و«الزرادشت» و«البراهمة» و«اليهود» إلى الاشتراك في المناقشات الدینیة» و أمر‎ 
وزيره بترجمة «الإنجيل» للفارسیة وعهد إلى فريق من العلماء لنقل أمهات الكتب الهندوسية» من‎ 
«السنسكريتية» إلى الفارسية. وبلغ من تلطفه مع الهندوس إلى ارتداء مُسوحهم وممارسة طقوسهم‎ 
الدينية» وكف عن استخدام الثوم والبصل في آطعمته وتقديم اللحوم على مائدته.‎ 
الأول عام ۱۹۷۹/۵۹۸۷ انتقل أكبر إلى مرحلة أخرى من حياته» فترأس الصلاة‎ Galea وفي‎ 
محل الامام» في جامع «فتح بورسيكرى الکبیر»» وبعد أن فرغ من الصلاة قال بصوت جهوري:‎ 
مشاركته للطبيعة الإلهية» وأنه معصوم في آرائه وأقواله» ودعا الجميع أن يمتثلوا‎ Liles «الله أكبر»‎ 
وإلا خسروا كل ما یملکون» وقد أعلن على الملا دينه الجديد «الدين الالهي». وهو خليط‎ co pal gh 
يجمع في أصوله ما بين التوحيد الإسلامي» وفي فروعه على التصوف القائم على الهندوسية‎ 
والزرادشتية» فهو تصوف فلسفي فيه نوع من الحلولية» من أطاع فيه السلطان ممثل الله على الأرض‎ 
فقد أطاع الله» ومن عصاه خسر الدنيا والآخرة. شهد العام نفسه انقطاع السلطان عن الزيارة الدورية‎ 
إلى‎ cale لأضرحة مشايخ الصوفية التي كان يزورها سنویّاء ومنع الأموال التي كانت يرسلها كل‎ 
أشراف وفقراء الأراضي المقدسة في شبه الجزيرة العربية» وهو أمر لا يُذكر في السياق الدرامي‎ 
الذي يتناول حياة السلطان العاطفية» فقط ما يذكر هو إسلامه المتسامح.‎ 
OO OO CO CO OO 

شمل دينه أكبر خليط من المعتقدات المتداخلة» مثل عبادة الشمس عند طلوعهاء واحترام النارء وإنكار 
الجن والملائكةء والحشر و النشر» وسائر الغيبيات» وإنكار المعجزات» والتشكيك في النبوات» ودعوة 


أتباعه بترك الاسلام لأنَ واضعيه هم فقراء الأعراب» وقام بتبديل لفظ الشهادة: «لا إله الا الله محمد 
رسول الله» إلى: «لا إله الا الله أكبر خليفة الله»»وكان يسجد للشمس والنار كل سنة يوم النیروز 
كذلك قام بمنع تعدد الزوجات. قام كذلك بتغيير التاريخ الهجري المعمول به في الدولة» ووضع 
تاریخا جدیدا يبدأ من يوم جلوسه على العرش» وسمیت شهور وأعوام هذا التقویم بالشهور والأعوام 
الإلهية» كما استخف بالعربية وعلوم الفقه و العلوم الدينية» ومنع ذبح الابقار» اعتقادًا منه بقدسية البقرة 
كما یفعل الهندوس» وکان لا يصوم رمضان» ويكتفي برکعتي العید» مع توزیع الصدقات و اعتاق 
العبید مقابل عدم صيامه. 

OO OO CO CO OO 
شهد عهده أيضًا حركة تتصيرية قام بها البرتغاليون الذين كانوا يسيطرون على أجزاء من الأراضي‎ 
الهنديةء فتم إرسال البعثات التبشيرية» للتبشير بالنصرانية بين آفراد السكان» فعلم أكبر بالأمرء فطلب‎ 
بارسال مبعوث إلى مدينة «گوا»» يطلب إرسال رهبان لشرح الأسس الفلسفية للنصرانيةء فتم في‎ 
عام 1ه 7 ام إرسال بعثة من المدينة» استقبلها السلطان بعل ترحاب واحترام» وسمح لهم‎ 
ببناء كنيسة في مدينة «آگر »۰ وأظهر أعجابه الشديد بصور المسيح و العذراء» ووضع ابنه «مراد»‎ 
تحت رعايتهماء ليجرب أثر النصرانية على عقل طفل صغير!‎ 
ورّخص بعدها لبعض الأمراء‎ ۱۰۲/۵۱ .١١ أسست بالفعل أول كنيسة في مدينة «آگر 0» عام‎ 
الیسو عیین» بإنشاء إرساليات تبشيرية في البلاد. كما تم إصدار أمر يجيز للمرسلين التبشير بالانجیل»‎ 
وترك أكبر لرعاياه حرية اعتناق النصرانية دون تقييد.‎ 
أدت دعوة أكبر لمثل هذه المعتقدات إلى رجّات عنيفة في مملكته»ء فقد خرجت عليه بعض الولايات»‎ 
وحاربته باعتباره ملحدًا. مثل «كابل»» التي عَين عليها حاكمًا هندوسيّاء وهي أول مرة يعين فيها‎ 
ومن آشهر هم العالم‎ co اسلامية في الهند» كما عاداه كثير من العلماء و هاجمو‎ AN هندوسي لحکم و‎ 
النبي‎ auc» الکبیر الشیخ «أحمد السرهندي»» بالإضافة إلى الشیخ «عبد الله السلفانيور ي»» والشيخ‎ 
الگنگوهي»» والذين آمر بان يُنفوا إلى الحجازء وقد تتاول الفیلم في نهايته هذا الأمر بالاشاری فظهر‎ 
دين كبير خاطبه السلطان بأمر نفيه إلى مكةء لأنه متعصب. انضم إلى خصم لأكبر يريد انتزاع‎ lle 
طبيعة هذا العالم لا تقدر التسامح» الذي يجب أن يكون عليه المسلمون مع غير‎ GY الحكم منه؛‎ 
الرجل نفى علماء المسلمين إلى مكة کمن سبق ذكر اسمانهم لأجل اعتراضهم‎ Gf المسلمين» والحقيقة‎ 
على اختراعه هذه الوثنيات الجديدة» وجعلها ديانة جديدة لدولته» وليس بسبب تعصبهم وعدم‎ 
تسامحهم.‎ 

OO OO CO CO OO 
توفى أكبر في ۳۰ جمادي الأول ۱۳/۵۱۰۱ تشرين الأول ١٠٠١م» على إثر إسهال حاد أصابهء‎ 
عجز الأطباء عن علاجه» فمات متأثرًا به» وذفن في ضريحه» الذي بدأ ببنائه في سكندرا بمدينة‎ 
«آگرا».‎ 


OO OO OO OO OO 


أطباء اسرة ابن زهر 
بقلم: مريم المير 

عائلة ابن زهرء هي إحدى العائلات المخضرمة التي اشتهرت بالطب في مدينة إشبيلية بالأندلس» 
وعرف رجالها ونساؤها بطناع الطب في الفترة بين القرن الحادي عشر والثالث عشر ميلاديء وقد 
خدمت الدولتین yall‏ ابطية و الموحدیة» ولم تميز هذه العائلة بين ذكورها وإناثهاء وتتلمذ أفراد هذه 
العائلة اناثا وذكورً! على يد الطبیب المشهور ابن زهرء الذي استفاد أيضًا من تجاربه AB‏ من الأطباء 
الآخرين. فلا يمكن فصل الطب خلال ثلاثة قرون عن هذه العائلة بذکورها وانائهاء كما لا يمكن 
فصل المغرب عن الأندلس. 
وإليكم بعصا من أفراد العائلة الذين لمعت أسماؤهم في مجال الطب: 
أبو مروان عبد الملك بن محمد بن زهر؛ 
كعادة علماء الأندلس ذ في السعي ail‏ العلوم والاستز ادة من المعارف» فقد شد رحاله إلى المشرق» 
فدخل القيروان ثم مصر وغيرها من أقطار المشرق» وتولى رئاسة الطب في بغدادءقبل أن يعود إلى 
وطنه ومسقط رأسه دانية» بلغت أخبار مهارته وسعة علمه مسامع الأمير مجاهد العامري ملك دانیف 
فسر لقدوم أبي مروان» و استدعاه إلى بلاطه وبالغ في الاحتفاء به و اکرامه» وأحله مكانة عالية. 
اشتهر عبد الملك بصناعة الطب في دانية» ومنها انتشر ذكره إلى أقطار الاندلس وبعد مدة رحل إلى 
مدينة إشبيلية» وظل يعمل هناك حتى توفي سنة 41١(‏ ه/ ۱۰۷۸م). 
أبو العلاء بن زهر المشهور عند الغربيين باسم (Avenzoar)‏ 
هو أبو العلاء د بن أبي مروان عبد الملك بن محمد بن مروان» فيلسوف طبيب أندلسي من أهل اشبیلیف 
نشأ في شرق الأندلس وسكن قرطبة. Se)‏ ثالث ADL‏ الأطباء الإشبيليين المنحدرين من القبيلة العربية 
اياد 
اشتغل أبو العلاء وهو صغير بصناعة الطب» في أيام المعتضد بالله أبي عمرو عباد بن عباد صاحب 
إشبيلية» كما اشتغل بعلم الأدب. 
كان ابن زهر في دولة المرابطين» فحظي في أيامهم ونال المنزلة الرفيعة والذكر الجميل» وقد عرف 
بعلاجاته المختارة التي دلت على قوته في صناعة الطب. واطلاعه على دقائقهاء وكانت له نوادر في 
مداواة المرضىء ومعرفة أحوالهم وما يجدون من ألم عندما يجن نبضهم. 
توفي سنة (5575ه/ ۱۱۳۱م) في قرطبة ثم حمل إلى إشبيلية. 
أبو بكر بن زهر بن أبي مروان 
ولد بمدينة إشبيلية ونشأ فيهاء أخذ صناعة الطب عن و الده» وباشر أعمالها. 
كان حافظا للقرآن» وسمع الخدت وال الت ولهو کات مرن (emit‏ لم يكن في زمانه 
ale‏ منه» في معرفة اللغة وصناعة الطب. 
pas‏ الحفيد ابن زهر دولتين» ذلك أنه لحق بدولة المرابطين» واستمر في الخدمة في آخر دولتهم ثم 
خدم دولة الموحدين. 
ومنها: 
أيها الساقي إليك المشتكى 


قد دعوناك وإن لم تسمع 

وتجدر الإشارة إلى أنه توفي مسمومًا سنة 555ه/9353١١مء‏ وأورد ابن أصيبعة في عيون الأنباء؛ 
«أتأبا زيد عبد الرحمن بن يوجان» كان يعادي الحفيد ويحسده لما يرى من عظم calle‏ وعلو منزلته 
وعلمه فاحتال عليه في سم» صيّره مع أحد العاملين عند الحفيد ابن زهرء فقدمه إلى الحفيد في بیض» 
وكانت معه بنت آخته فلما US)‏ منه ماتاء ولم ينفع علاج». 

وقد أخبر الأستاذ عبد الهادي التازي: بأن الطبيب ابن زهر الحفيد دفن في روضة col yell‏ في حين 
لم يذكر أين دفنت الطبيبة ابنة أخته» بل تعجب لعدم معرفة قبرها إلى الآن» وأضاف: «كنت أتصور 
أني سأقف على الأبيات الشعرية التي أوصى الحفيد أن تنقش على قبره» والتي يقول فيها على ما 
يرويه ابن خلکان: , 

تأمل بحفك يا واقفا 

تراب الضريح على وجنتي 

كاني لم آمش یومّا عليه 

أدواي الأنام حذار المنون 

طبيبات ابن زهر 

لم تقتصر نوابغ هذه الاسرة» وما قدموا للطب من إسهامات جليلة» على الرجال فحسب. بل كان 
لنسائها أيضًا دور فعال. فلقد خرّجت هذه العائلة طبيبتين» ذاع صيتهما في الأرجاء.. 

أم a‏ ۶ ۶ 
أشهر طبيبة للقصر الموحديء لا يُعلم اسمهاء ولقبها «أم عمر بنت الطبيب عبد الملك المعروف بأبي 
مروان»» وأخت الطبيب أبي بكر الملقب بالحفيدات. 

ترعرعت al‏ عمر بين صفحات كتب أبيهاء ونشأت بين أحضان الأسرة التي توارثت وتشعبت في 
الأمور الطبية في البيت بحضور الجد والأب والابن» فلا عجب أن تتعلم المهنة من أبيهاء كما تعلمها 
ابنه أبوبكر الطبيب الحفيد. 

حظيت بمكانة متميزة عند أمراء الموحدين» فكانت تزور قصور هم» وتنظر في علاج مرضى نسائهم 
وأطفالهم» وقد تستفتى في الطب لرجالهم» و قد عملت إلى جانب أخيها في دار المنصور آبي يوسف 
يعقوب بن يوسف الموحدي» وكانت عالمة بصناعة الطب والمداواة» ولها خبرة جيدة بما يتعلق 
بمداواة النساء كما سلف ذکره فكانت تداوي نساء القصر وأطفاله» ولم يكن يقبل بقابلة غيرها 
لنسائه.. 

لم نستطع slay)‏ معلومات أكثر عن حياتها مع الاسف» غير كونها طبيبة البلاط الموحديء ولها بنت 
تدعى فاطمة وابن يدعى عمروء كما أن تاريخ وفاتها مجهول أيضًا. 

فاطمة 

هي ابنة الطبيبة السابقة الذكرء وحفيدة ابن زهرء تعلمت الطب من آمها وخالها ابن الحفيد» فصارت 
لها کر تاو او تیاعر اف انها ته pce‏ ها عانق Maria) eh‏ الى تیاه 
المنصور الموحدي» ثم خلفت مكانها بعد وفاتهاء وقد حظيت الطبيبة بعناية خالهاء حيث كانت تلازمه 
في البلاط و المنزل» ولاشك آنها أخذت منه الشيء الکثیر» وقرأت كتبه القيمة واتبعت توجيهاته. 


و توفيت فاطمة في نفس الوقت مع خالها الحفيد ابن زهرء بعد تناولها للسم كما سلف ذكره. 

كانت ل «ابنتي زهر» رئاسة الطب النسائي داخل القصر الملكيء وهذا يشير إلى ارتقاء شأن الطب 
والطبيبات في هذا العصر وما صاحبه من كثرة المؤلفات الطبية. لقد خلد التاريخ اسم ابن زهرء 
واستمرت عطاءات العائلة في مختلف الأزمنة رغم الصراعات السياسية التي عاصروهاء وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على Gf‏ اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء لم يكن يتوقف تحت أي ظرف 
كان.. 


OO OO CO CO CO 


ملامح من حياة السلطان عبد الحميد 


۱ بقلم: نهی عودة 
لا شك أن السيرة الشخصية للسلطان العثماني الأكثر اثارة للجدل عبد الحمید الثاني» هي سيرة جديرة 
بالقاء الضوء clade‏ لا سیما أنه منذ تم خلعه عن عرش سلطنة الدولة العثمانية» و المنطقة برمتها فوق 
لهیب مستعر لا تزال آدخنته المتصاعدة مستمرة حتی يومنا هذا. لقد مُنيت الأيام التي قضاها 
السلطان عبد الحمید خلال فترة سلطنته» بضربات قاصمة ومنتابعة من الداخل والخارج على حد 
سواء» لقبه كارهوه بحمید البخیل والسلطان الأحمر و السلطان الظالم وغير ذلك؛ بيد آننا كلما تعمقنا 

في الوثائق والارشیفیات التي تتحدث عن هذه الفترة» بدا لنا جليًا كيف أنه كان یسبح منفردًا ضد 

التيارء محاو لا إصلاح سفينته العملاقة في عرض البحرء > على أمل استعادة مجد دولته» مجابهًا كل 
تلك القوى الطامعة التى عقدت العزم مجتمعة على إسقاطها. 
وبينما تمر علينا في هذه الآونة الذكرى المئوية لوفاته» تكثر الأحاديث عنه وعن الأحداث الحزينة 
التي عاصرت فترة حکمه» وننقسم كعادتنا ما بين فريق المادحين المؤيدين له ولإنجازاته» وفريق 
النقاد الساخطین عليه وعلی آفعاله نولي هنا اهتمامًا يبدو مختلفا لحياته الخاصة واهتماماته وعاداته 
الشخصية» بعيدا عن الصورة النمطية الرائجة في کتب التاریخ» والتي نتعمد في أغلب الأحيان 
اقصاء الجوانب الانسانية وتهميشهاء عسی أن نستطیع من خلالها التعرف أكثر إلى هذا السلطان 
الغامض .. 

OO OO CO CO OO 
كان عبد الحميد الابن الثاني للسيدة «تیر مجكان» التي تنحدر من أصول شركسية قوقازية» وهو‎ 
الابن الثاني لوالده السلطان عبد المجيدء وقد أقيمت المراسم والاحتفالات عند ولادته» وبموجب‎ Lead 
ولمدة أسبوع کامل» احتفاء بقدوم الأمير‎ Lee gs مرسوم سلطاني» كانت تطلق المدافعم خمس مرات‎ 
فقد خلفت‎ OL gb الصغيرء وأضيئت المصابيح أمام المنازل وغلقت الزينة. لکن هذه الأفراح لم تدم‎ 
أثرًا كبيرًا لم يكن ليُمحى من ذاکرته» وقد‎ co pee السل» وهو في الحادية عشر من‎ clay وفاة والدته‎ 
دفعه حزنه الشديد إلى الانطواء والعزلة. ولأنه نفس المرض الذي أودى أيضًا بحياة والده «عبد‎ 
المجيد» وجده «محمود الثاني»؛ كان يصاحبه خوف دائم من أن يلقى نفس المصيرء فكان حريصًا‎ 
على تواجد الأطباء في القصرء وكان يفضل تناول الأدوية والعقاقير الطبيعية الوقائية باستمرار‎ 
حتى أصبحت لديه معرفة طبية كبيرة» عن طريقة المداواة بالأعشاب للأمراض المختلفة والوقاية‎ 
بتربيته إلى‎ age منها. وعندما شعر أبوه عبد المجيد بأن ولده بحاجة إلى اهتمام ورعاية خاصةء‎ 
زوجته «برستو قادین»» وكانت غير قادرة على الإنجاب» مما جعلها تغمره عطفا وحنانًا بمشاعر‎ 
أمومة صادقة. وبالمثل كان عبد الحميد يقدرها ويحترمها کنیرّا. وجعلها تتمتع بكل حقوق‎ 
وصلاحيات ومكانة السلطانة الوالدة في القصر.‎ 

OO OO CO CO OO 
وقد تلقى الأمير عبد الحميد الثاني منذ حداثة سنه مختلف أنواع العلوم» فتعلم اللغة العربية والفارسية‎ 
والفرنسية والتاريخ العثماني والفنون المختلفة والعلوم الدينية» والفقه الإسلامي وعلم الحديث‎ 
والتفسير. وقد ساعد على استيعابه لكل هذه العلوم تمتعه بالذكاء وحبه للاطلاع» مما جعله في فترة‎ 


قصيرة فصيحًا طليق اللسان» ذا أفق واسع ونقافة عالية وعلم غزير. وقد كان لعبد الحميد الثاني عدة 
هوايات خلال سنوات إمارته» كالفروسية والسباحة والرماية والقراءة» وكان يشرع يوميًا في البحر 
على متن مركب شراعيء وكانت تربية الحيوانات والاعتناء بها تعني له الکثیر» كالببغاوات وطيور 
الكناريا والحمام والقطط والكلاب والدواجن وغير ذلك» إلا أنْ تربية الخيول قد شغلت الجانب الأكبر 
من رعايته؛ وقد اهتم بسباقات الخيل اهتمامًا كبيرًاء وكان مهتمًا بان يطلق على كل من هذه الحيوانات 
aul‏ خاصًا وبخاصة المميزين» من بينهم حصانه المفضل «فرحان»» وقطه «باموق» بالمعنى 
الحرفي «القطن» . ولم يكن من الممكن توقع أعداد هذه الحيوانات أو أنواعها المختلفة» التي جلبها من 
مختلف البلدان» حتى أصبحت حديقة قصر يلدز آشبه بمحمية طبيعية» وقد وفر لهذه الحيوانات ما 
يناسبها من مربين» وحظيت الأشجار والأزهار والورود بنفس القدرٍ من الاهتمام لدى عبد الحميد 
الثاني» فجلب أنواعًا نادرة من الزهور وفسائل الورودء وأظهر رعاية خاصة لتنسيق الحدائق» بشكل 
علمي معاصر وبأحدث التقنيات. 
OO CO OO CO OO ۰‏ 
كان gal‏ السلطان بعض المهارات التي أظهر فيها قدرة عجيبة على الدقة والتحكم» فقد أسس متحفا 
صغيرًا في قصر يلدز للأسلحة القيمةء « لكن ما يثير الاهتمام هنا أنه كان قادرًا على كتابة اسمه 
بالطلقات» وكان يمكنه أن يثقب ميدالية ثقذف في الهواء بمهارة دون أن يخطئها. أما موهبته الفذة فقد 
انصبت في أعمال النجارة بكافة فروعهاء كالحفر والتزيين والتطعيم بالصدف والعاج» وكان له 
ورشة نجارة خاصة. ويجمع المؤرخون أنه لو لم يكن سلطاتاء لكان قد جمع ثروة كبيرة من ممارسة 
حرفته Lad‏ فتصميماته لم يكن لها مثيل» وقصور ومتاحف اسطنبول تعجٌ بنماذج معروضة من 
اعمال یدیه. و لم يكن یعرف التکبر أو العنصرية في عمله هذا فقد عمل في ورشته روميان (میخائیل 
رفتاکیس) و (ستاماتیس فولغاریس)» وبعد أن ترکا القصر فتحا دكاتا في اسطنبول وکانا كثيري 
التباهي کون السلطان عبد الحمید (ye‏ علمهما المهنة! 
OO OO OO CO OO‏ 

وتدفعنا are‏ الساعات المبالغ فيه في قصر يلدزء وكذا أبراج الساعات الكثيرة في ساحات المدن 
المختلفة» والتي تنسب إلى فترة السلطان عبد الحمید» إلى معرفة ولعه الشديد بالساعات» وقد كان 
ينخرط لساعات Ab gh‏ بعد نفيه» في إصلاح بعض الساعات المتعطلة. أما القراءة فقد شكلت جزءًا لا 
يتجزأء من البرنامج اليومي للسلطان عبد الحميد الثاني» وكان شديد الفخر بمكتبته التي تضم عشرة 
آلاف عمل» ويظهر حرصه وتعلقه الشديد بهذه الأعمال» عندما طلب منه صديقه الامبراطور 
الألماني فيلهلم الثاني» مخطوطا نادرًا عن أمراض العين» فلم پرسل له النسخة الأصلية» وإنما کلف 
asi‏ الخطاطین بتر جمته ونسخه و آهداه للامبر اطور ۱ 


OO OO CO CO OO 
يمكننا القول ببساطة أن عبد الحميد الثاني لم يكن سلطانا متوقعًاء بل قاده القدر ليتبوأ هذه المکانف‎ 
ولذلك كان الأكثر تواضعًا والاقل تفاخرًا بين جميع السلاطين العثمانيين» وقد اتسم بالبساطة في‎ 
ملبسه وطريقة حياته» وحتى في تناوله كميات قليلة من الطعام ولذلك فقد حافظ على لياقته‎ 
مماته. وكانت حياته بسيطة إلى أبعد الحدود حيث خفض إنفاق القصرء واختصر قائمة الطعام في‎ 
القصرء وخفض عدد موظفیه وبسبب حياته المقتصدة هذه لقبّه كارهوه ب»حميد البخيل». وكان عبد‎ 
الحميد عطوفا حنوتّا طيب القلب شديد التأثر بما يدور حوله من مواقف» فكان والده يطلق عليه لقب‎ 


«الابن الرقيق». أما مظهره الخارجي فكان رشيق الجسم طويل القامة ومحني الظهر قليلا ذا لحية 
خرنوبية داكنة» وله عينان لامعتان ثاقبتان. أما صفاته الشخصية فكان -بخلاف شقيقه الأكبر مراد 
الخامس المحب لحياة اللهو والبذخ- يبدو منعزلا بعیدّا عن المشهد الاجتماعي» وعن حياة القصر 
الصاخبةء وكان متواضعًا يحمل قلبه كثيرًا من اللفتات العاطفية الحانيةء فكان يقوم بزيارة الجنود في 
تکناتهم» والبحارة في ورش بناء السفن» ويتناول معهم الطعام» حريصًا على الصلاة في مساجد 
مختلفة مع العامةء وكان يتردد على المستشفيات لزيارة المحاربين القدامى والمصابين في حروب 
«cial‏ وكان حريصًا على أن يمنح الذين فقدوا منهم سيقانهم عصيًا خشبية يستندون عليهاء « صنعها 
بيده شخصيًا. 

أما أخلاقه فقد كان يلزم نفسه بالسلوك الرفيع المتوقع من خليفة مثله» حيث كان مسلمًا ملتزمّا بعيدًا 
عن BLA‏ الفسق والمجون» حريصًا على أداء العبادات وأعمال الخير. ويتضح من صوره القليلة أنه 
كان ذا وجه يحمل ملامح الطيبة ails‏ الابتسام» وينقل معاصروه أنه كان ذا ذاكرة مدهشة USS‏ عميق 
التأثیر » مسيطرًا بثقافته الواسعة وفصاحة لسانه» ولديه قدرة كبيرة على التنبؤ بالأفكار والآراء ceil!‏ 
يحملها محدثوه من تعابير daly aga gag‏ آجسادهم وكان دائم الدعاء والتضرع إلى الله. وقد كان آخر 
ما تفوهت به شفتاه: Ly‏ الله» ثم هوت رأسه وانتقلت روحه إلى بارنها. ويبدو أنه كان يشعر بقرب 
ساعته ففي صبيحة يوم وفاته ۱۰ فبراير ۱۹۱۸م لفت انتباه زوجته العرق الذي يتصبب منه على 
غير عادته» فلما أشارت إليه قلقة: «أنت تتصبب عرقا يا سيدي»! فأجابها: «رهذا عرق الأجل يا 
حضورها معارضوه قبل محبيه» وهم يذرفون دموع الحسرة والندم على فراقه» لهي أفضل رسالة 
أكثر صفحات التاريخ العثماني حزتا وألمًا. 


OO OO CO CO CO 


مدن عثمانية 
مصر العثمانية 


بقلم: كريم عبد المجيد 
للمدن العربية تحت الحكم العثماني تاريخ كبير من التطور والنموء امتد منذ القرن السادس عشر 
وصولا إلى القرن العشرينء مع فقد الدولة آخر مدينة عربية تحت إدارتها وحكمهاء على إثر هزيمتها 
في الحرب العالمية الأولى» وقد شمل هذا التطور الجانب العمراني» الذي ساهمت السياسات العثمانية 
فيه بشكل مباشر وغير مباشرء مما جعلنا نتسلم هذه المدن مطلع القرن الماضي بشكل ومساحة 
مضاعفة Lec‏ كانت علیه نتيجة لهذا التطور الذي شهدته في القرون المذكورة. 
وقد عملت سياسات الإدارة العثمانية على خلق مناخ عمراني في الأقطار Ags yall‏ خاصة في القرن 
السادس عش »ر فترة التأسبيس للحكم العثماني داخل هذه الأقطارء وذلك اما بتوجيهات الولاة ة للتعمير 
والبناء» أو بتسهيل حركة التبادل التجاري بين هذه الأقطار والعالم الأوروپي» أو بين الولایات 
بعضها البعض» مما خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة» ساعدت على البناء والتشييدء ويتناول هذا 
المقال الحديث عن لمحات» من تطور ثلاث مدن رئيسة في مصر العثمانيةء منذ القرن السادس عشر 
وصولًا إلى نهاية الثامن عشرء حسب المعلومات والبيانات المتوفرة لكل مدينة» وهو جانب بحاجة 
لمزيد من الأبحاث والدراسات» التي تغطي فترة تكتظ بالمادة الأرشيفية» المحفوظة لدينا بداخل 
أرشيفات المحاكم الشرعية ٠ Al gall‏ 
القاهرة 
شهدت القاهرة تطورًا عمرانيًا كبيرّاء في الفترة التي تقع ما بين الضم العثماني لها عام ۰۱۵۱۷ حتى 
مجيء الفرنسيين عام ۸ فقد سجّلت لنا كتبُ التراجم و الرحلات» أسماء ولاة ساهموا في هذا 
التعمیر » عبر تشييدهم للأوقاف في مناطق مختلفة بالمدينة» مثل الوالي «سليمان پاشا الوزير»» 
والوالي «سنان پاشا»» والوالي «أحمد پاشا الخادم» في القرن السادس عشرء و الرحلات التي قام بها 
الرحالة المسلمون إلى مصر و القاهرة» مثل رحلة «محب الدين الحموي» في نفس القرن بالإضافة 
إلى قيام أهل القاهرة أنفسهم» بتشييد عمائر جديدة على مر القرون العثمانية» ونجد أن عمران المدينة 
قد زاد بشكل كبيرء طوال الفترة المذكورة» فيذكر «أندريه ريمون» في كتابه «المدن العربية 
الكبرى» أن المساحة المبنية للقاهرة المملوكية» لم تزد بحال من الأحوال عن أربعمئة وخمسين 
هكتارًاء بينما بلغت هذه المساحة في عام ۱۷۹۸م) (نقلا عن خرائط وصف مصر للحملة الفرنسية) 
ستمئة هكتار؛ أي زاد حجم عمران المدينة أكثر من + (ZO‏ مما كانت عليه قبل الدخول العثماني. 
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أما إذا أردنا ذكر هذا التوسع بالأرقام» فلدينا إحصائية تشير إلى استحداث مئة وواحد وأربعين مسجدا 
ومدرسة وزاوية» في الفترة من ١١١٠م‏ حتى ۱۸۰۰ كما أنّ لدينا أرقامًا خاصة للمنشآت التجارية 
والاقتصادية» دون المنشآت الأخرى من أسبلة وصهاريج ومساجد وزواياء تساعدنا على فهم التوسع 
العمراني والاقتصادي للمدينة في القرن العثماني الأول. فمنذ ضم القاهرة في ۱5۱۷ حتى العام 
۰ ارنفع are‏ حمامات المدينة من أربعة وأربعين إلى خمسة وسبعين حمامّاء كما زاد عدد 
المدارس من ثلاث وسبعين إلى خمس وتسعين مدرسة والوكالات التجارية من ثلاث إلى مئة 


وأربع» والخانات من أحد عشر إلى ثمان وعشرين خاتاء وتراجع عدد القيساريات (الأسواق) من سبع 
وثلاثين إلى أربع عشرة فقطء فزادت درجة نمو بعض المناطق الاقتصادية إلى /٠٠١‏ في هذه 
الفترة. 
OO OO CO CO CO‏ 

أما قاهرة القرن السابع عشر فنجد لها وصفا مفعمّا بالحركة» ملينًا بالتكايا والقصور والجوامع 
والمدارس و الحمامات والعمائر الفخمة والحدائق والبرك والأسبلة» في رحلة الرحالة العتماني 
الشهير «أوليا چلبي». المعروفة بعنوان: «الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش 
»»)١1580-16317(‏ [وهو المجلد العاشر من رحلته التي زادت عن آربعة عقود في أقطار الدولة 
العثمانية وخارجها]» فيصف الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعمران القاهرة بشكل موسع» ونجده في 
العديد من المواضعء يقارن عمائر القاهرة بالعمائر الكبيرة للعاصمة اسطنبول فيأتي ذكره على 
الأزهر الشريف و عظمته. والمشفى القلاووني الضخم الذي لا نظير له في بلاد الاسلام. الحاوي 
بداخله على aud‏ لإنتاج الدواء يُرسل منه إلى أوروپا واسطنبول. أضف إلى ما سبق ان منطقة 
«الأزبكية» الشهيرة بقلب القاهرة» قد شهدت محاولات تعمير ناجحة تفوقت على المحاولات التي 
تمت في العهد المملوكي» وأصبحت في العهد العثماني من أجمل وأرقى أحياء القاهرة. 
الإسكندرية 
«فلمًا وصل إلى مصر شرع في تعمير البلاد وتأمين العباد... وإكرام العلماء والإحسان إليهم... وأنشأ 

عمارة جليلة حسنة» وأبنية عالية نفيسة وقفها في وجوه الخيرات» ومن محاسن آثاره حفر الخليج 
الذاهب إلى الإسكندرية» قطعه وعمّره فعاد على أحسن ما يكون» وعمّر الثغر السكندري ومسجدًا 
وسوقا.» 
البكري الصديقي في ترجمته للوالي العتماني «سنان باشا (۰»)۱5۷۲-۱5۷۱ 
مدينة الاسكندرية كما رسمها الجغرافي العثماني الکبیر «پيري ریس». في أوائل القرن السادس 
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اتخذت الاسكندرية موقعًا متمیزّا على البحر المتوسط مکنها من الحفاظ على موقعها الهام طوال 
عصور متعاقبة» وقد حازت المدينة على آهمية خاصة فترة الحکم العتماني؛ فهي محور من محاور 
سياسة الدولة الشرقيةء طوال القرن السادس كر وميه ينم فيها عد كبير من الكلياكت الأجنبية» 
ومقر لممثلي الدول الأوروبية في ولاية مصرء بعد أن استطاعت الإدارة العثمانية» أن تستعيد تستعيد مكانة 
المدينة اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيّاء وحولتها إلى واحدة من آهم المراکز التجارية في لدولةه بعد 
تعرضها في فترات الحکم المملوكي الأخيرة؛ إلى تدهور وخلل كبير. 
وعملت اسطنبول على الاهتمام بالمدینة» dis‏ أن زارها السلطان «سليم الأول» بعد دخوله القاهر ة 
عام ۰۱5۱۷ وقد تم الأمر بشكل مُمنهج عبر مجموعة من الخطوات؛ التي انتقلت بالمدينة إلى مرحلة 
جديدة من الازدهار التجاري» بعدما تأثرت بشدة بعد اكتشاف طريق «رأس الر ela‏ الصالح»» فقامت 
الدولة بعقد معاهدات تجارية مع بعض الدول الاوروپية» وعملها على إحياء الطريق التجاري عبر 
السويس والإسكندرية» الأمر الذي ساعد على عودة المدينة لحيويتهاء منذ منتصف القرن السادس 
عشرء كما أنْ «قانون نامه مصر ». الذي وضعته الدولة لتنظيم شؤون الولاية من جميع الجوانب» قد 


شمل في جزئه المالي قوانین» ساعدت على حماية موارد الإسكندرية المالية» من الفساد الذي من 
الممكن أن يتطرق إليهاء نظرًا لأهمية المدينة بالنسبة للدولة. 
أما عن عمران المدينة وعمائرهاء فللوقف فيه الدور الرئيس والركن الأساسيء لتنمية المدينة 
وتوسعتها. [وهو الدور الذي لعبه في الحفاظ على ازدهار الحضارة الاسلامية عامة]» وتحتوي 
سجلات المحاكم الشرعية في مصر العثمانية» على كميات ضخمة من وثائق الوقف. التي تغطي 
جميع مناحي الحياة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية» التي كانت تُنظر في المحاكم الشرعية؛ 
ومنها وثائق الوقف التي تخص الإسكندرية» والتي ساعدتنا على معرفة تطور الرقعة العمرانية 
للمدينة» فترة الحكم العثماني» وتحويل الخرب فيها والخالي إلى مناطق. تكثر فيها العمائر والمرافق 
الخدمیة» كما تساعدنا هذه الوثائق بشكل أساسي» على إعادة رسم خريطة كاملة وتفصيلية» للبيئة 
الغمرانية المندثرة في المدينة» باختلاف آنواع المباني وتنوعهاء سواء بوصفها داخليًا al‏ خارجیا, 
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وانقسمت الإسكندرية في العهد العثماني إلى جزء داخل سور المدينة ويعرف «بالثغر»» وجزء‎ 
خارج السور ویعرف باسم «الجزيرة الخضراء». وهو الجزء الذي شهد محاولات بسيطة للتعمير‎ 
سکانه» هو الذي بلور شكله» وجعله‎ ore قبل العهد العثماني» إلا أن تعميره الكبير بناءً على ازدياد‎ 
يتخذ موقعًا واضخا من المدينة» في الفترة من القرن السادس عشر حتى نهاية الثامن عشر؛ فقد‎ 
caus USE انتشرت في هذه الفترة فيما خارج سور المدينة وداخله» المؤسسات التي أعطت للمدينة‎ 
ولدينا بعض الأرقام التي تحصي هذا التوسع» في الفترة بين القرن السادس عشر وستينيات القرن‎ 
Leola السابع عشرء فتم استحداث خمس وثلاثين مدرسة جديدة بالمدينة» بالإضافة إلى أربعة عشر‎ 
وخمس عشرة زاوية» وست تكاياء وعشرين سبيلا.‎ 
رشيد‎ 
کم تقريبًا-» وهي من أهم وأغنى الثغور المصرية التي‎ ٠٥- تقع رشيد شرق الإسكندرية على مسافة‎ 
حازت اهتمامًا كبيرًا وخاصًا في العهد العتماني» الأمر الذي جعلها مزدهرة اقتصاديًا وعمرانیّا طوال‎ 
بمجموعات هائلة من الوثائق» المحفوظة في أرشيفات‎ cate ذلك العصرء والذي نستطيع أن ندلل‎ 
محاكم مصر الشرعية والتي تغطي الحالة العمرانية والاجتماعية والتجارية للمدينة» فترة الحكم‎ 
العثماني» والتي تساعدنا بسبب وفرتها ودقتها الكبيرة» على وصف أماكن العمائر التي اندثرت‎ 
۱ بمرور الزمن» وأن نقوم برسم دقیق للمدينة في هذه المرحلة.‎ 
وتشير الأبحاث إلى آن مساحة المدينة في بدایات الحکم العثماني لهاء لم تتجاوز عدد خمسة و آربعین‎ 
فداناء ومنذ القرن ا القرن الثامن عشرء تطورت هذه اه ور سمل‎ 
في القرن السابع عشر إلى خمسة وخمسين فدانًا؛ لتقفز في نهاية القرن الثامن عشر إلى خمسة‎ 
وثمانين فدانًا؛ أي أن المدينة قد ازدادت مساحتها إلى ما یقارب ضعف مساحتهاء عن بداية الحكم‎ 
من‎ al العثماني» ويرجع السبب في هذا العمران إلى ازدياد حجم السكان في المدينة» سواء من أهلها‎ 
الأجانب المقيمين فيهاء بسبب الحركة التجارية الكبيرة الموجودة بهاء مما أدى إلى استحداث‎ 
مؤسسات جديدة بأنواع مختلفف لخدمة أهل المدينة» مع ازدياد أعداد هذه المؤسسات بمرور القرون.‎ 
عن شكل المدينة وعمرانها في العهد العثماني» فللرحالة الأجانب الذين زاروها في القرن السادس‎ Lil 
عشر والسابع عشر وصف لهاء من حيث اتساعها وعمائرها وحجم التجارة الموجودة بهاء وهي‎ 
شهادة تضاف إلى ما لدينا من وثائق» عن الحالة العمرانية المتزايدة للمدينة في هذه القرون» والتي‎ 


ساهم في تنميتها الولاة العثمانيون والأهالي» ولإحصاء سريع لعدد العمائر الجديدة في القرون التلاثة 
الأولى» بناء على ما توصلت إليه [وهي أرقام ALY‏ للزيادة بمزيد من البحث]ءيتضح أنه تم استحداث 
سبعة مساجد وجوامع بالمدينة» نجد لها ذكرًا مُفصلا في وثائق الأوقاف الموجودة لديناء منها جامع 
یعرف باسم «جامع زغلول» أو «الجامع الكبير»»؛ ما زال باقيًا إلى الآن وهو من رموز المدينة» وهو 
جامع تم استحداثه على الأغلب في القرن السادس عشرء أو ربما في الفترة المملوكية المتأخرة» وتم 
إضافة جزء آخر إليه في القرن السابع عشرء لتفوق مساحته مساحة «الأزهر الشريف» في القاهرة 
آنذاك» كما نجد عدد الوكالات التجارية التي تتنوع بضائعهاء والتي وصلت إلى أربع عشرة وكالة 
جديدة» منها وكالة وقف الوالي «سليمان پاشا الخادم» عام ۰۱۰۳۰ ووكالة وقيسارية الوزير «علي 
ياشا» والي مصر عام ۹ كما نجد سبعة حمامات عامة بالمدینة» ومستشفى واحدة كانت قائمة 
من العصر المملوكيء ولكنها قد اندثرت وخرجت عن الخدمة فتم إعادة افتتاحها للعمل مرة أخرة عام 
١81‏ 

أما عن أنواع العمائر الأخرى, فنجد أن المدينة كانت ممتلئة بالصهاريج والمّعاصر والطواحین؛ 
وكانت أسواق الحرفيين والتجار فيها بالعشرات» وكثرت بها الزواياء وتعددت بها خانات إيواء 
المسافرين» وهي بشكل عام بحاجة إلى مزيد من البحث؛ ليخرج إلينا مزيد من المعلومات» التي نقف 
فيها بشكل أكثر دقة وتفصيلاء على حالة المدينة حتى نهاية القرن الثامن عشر. 
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القاهر ه 


بقلم: کریم عبد المجید 
كانت طلقات Gali)‏ وقذائف المدافع العثمانية بقيادة السلطان «سلیم الأول»» و هزيمة المماليك أمامه 
في «معركة الريدانية» عام ۰۷ cal‏ بمثابة إعلان انضمام «القاهرة» إلى قائمة المدن الرئيسة» ceil!‏ 
حظيت بالاهتمام والرعاية والاحترام الكبير من الإدارة العثمانية الجديدة» التي تبسط سيطرتها على 
آراض من شمال أفريقيا وآسيا وجنوب شرق أوروياء ولتصبح القاهرة المدينة الثانية في الدولة 
سياسيًا وحضاريًاء بعد العاصمة اسطنبولء yoy‏ 158 دينيًا وتعليميًا كبيرًا بوجود الجامع الأزهر بهاء 
ينطلق منها «المحمل» الذي يحمل کسوة «الکعبة»» و قافلة «الحج المصر ي» المشهو دة» التي تضم 
حجيج مصر وشمال أفريقياء كما صار واليها يشغل مرکزا من أعلى المراكز في السْلم الإداري 
العثماني» فمن الولاة من تولوا مناصب وزارية كبيرة قبل توليه منصب والي القاهرة» ومنهم من 
أصبحوا من كبار الوزراء بعد توليهم المنصب. 
عمران القاهرة العثمانية 
شهدت القاهرة تطورًا عمرانيًا كبيرّاء خلال القرون الثلاثة الأولى من العهد العثماني» حتى تولية 
محمد علي پاشا الحكم. فبسبب أوامر الولاة العثمانيين بتعمير المناطق الخربة» وتشييدهم للأوقاف في 
مناطق مختلفة بالمدينةء بالإضافة إلى قيام أهل القاهرة أنفسهم بتشييد عمائر جديدة» نجد G)‏ عمران 
المدينة قد زاد بشكل كبيرء فيذكر «أندريه ريمون» في كتابه «المدن العربية الكبرى» أن المساحة 
المبنية في القاهرة المملوكية لم تزد بحال من الأحوال عن أربعمائة وخمسين هكتارًاء بينما بلغت هذه 
المساحة في عام ۱۷۹۸م Mai)‏ عن خرائط وصف مصر للحملة الفرنسية) ستمئة هكتار؛ أي زاد 
حجم المساحة العمرانية للمدينة حوالي “5٠‏ مما كانت عليه قبل الدخول العثماني. 
أما إذا أردنا ذكر هذا التوسع بالأرقام فلدينا إحصائية تشير إلى استحداث مئة وواحد وأربعين مسجدا 
ومدرسة وزاوية في الفترة من ١٠١٠م‏ حتى ۱۸۰۵ كما Gi‏ لدينا آرقامّا خاصة للمنشآت التجارية 
والاقتصادية دون المنشآت الأخرى من أسبلة وصهاريج ومساجد وزوايا تساعدنا على فهم التوسع 
العمراني والاقتصادي للمدينة في القرن العثماني الأول. فمنذ ضم القاهرة في ۱5۱۷ حتى العام 
۰ ارتفع aac‏ حمامات المدينة من أربعة وأربعين إلى خمسة وسبعين حمامّاء كما زاد عدد 
المدارس من ثلاث وسبعين إلى خمس وتسعين مدرسة والوكالات التجارية من ثلاث إلى مئة 
وأربع» والخانات من أحد عشر إلى GLa‏ وعشرين خاتاء وتراجع عدد القيساريات من سبع وثلاثين 
إلى أربع عشرة فقطء فزادت درجة نمو بعض المناطق الاقتصادية إلى /٠٠١‏ في هذه الفترة. 
أما قاهرة القرن السابع عشر فنجد لها وصفا مفعمًا بالحركةء Lbs‏ بالتكايا والقصور والجوامع 
والمدارس والحمامات والعمائر الفخمة والحدائق والبرك والأسبلة في رحلة الرحالة العثماني الشهير 
«أوليا جلبي» المعروفة بعنوان «الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش 2»)١580-1١51/7(‏ 
[وهو المجلد العاشر من رحلته التي زادت عن أربعة عقود في أقطار الدولة العثمانية وخارجها] 
فيصف الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعمران القاهرة بشكل موسع» ونجده في العديد من المواضع» 
يقارن عمائر القاهرة بالعمائر الكبيرة للعاصمة اسطنبولء فيأتي ذكره على الأزهر الشريف 


وعظمته والمشفى القلاووني الضخم الذي لا نظير له في بلاد الإسلام» الحاوي بداخله على aud‏ 
لإنتاج الدواء يُرسل منه إلى آوروپا واسطنبول. 
أضف إلى ما سبق في هذه اللمحة البسيطة Gi‏ منطقة «الأزبكية» الشهيرة بقلب القاهرة» قد شهدت 
محاولات تعمير ناجحة» تفوقت على المحاولات التي تمت في العهد المملوكي» وأصبحت في العهد 
العثماني من أجمل وأرقى أحیاء القاهرة. ۱ 
الأزهر: رمز القاهرة وشعلتها المنيرة ۱ 
للحديث عن الحركة العلمية في مصر العثمانية» فلا بد من البدء بالحديث عن الازهر الشريف› 
ومكانته الكبيرة في العصر العثماني في مصرء فقد مثل Laila‏ قبلة العلم والعلماء وإحدى المؤسسات 
الإسلامية العريقة. التي أعطت الريادة العلمية والثقافية لمصر لألف عام بين أقطار العالم الإسلامي. 
وقلما تجد عند الحديث في كتب التراجم التي تغطي الفترة العثمانية» عن رحلة في طلب العلم من 
المشرق أو المغرب الإسلاميء لم يتلق فيها طالب العلم في الأزهر للحصول على الإجازات من 
علمائهاء ولم يقتصر الأمر على رحلات طلاب العلم» بل شمل رحلات العلماء من أقطار الدولة 
العثمانية المختلفة» لتلقي العلم أيضًا في الأزهر. 
ولدينا من الأدلة الكثيرة ما يؤكد المكانة المرموقة للأزهر في ذلك العهدء فعلى صعيد الإدارة 
العثمانية نجد Gi‏ الاهتمام بالأزهر كان كبيرًاء فالسلطان سليمان القانوني قد أوقف جزءًا كبيرًا من 
أموال الجزية التي تخرج من مصرء على العلماء والمشايخ والمجاورين بالأزهرء كما قام الكثير من 
الولاة العثمانيين بالاهتمام به وتجميله وترميمه. 

OO CO CO OO OO 
على الصعيد العلمي» فكثير من العلماء من أقطار الدولة العثمانية وخارجهاء كانوا يخاطبون‎ Lil 
علماء الاز هن ويستفتونهم في كثير من القضايا والمسائل الفقهية» ومن ذلك ما حدث في بدايات‎ 
القرن السابع عشرء مع ظهور حادثة التدخين الي آثارت انتباه المسلمین» وکثرت تساو لاتهم حول‎ 
الحكم الشرعي لهذا الفعل الجديد» فتناولته أقلام العلماء في مختلف الأقطار الاسلامیف > لبيان حكم‎ 
ونتيجة لذلك زاد إرسال التساؤلات من علماء تلك الاقطار إلى علماء مصر للاستعانة‎ cad الدين‎ 
برأيهم؛ مثل علماء السودان الذين راسلوا علماء مصرء للأخذ بفتواهم في حكم هذه العادة المستحدثة.‎ 
بين الأقطارء يبرز الشام والسودان واسطنبول‎ ya DU وإذا أردنا أن ندلل على المكانة العلمية‎ 
Lal والمغرب» كأمثلة على الترابط العلمي لأقطار من جهات مختلفة من العالم الاسلامي بالأزهر.‎ 
الشام فهي أولى الأقطار (قبالا على التعليم بالأزهر للقرب الجغرافي» ولعمق الجذور التاريخية بين‎ 
مصر والشام» التي تعود لقرون سبقت العهد العثماني. فبخلاف الأسئلة الفقهية التي كانت ترد من‎ 
الشام إلى مصرء نجد أنّ كتب التراجم في العهد العثماني تمتلئ بالشخصيات الشامية» التي نالت‎ 
المقدسي الکبیر «مر عي الحنبلي » (ت‎ allel) تعليمها بالاز هر وأخذت الاجاز ات یت هناك» منهم‎ 
صاحب المصنفات الكثيرة والتي من آشهرها «نزهة الناظرین في تاريخ من ولي مصر من‎ ۳ 
الخلفاء و السلاطین». والذي ولي مشيخة جامع السلطان حسن بالقاهرة والمؤرخ الأديب «نور الدین‎ 
الحلبي» (ت ۰/۱۰۳۵ صاحب المصنف الشهیر «إنسان العیون في سيرة الأمين المأمون».‎ 

OO CO CO OO OO 
أما «السودان» فقد اعتمد علماؤها على علماء مصرء في حسم بعض المسائل الخلافية» كما نشأت‎ 
بين البلدين بسبب الروابط التاريخية القديمة» علاقات طيبة» كان للأزهر الجانب العلمي والثقافي‎ 


فيهاء فمن ذلك ما نراه من مؤسسي مملكة «سنار» أو «سلطنة الفونج» على توثيق الصلة بينهم وبين 
علماء مصر ومنهم الشيخ «عجيب ابن الشيخ عبد الله جماع» أحد مؤسسي مملكة سنار YOUN)‏ - 
)٠‏ الذي دعم الحياة الدينية والعلمية في السودان إذ بنى المساجد ودور العلم في أنحاء البلاد» 
وفي عهده تم استقطاب كثير من العلماء إلى البلاد منهم علماء الأزهر الشريفء كما قام ببناء دور 
للعلم خارج السودان للطلاب السودانيين» منها رواق خاص بهم في الأزهر الشريف. 
اسطنبول تولي وجهها شطر القاهرة 
أما عاصمة الدولة «اسطنبول» ودرة مدنهاء فقد جرت حركات التنقل العلمية بين علماء المدينتين» 
مع مُحافظة اسطنبول على عدم التدخل في النظام التعليمي للأزهرء ولا إعادة هيكلته كمدارس 
اسطنبول الكبيرة» فاحتفظ علماء مصر بنظامهم التعليمي» دون تدخل من الإدارة في الأشخاص 
القائمين عليهاء ولا في المناهج التي يتبعونها. 
وهناك مجموعة من الأسماء الكبيرة التي تفاعلت بالتعلم أو التعليم في الاز هر أو تقدمت للحصول 
على الاجاز ات العلمية من علمانه» مثل العالم الکبیر «محمد الفنار ي» (۱۳۵۰ 25١‏ 10 أول شيخ 
للإسلام في الدولة العثمانية» حيث زار القاهرة وأخذ عن بعض علمائهاء والعالم الشيخ «آلتى برمق» 
(ت ۱۰۲۲- ۱۰۲) الاسكوبي البوسنوي» الذي اشتغل في جامع الفاتح باسطنبول بالفقه والتفسير 
و الحدیث لفترة طويلة» ثم رحل إلى القاهرة و آقام فیها مدرسة وجامعًا ووافته المنية هناك. 
لدینا Lay‏ العالم الکبیر «مصطفي البولوي» (ت (VIVO‏ شيخ الاسلام ومفتي السلطنة وعالم 
علمائها ورئیس نبلانها آنذاك» الذي تولی قضاء العسکریین ثم الافتاء بالعاصمة ثم عزل وأمر 
Ae sills‏ إلي مصرء وأعطي فیها قضاء الفیوم ثم الجیز ة» فأقام بمصر یقری ویدرس ببیته» و آقبل عليه 
الناس اقبالا عظيمًا لتو اضعه و لطف معاملته. 
ومن القضاة المذكورة آسماژهم في کتب التراجم» ونجد agi‏ قد ختموا حياتهم في القاهرةء القاضي 
«إسحاق زاده»» و «حقي آفندي»» و «تدکره جي آفندي»» وهم من قضاة العسكر في الدولة. 

OO OO CO CO OO 
يسا أنه من ضمن الفئة الإدارية العليا‎ dai ولم يقتصر الأمر على مجيء علماء الدولة للقاهرة» بل‎ 
في دیوان الدولة» من حرص على الحصول على الاجازات من علماء مصر؛ مثل رئيس الکتاب‎ 
[وهو من آعلی المناصب الادارية في الدولة] في القرن الثامن عشرء حیث حضر للقاهرة إلى العالم‎ 
اللغوي الشهیر «مُرتضى الزبيدي» لیحصل على الاجازة منه حیث كان مهتمًا بمقامات الحريري»‎ 
كما وجد من ضمن الأمثلة في نفس القرن العالم الازهري «غمر الطحلاوي». الذي ذهب إلى‎ 
العلماء في‎ GUS صوفیا». وکان یحضر دروسه‎ Lin اسطنبول وقام بتدریس الحدیث في جامع‎ 
ale اسطنبول» وعند عودته للقاهرة كان يذهب إلى بيت الوالي کل جمعة. ليلقي عليه دروسا في‎ 
الحديث.‎ 

OO OO CO CO CO 
آما «المغرب». فقد قويت العلاقات في العصر العثماني بين مصر والمغربء وزاد التواجد المغربي‎ 
في مصر بصورة كبيرة» بحيث مثلت فيه مصر المحور الأساسي لنشاط المغاربة الاقتصادي في‎ 
المشرق العربيء كما كانت قبلتهم الثقافية والعلمية» ليدرسوا ويُدرّسوا بأزهرها الشریف» ومدارسها‎ 
المنتشرة في القاهرة ومدنها الأخرى.‎ 


واستمرت العلاقات الثقافية العلمية بين المغرب ومصرء على مستوي الأفراد والحكومات؛ إذ إن 
فترات استقرار السلطة المغربية صحبتها ظاهرة صحية» تمثلت في بذل السلاطين كل عناية» لتوطيد 
راسل elle‏ مصر يطلب مولفاتهم ويأخذ منهم الاجازات» She‏ طلبه الإجازة من الشيخ «البكري 
الصديقي» (ت (ONO‏ والعالم الإمام Gam‏ الدين القرافي» (ت 1099( الذي طلب منه المنصور 
إجازة» فبادر الشيخ بتقديمها له وهي موجودة وترجع للعام .)١5511(‏ 
ومن ضمن أهل العلم المغاربة الذين استقروا بمصرء وحازوا فيها شهرة ومكانة كبيرة» الشيخ 
المؤرخ «المقري التلمساني» الجزائري الأصل المغربي النشأة» الذي ارتحل إلى القاهرة عام 
(1114١)ءودرّس‏ بالأزهرء وتوفي Led‏ عام (1727١)ء‏ وهو صاحب العملين التاريخيين الهامين: 
الأول وهو أهم مؤلفاته وأكثرها قيمة عن تاريخ الأندلس» والمعنون ب»نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطیب»» والذي انتهى من تصنيفه في القاهرة» والثاني وهو «روضة الآس العاطرة الأنفاس في 
ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين: مراكش وفاس». 
أما الشخصية الثانيةء فهو شيخ الجامع الأزهر الشيخ العالم «حسن العطار» (YATES)‏ أحد رواد 
التجديد والإصلاح في القرن التاسع عشرء فقد ولد بالقاهرة لأسرة مغربية والتحق من صغره 
بالأزهر الشریف. وتعددت مواهبه» وتعمقت علومه في Gil gall‏ الدينية واللغوية والمنطق 
والرياضيات والفلك. وساهم بأفكاره في توجيه عملية الإصلاح بالأزهر» إلى أن وصل لرئاسة 
المشيخة عام ۱۸۳۰م. 
الكتب والمكتبات والمؤسسات التعليمية الأخرى 
من الممكن إجمال ما توصلت إليه مجموعة من الدراسات» حول المؤسسات التعليمية الأخرى في 
القاهرة العثمانية» بالإضافة إلى نوعية العلوم التي تم الاهتمام بها في هذه الفترة» والمكتبات الخاصة 
التي وجدت في تركات المتوفين» وما زالت باقية حتى الآن في أرشيفات المحاكم الشرعية. 
بالنسبة للمؤسسات التعليمية» من الممكن أن نلاحظ Que gi‏ من الموسسات» استمرا في أداء دورهما 
التعليمي» بشكل أكبر من Lape‏ طوال فترة الحكم العثماني وهما: «المدارس» 
و«الكتاتيب» ,فبالنسبة للمدارس وهي مؤسسة رئيسة من مؤسسات التعليم الحضارية الاسلامیف فنجد 
أن الاهتمام بها استمر في زيادة طوال العهد العثماني» ففي نهاية القرن السادس عشر لدينا إحصائية 
تشير إلى وجود خمس وتسعين مدرسة كما ذكر سابقاء وهو رقم أعلى من الرقم الذي تسلمته الإدارة 
العثمانية للمدارس في القاهرة. أما بشأن الكتاتيب فنجد أن عددها قد وصل في القرن السابع عشر إلى 
لته و مین GS‏ يدر سن بها شلات اش ف وقد فا تت فن خت عد امه ها ور واف التي تمنح 
للاطفال الدراسين» وبتتبع زيادة آعداد نفس المؤسسة حتى نهاية القرن الثامن عشرء نجد أنه قد 
تضاعفت بشکل کبیر لیصل إلى ثلاثمئة کتاب بختام القرن. 
OO CO CO OO OO‏ 
وشهد القرن السابع عشر والثامن عشر في مصر و القاهرة» عملية نسخ للكتب بأعداد ضخمة بغض 
النظر عن تاريخ تأليفهاء وهو ينسحب على كثير من مجالات المعرفة مثل العلوم والأدب والتاريخ» 
وكثير مما وصلنا من المخطوطات من العصر المملوكي يرجع تاريخ نسخها للعصر العثماني في 
مصر. ويمكن أن نقول إن مجمل ما تم نسخه من مخطوطات في القرن الثامن عشر» يفوق مجمل ما 
تم نسخه في غيره من القرون؛ مما يدل على آهمية الكتب في حياة سكان القاهرة. 


وباطلالة على نوعية الكتب والعلوم التي دُونت بهاء والتي تعطينا نظرة على ثقافة المجتمع في تلك 
الفترة» نجد من الاطلاع على المؤلفات أنّ نسبة الاهتمام الأكبر كان تتجه نحو العلوم الدینیق 
فاللغوية والفقه» والتفسيرء والنحوء واللغة» و البلاغة و الادب .. Se‏ 


هي الغالبة على بقية العلوم الأخری» ويظهر كذلك في المكتبات التي اقتصر ت على العلوم الدينية 
و اللغویة» أو التي شملت هذه العلوم مع العلوم العقلية كالطب و الریاضیات» وفي حالات ضيقة وجدت 
بعض المکتبات التي اقتصر ت على العلوم العقلية فحسب. 


أما عن المکتبات التي حفظت بها هذه الکتب» فتفيدنا قوائم الترکات الموجودة بأرشیفات المحاکم 
الشرعية» عن عدد المکتبات الخاصة التي ترکها المتوفون» وحجم الكتب الموجودة فیها وقیمتها. 
ففيما بين أوائل القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن» نستطیع رصد الکثیر من المکتبات 
الخاصة فبین العامین ۱۰۰۰ و ۱۰۱۰ وجد فى الترکات ثلاث وسبعون مکتبة خاصة لأهل القاهر 
al‏ ود .فى COA‏ فعا بين AVN Ey We ale‏ عد نان وة Gall AAAs‏ ن 
۰ و ۱۷۰ وصلت عدد المکتبات الخاصة إلى مئة وتسعين مكتبة» مع عدم اقتصار هذه 
المكتبات على فئة اجتماعية معينة» بل وجدت في بيوت جميع فئات المجتمع من علماء وعسكريين» 
وصوفية» وتجار» وأشخاص عادیین» كانوا يمتلكون مكتبات خاصة في بيوتهم. ونلاحظأن الأعداد 
المذكورة سالفا تقتصر فقط على المكتبات التي وقع نزاع حولها بين ورثة المتوفى» فأحالوا النزاع 
إلى المحكمة؛ مما يدل على أنّ الببوت حازت على أعداد أكبر من هذا بكثير. 


OO OO CO CO CO 


حلب 


۰ 


بقلم: کریم عبد المجید 
ies‏ الحديث عن تاريخ مدينة «حلب»» رحلة طويلة في أعماق التاریخ السحيقء فهده المدينة الهامة 
التي تعود جذور نشأتها إلى الألف الثالث قبل الميلادء تحوي فائضًا من التاريخ ما زال قائمًا إلى 
الآن» عبر الشواهد الحضارية التي ترجع إلى الأحقاب والدول المختلفة التي مرت عليها. 
استطاع المسلمون فتح المدينة عام ١5‏ من الهجرة» في age‏ الخليفة غمر بن الخطاب BBE‏ ومن 
حينها تعاقب عليها مجموعة من الدول الإسلامية» بدءًا من الحُكم الأموي و العباسي» مرورًا 
بالحمدانيين الذين جعلوا منها إمارة مستقلة ومزدهرة ثم العبیدین» فالسلاجقة» وصولا إلى المماليك» 
الذین انتهی حکمهم للمدينة مع دخول العتمانیین إليها عام coy‏ لتبدأ المدينة حقبة جديدة من 
غمرهاء شهدت في معظمها ازدهارًا اقتصادیا وعمرانیا واسعًاء حتی سقوطها على ید قوات 
«الشريف حسين» بمساعدة الحلفاء» في الحرب العالمية الأولى عام JANA‏ 
ويهدف المقال إلى تسليط الأضواءء على التطور العمراني الكبير للمدينة تحت الحُكم العثماني» مع 
توضيح موقعها الهام المميز بداخل خريطة Al gall‏ والذي أثر بدوره على ازدهار المدينة. 
مكانة ils»‏ » تحت الحكم العثماني 
استطاع العتمانیون السیطر ة على «حلب» عام 4°01 بعد معركة «مرج دابق» بقيادة السلطان 
«سليم الأول»» ضد القوات المملوكية بقيادة السلطان «قانصو ه الغوري». دون مقاومة من Jal‏ 
المدينة» بل ساند أهل المدينة الجيش العثماني عند cal sda‏ ووقفوا في صفه ضد القوات المملوكية. 
وعلى عكس ما هو مشهور عن الدول العربية» أنها لاقت تدهورًا وإهمالا تحت الحكم العثماني أفقدها 
رونقهاء فقد مثلت «حلب» إحدى أكبر الأمثلة على التطور الاقتصادي والعمراني لمدينة عربیف 
كانت تعد واحدة من أهم مدن الدولة بإطلاق» ولا يقترب منها في المكانة إلا العاصمة اسطنبول 
والقاهرة. 
عدة عوامل هامة لعبت مكانة كبيرة» في تحول «حلب» لمدينة بارزة وكبيرة في العهد العثماني» 
أهمها يتمثل في تحول المدينة من مدينة حدودية في العهد المملوکي» إلى مدينة في قلب دولة كبرى؛ 
مما يعني توفر سوق داخلية واسعة (العراق في الشرق. الأناضول في الشمالء بلاد الشام في 
الجنوب)» نجد كذلك الموقع الاستراتيجي الهام للمدينة» كمربط لطرق التجارة الدولية بين الشرق 
(الهند وبلاد فارس)» والشمال (الاناضول)» والغرب (أورويا)» والجنوب (فلسطين ومصر 
والحجاز)» مع بروز أفضلية الطرق البرية مع الهندء مقارنة مع الطرق البحرية. التي أصبحت Gad‏ 
بالقراصنة خلال القرن السادس عشرء مما جعل المدينة مرکزا مهما في الطريق البريء الممتدة من 
الهند إلى شرق المتوسط, . 
تطور عمران المدينة عثمانيا 
«إنها الهند الصغيرة بخاناتها الواسعة وتجّارها الأغنياء ومبانيها الجميلة» 
» | اینشسنزو داندولو» القنصل البندقي في «حلب» عام ١848‏ 
شهدت المدينة تطورات وتحولات كبيرة» خلال القرون الثلاثة التي تلت انضواءها تحت الراية 
العثمانية» توازت فيها التطورات الاقتصادية بجانب التطورات العمرانية» بشكل جعلها مرکزا من 


مراكز الثقل الاقتصادي العثماني في ذروته» بجانب اسطنبول والقاهرة. وإذا تقدمنا للحديث أولا 
بشكل aad‏ الإيجازء عن التطورات الاقتصادية للمدينة في القرن ال ۰۱۰ abel‏ قرون الدولة 
العثمانية» فنجد أنها قامت على المصادر الرئيسة للدخلء المُتمثلة في حجم النشاط الكبير لدور ضرب 
النقود من ذهب وفضة ونحاسء بالإضافة إلى تجارة الأغنام والحرير و العبید» وفاقت ضريبة الحرير 
كل مصادر الدخل في AY oll‏ في القرن السادس عشر فترة حكم السلطان «سليم الثاني»» فقد كانت 
«حلب» بجانب اسطنبول وبورصة. واحدة من المراكز الاساسية للحرير الإيراني» وأكثر المراكز 
في الدولة المصدرة لأورويا. برزت المدينة أيضًا في نفس القرن كسوق ضخمة للسلع «الهندیة»» 
مثل الأنسجة والتوابل والأصبغة. 

وبناءً على الأهمية الاقتصادية والسياسية للكبيرة للمدينة» قامت البندقية بنقل قنصليتها في عام 40 ۱۵ 
من «دمشق» إلى «طرابلس الشام»» ومن ثم إلى «حلب» عام 55/7 ١مء‏ كما تواجد هنالك تمثيل 
قنصلي فرنسي عام ca OY‏ وتمثيل انجليزي ale‏ 587 ١م»‏ وتمثيل هولندي عام 5١7‏ ١مء‏ بالإضافة 
إلى مكاتب تجارية لهذه البلدان الثلاثة. 

أما التطور العمرانيء فقد تمثل اجمالا في مساحة رقعة العمران للمدينة؛ فقد زادت هذه المساحة عن 
الضعف من حجمها الأصلي وقت الدخول العتماني» فمساحتها وقت الدخول عام 7 امء كانت تقدر 
بحو الي ثمانية وثلائین ومنتي هکتار clay ya‏ ومع الازدیاد في التوسع وصلت هذه المساحة إلى 
ثلاثمئة وسبعة وسنین هكتارًا مطلع القرن التاسع عشرء الأمر الذي یأخذنا إلى الحدیث بشکل أكثر 
تفصیلا عن العماتر الكثيرة» التي GS)‏ إلى هذا التوسع العمراني الکبیر» فقد تضاعفت مساحة مركز 
ولاية «حلب»» الذي كان يعرف لدى السكان باسم «المدينة»» في أقل من نصف قرن باتجاه الغرب» 
بفضل أربعة مجمعات وقفية لولاة «حلب»» فبنی الوالي «خسرو ياشا» عام ١‏ والوالي «محمد 
پاشا دو كاجيني» عام ههه ١‏ والوالي «(محمد ياشا» عام :لاه ١‏ والوالي «بهرام ياشا» عام اله 20 
مئات من المحلات التجارية و الخانات والقيساريات» التي مازال بعضها قائمًا وشهيرًا إلى الآن» مثل 
خان الشونة» خان الجمرك» خان الوزير [في القرن السابع عشر] فازدادت مساحة مركز الولاية من 
خمسة هكتارات مطلع القرن السادس عشرء إلى أكثر من عشر هكتارات قبل أن يمر نصف قرن 
على حركة التعمير الكبيرة coda‏ وأصبحت الأسواق المغطاة فى المدينة من أكبر الأسواق فى AY gall‏ 
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وبالإضافة إلى البيوت الجميلة» والقصور الفخمة التي تدل على غنى المدينةء نجد انتشارًا للعمائر 
الدينية المتمثلة في الجوامع والمساجدء التي زينت سماء «حلب» أكثر مما في دمشق والقاهرة 
بالمآذن العثمانية الجميلة التي تنتهي برأس مُدبب كالقلم الرصاصء إلى جانب قباب نصف دائرية 
ر اسخة. هذه المميزات العمرانية العثمانية الواضحة اتسمت بها المدينة عن غيرها من المدن العربية» 
بسبب القرب النسبي لها من عاصمة الدولة» بالإضافة إلى الأهمية السياسية للولاية بشكل عام داخل 
اطار الدولة» فكان أول المجمعات الكبيرة التي خططها المعماري الشهير «سنان»» هو جامع 
ومدرسة وتكية «الخسروية» عام ۱547 [نسبة إلى خسرو پاشا حاكم الولاية]» بالإضافة إلى الكثير 
من الجوامع والمدارس الأخرى مثل جامع بهرام Lil‏ والمدرسة الأحمديةء و المدرسة الشعبانیق 
ومدرسة عثمان LOL‏ وقد اجتمعت هذه العمائر بأشكالها الجميلة» بالإضافة إلى اتساع المدينة 


ونظافتهاء لتشكل سببًا من أسباب إعجاب الرحالة الأوربيين بالمدينة» ومقارنتها بمدنهم الكبرى Sie‏ 
لندن وباريس. 
«حلب» باعین الر AILS‏ والمستشرقين 
Lil‏ إذا Lied‏ بالاعتماد على مذکرات ورحلات الرحالة و المستشرقین الأجانبفسنجد فیها وصفا نا 
بمعلومات عن المدينة» و عدد سكانهاء وعدد عماثرها في هذه الفترة» وسیکون من الجید أن نقتبس من 
be‏ اتهم» ما يفيدنا في مقام توضیح شکل المدينةء ونبدأ بالحديث مع الرحالة الفرنسي «جان باتيست 
تا[ آرنییه» الذي زار حلب عام ۱۱۳۸ فیذکر في رحلته وصفا Vale‏ للمدينة بأنها Baal gy‏ من أشهر 
المدن التركية» سواء لاتساعها وبهائهاء أو لطيب هوائها المصحوب بالوفرة في كل ما بخطر بالبالء 
وكذلك نظرًا للحركة التجارية العظيمة التي نتداولها جمیع شعوب الأرض التي تؤمّها». أما شكل 
المباني والعمائر والبيوت فيقول بأن المباني «سواء العمومية منها al‏ الخصوصية» فليست تتسم 
بالرونق الا في داخلهاء ففي الداخل تجد الجدران المكسوة بالرخام الملون» والتلبيسات الخشبية 
المزوقة بتعريقات نباتية وبخطوط منقوشة بالذهب. وفي المدينة Lay‏ في ذلك باطنها وظاهرها قرابة 
مئة وعشرين مسجداء من بينها ستة أو سبعة تتميز بقدر واف من البهاء» ولها قباب حسنة» ومن بينها 
ثلاث قباب مکسوّة بالرصاص». أما حديثه عن الخانات والحمامات وعدد السكان فيقول: «دروب 
المدينة مرصوفة جميعها.. وفي المدينة وأرباضها مجتمعة قرابة الأربعين UA‏ وخمسين حمامًا 
للرجال والنساء.. وضواحي المدينة كبيرة ومأهولة بالسكان» وجميع مسيحيي البلد تقريبًا يعيشون في 
هذه الضواحي» ولهم فيها كنائس وبيوت... ويبلغ المجموع العام لسكان «حلب» بما في ذلك المدينة 
والأرباض» قرابة خمسين ومئتي Call‏ نسمة». 
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وبالتعريج على شهادة أخرى من الشهادات الهامة في وصف المدينة» فإننا ننتقل إلى حديث تجاوز‎ 
تا[ارنييه»» وهي شهادة الرحالة والمستشرق‎ Guth Gla» القرن من شهادة الرحالة السابق‎ 
بأنها «إحدى أجمل‎ cal VAS الذي يصف المدينة في زيارته لها عام‎ ca cil go» والسياسي الفرنسي‎ 
مدن سورياء بل ربما تكون أنظف مدينة في الامبراطورية كلها وأكثرها تشييدًا. إننا حين نصل إليها‎ 
من أي اتجاه نجد حشدًا من المآذن والقباب البيضاءء التي تمتع العين المرهقة من السهل الداكن‎ 
والممل».‎ 
«حلب» في القرن التاسع عشر‎ 
وإذا استكملنا الحديث عن تعمير حلب في القرن التاسع عشرء نذكر أن المدينة تعرضت عام‎ 
إلى زلزال ضخم دمّر جزءًا كبيرًا من مبانيهاء أتبعه بعد عدة سنوات في عام ۱۸۳۲م‎ ۲ 
دخول حملة «إبراهيم ياشا» ابن «محمد علي ياشا» والي «مصر» إلى «الشام» وسيطرته على‎ 
المدينة حتى استطاعت الدولة العثمانية استرداد المدينة مرة أخرى منه عام ۱۸۶۰م۰ من ضمن ما‎ 
استردته من أملاكها في الشام» وقد ضمت هذه الفترة إصلاحات واسعة في الولاية» تضمنت التجنيد‎ 
في الجيش الجدید» ونظامًا ضريبيًا جديدًا وإعطاء المزيد من الحرية لغير المسلمين.‎ 
وبإعلان فرمان التنظيمات عام ۱۸۳۹ انتقلت الدولة العثمانية إلى مرحلة جديدة من تاريخهاء‎ 
منها تدخلها بشكل مباشر في تنظيم التعليم و الصحف‎ AS تغيرت فيها سياسات الدولة من نواح‎ 
ومشاركة الوزراء ورجال الدولة للسلّطان في رسم سياسات الحُكم بصورة أكبرء الأمر الذي انعكس‎ 
على توسعة حركة العُمران» وتشييد المباني ذات الأغراض المختلفة» بولايات ومدن الدولة ومنها‎ 


حلب. وقد مارست الإدارة العثمانية عملية تطوير وتحديث للولاية بشكل كبيرء خاصة بعد انتهاء 
السيطرة المصرية عليهاء فظهرت أحياء جديدة في المدينة» وأتبعت ببناء شبكة من الشوارع 
المستقيمة و المتعامدة» Sis‏ «شارع الخندق»» كذلك شارع «باب الفر ج»»› وأحياء Sis‏ «حي 
العزیزیهة»» و «حي الجمیلیة». كما ژرعت الأشجار» على أطراف الشوارع الأكثر أهمية والأكثر 
عرضا. 
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بالنسبة إلى العمائر الجديدة التي ظهرت في المدينة فقد بنى اليسوعيون مجمعًا واسعَاً بين العامين‎ Lil 
و ۰۱۸۸۰ ضم كنيسة وديرًا ومدرسة في حي يسكنه خليط من المسيحيين والمسلمين في‎ ۹ 
الضاحية الشمالية» تم كذلك في عام ۱۸۹۷ الانتهاء من بناء مستشفى الغرباء الحميدي» [نسبة إلى‎ 
السلطان عبد الحميد الثاني]. تم كذلك تشييد مبنى المكتب الإعدادي [ثانوية المأمون الحالية] عام‎ 
وبناء «برج الساعة» بباب الفرج» بتبرعات مشتركة من الأهالي وصندوق البلدة عام‎ ۲ 
وهو من علامات المدينة المميزة كذلك وصول خط «سكة حديد بغداد» إلى المدینة» لربط‎ 28 
اسطنبول ببغداد فكان يمر بالمدينة.‎ 
أما بالنسبة للطرق» فتم تحديث طريق الربط بين الإسكندرونة و«حلب» عام ۱۸۸۰ كذلك الطرق‎ 
بين «حلب» وبغداد» و«حلب» وأورفة والموصلء كما تم في عام ۱۹۰۵ الانتهاء من الخط‎ 
الحديدي» الذي يربط «حلب» ببيروت.‎ 
خرجت المدينة من تحت السيطرة العثمانية» لتدخلها قوات «الشريف حسين» بمساعدة الحلفاء فى‎ 
الحرب العالمية الأولى عام ۰۱۹۱۸ تبعه في عام ۱۹۲۰ الاحتلال الفرنسي للمدينةء لتُطوى حقبة‎ 
مزدهرة من أحقاب المدينة» دامت لمدة أربعة قرون.‎ 
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بلجراد 
بقلم: كريم عبد المجيد 


«من شاهد بلغراد في age‏ الأتراك وعاد لمشاهدتها اليوم لا يُمكن أن يقول أبدا ان هذه المدينة هي 
بلغراد السابقة!» 
الرحالة دريش في وصفه لبلغراد 
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واحدةٌ من أكبر الحواضر الإسلامية في البلقان في العهد العثماني» والمدينة التي تمثل «بوابة‎ alah 
الشرق» في وجدان وشعور الرحالة الأوروبيين في ذلك العصرء سيطر عليها العثمانيون بقيادة‎ 
واستمرت تحت الحكم العثماني حتى عام 21815 باستثناء‎ »١57١ السلطان «سلیمان القانوني» عام‎ 
فترات متقطعة كان للنمساويين الحكم فيها.‎ 
حازت بلغراد على اهتمام كبير كحضن حدودي» وقت انضمامها إلى الأراضي العثمانية» وبمرور‎ 
أول قرن من الحكم العثماني» تحولت بلغراد من حصن حدوديء إلى واحدة من أكبر مدن البلقان»‎ 
كبيرّاء للجزء الأوروبي من الدولة» وحسب وصف‎ Wilde حيث مثلت بسبب موقعها مركزًا عسكريًا‎ 
المؤرخ الصربي المعاصر «دوشان بوبو[ايتش»» فان بلغراد أصبحت تشبه «دمشق» أو غيرها من‎ 
مدن الشرق بسكانهاء ومنشآتهاء وتقافتهاء وتقاليدها.‎ 
يركز المقال على الحركة العمرانية والحالة العلمية والثقافية للمدينة تحت الحكم العثماني في فترته‎ 
حتى عام ۰۱۰۸۸ وهي الفترة الذهبية التي شهدت فيها المدينة‎ ٠١١١ الأولى التي تمتد من عام‎ 
تطورًا علميًا وثقافيًا لا نظير له مقارنة بفترات الحكم العثماني الأخرى.‎ 
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عمران بلغراد العثمانية 

غرفت بلغراد بکونها مدينة مفتوحة للأعراق والأدياق من مختلف المناطق والاقطار وقد تشکل 
غالبية المسلمین فیها من سُلاف الجنوب. بالإضافة إلى الالبان» مع وجود آقلية تركية صغيرة؛ وکان 
يُقدر عدد سکان بلغراد في النصف الثاني من القرن السادس عشرء ب عشرة آلاف نسمة لنجد Gi‏ هذا 
الرقم قد ارتفع في النصف الثاني من القرن السابع عشر لیصل إلى نمانية وتسعین Call‏ نسمة 
کمجموع كلي» بينهم واحد وعشرون آلفا من غير المسلمین وقت زيارة الرحالة العتماني «أوليا 
چلبي» . 

ساهمت الأوقاف الکبيرة التي أوقفها BY oll‏ ورجال الدولة العثمانيين» في ننمية المدينة عمرانيًا وعلميًا 
طوال الفترة العتمانية الأولی» نذکر منها وقف الصدر الأعظم «پيري محمد پاشا» في بدایات الحکم 
العتماني» ووقف «بحیی أوغلو محمد پاشا» [۰: ۸-۱5 ۱5۵] ووقف «بایرام بك» CPV OTA OV]‏ 
ووقف الصدر الأعظم «صوقللو محمد ياشا» [في بدايات 19۷( ووقف «بودا محمد «Lal‏ 
[VEN ITY]‏ ووقف الصدر الأعظم «کوپرولو زاده فاضل أحمد پاشا» [YUVA VY]‏ 
ولإلقاء لمحة على كبر حجم المدينة وشكلها في القرن السابع عشرء فإننا نعتمد على ما شاهده الرحالة 
العثماني «أوليا جلبي» عندما زار المدينة عام ۰۱۰۲۰ فقد وجد سبعة عشر ومئتي مسجد وجامع» 
[مع تحفظ بعض الباحئین المعاصرین على كبر الرقم» ily‏ لم یتجاوز سبعین أو ثمانين]» وعاین 


جلبي مئة وستين قصرًاء ستة كروانسراي [نزل للمسافرين والقوافل]» «بيزستان» [سوق مغطى 
للبضائع والأقمشة]» ستمئة سبیل» واحد وعشرين خاتاء سبع عشرة نكية دارا لضرب النقود» 
بالإضافة إلى كنائس ومؤسسات ثقافية للمسيحيين والأقلية اليهودية. 
العلماء والشعراء في بلغراد 
«وتغترٌ بالدهر (ial‏ وجاهه فمن رام بالجاه المُجاهاةً جاهل ولو لم تكن تجلو السّريرة بالتقى صباحك 
لهواه ويومك هازل فلا تعتمد دهرًا بُليت به فما ترى الخلق إلا وهو جاء وراحل.» 
حسين باشا البلغرادي 
كانت المدرسة التي أَسّسها الوالي «يحيى أوغلو محمد پاشا». والمدرسة التي أسسها الوالي «بيرام 
بك» في منتصف القرن السادس عشر› من أهم المؤسسات التي ساهمت في الحياة التعليمية في 
بلغراد العثمانية» وكانت تمد المدينة بالمتعلمين والمفتين. وقد انتشرت المدارس والكتاتيب ودور 
اوا ا المساجد والجوامع في المدينة» كمؤسسات تعليمية يقوم التعليم فيها على العلوم الأدبية 
والدينية واللغوية» كانت تؤهل المتخرّج منها إلى استكمال دراساته العليا في مراكز الدولة العلمية 
الكبيرة» [القاهرة» اسطنبول؛ دمشقء الزيتونة» وغيرها]ء ويذكر «أوليا چلبي» في زيارته عام 
۰ أن عدد كتاتيب المدينة كانت سبعين ومئتي GES‏ كما أنّ بها ثماني مدارس لتدريس المواد 
العامة» وتسعة معاهد متخصّصة في ale‏ الحديث. 

0 OO CO CO OO OO 
المدينة مثلت مركرًا مهمّا من مراكز الثقافة‎ Gf وبالنظر إلى الحياة الثقافية والعلمية في المدينة» نجد‎ 
الإسلامية في البلقان؛ لانتشار المدارس والمكتبات والتأليف بلغات الحضارة الإسلامية الثلاثة العربية‎ 
والفارسية والتركية العثمانية» ونتيجة لهذه البيئة العلمية في المدينة ظهر لنا في كتب التراجم» أسماء‎ 
آقطار الدولة العشمانیق‎ og glue لعلماء وشعراء ومولفین بلغرادیین» حازوا على شهرة واسعة علی‎ 
العلمية للدولة في آقطارها المختلفة.‎ AS pall وساهموا بدأب في رسم ملامح‎ 
ولقد تنوعت اهتماماتهم بين العلوم الشر عية و الادبية و التاريخية و الجغرافية والتصوف. ويأتي على‎ 
دفتردار [المسوول عن الشوون المالیة] ولاية‎ «gal alll رأس هولاء المزرخ «مصطفی بن آحمد‎ 
جزء من أراضي رومانیا وصربیا و المجر حاليّاء) الذي قام بكتابة ذیل لكتاب‎ / Temsvar) طمشوار‎ 
الکبیر «بچوي ابراهیم أفندي»» المعروف باسم «تاریخ بچوي»» [وقد صدرت‎ Al gall المزر خ ورجل‎ 
.۱ ۵۱ في مجلدين] أكمل فيه تغطية الأحداث بين العامین ۱۱۳۲ و‎ dy pall ترجمته‎ 

OO CO CO OO OO 
بترجمة‎ ald فلدينا الجغرافي «عثمان بن عبد المنان البُلغرادي» [ت ۱۷۷۹م]۰ الذي‎ «Lal أما الجغر‎ 
كتاب الجغرافيا العامة» للجغرافي الالماني «برنارد [1ارينيوس» إلى التركية العثمانية» مع وضع‎ 
تعليقات وشروحات مفيدة» وهو كتاب مهم اعتمد مؤلفه على آراء كوبرنيكوس في مركزية الشمس‎ 
ودوران الأرض. ويجب أن نذكر في معرض الحديث عن علم الجغرافياء أن الجغرافي والمؤرخ‎ 
عاش فترة كبيرة من حياته‎ BOVE وراسم المنمنمات والخطاط الكبير «نصوح السلاحي» [ت‎ 
في بلغراد.‎ 


oO مه‎ CO مه‎ CO 
أما الشعر و الشعراء فقد اشتهرت بهم المدينة في القرن السادس عشر والسابع عشرء وظهر منهم‎ 
كثير من الأسماء الكبيرة. فمن شعراء القرن السادس عشر «نور ي»» و «والي». و«صادق‎ 


البلغر ادي» الذي ترجم المستشرق والمؤرخ النمساوي «لاوث هامر» بعض أشعاره إلى اللغة 
الألمانية» ولدینا je Lil)‏ القاضي المعروف ب «ابن محتسب البلغرادي» [نوفي بعد عام [Yo Us‏ 
والذي قام بترجمة كتاب التراجم الشهير: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» من العربية 
آما القاضي «حسين پاشا البلغرادي» المعروف بپاشا زاده» المولود في بلغراد عام ١55١‏ والمتوفى 
في القاهرة عام 5 ۰۱۳۱ فنجد له ترجمة في كتاب «المحبّي» الشهير «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» واصفا إياه ب «واحد الدهر على الإطلاق... ورأس الفضلاء في وقته»» وقد غين 
قاضيًا في «المدينة المنورة»» وأقام في «القاهرة» ببيت بمنطقة «بركة الفيل»» وقد أورد له المحبي 
في كتابه الآخر: «نفحة ة الریحانة ورشحه 2 طلاء الحانة» نماذج من قصائده. أما شعراء القرن السابع 
عشر فنجد الشاعر الصوفي المولوي الكبير «حبيبي» [ت ما بين [١١٤١-٠٠٤٠١‏ المولود في 
البوسنة» وقد درس في اسطنبول وقضی معظم حياته في cal pals‏ وقد کتب عملین أدبيين الأول دیوان 
شعري والاخر اسماه «المثنوي الصغیر». كان يدرس منه لطلبة الصوفية المولوية. ولا یفوتنا أن 
نذكر الشاعر الغنائي «آميري البلغر ادي»» والشاعر «نجمي البلغرادي» الذي اشتهر بملحمته 
الشعرية «الشاه و الشحاذ ». 

OO OO CO CO OO 
وإذا تجاوزنا أسماء الشعراء» يظهر لنا أسماء العديد من العلماء الكبار مثل «منيري البلغرادي» [ت‎ 
الذي أثر في الحياة العلمية والثقافية للمسلمينء في بلغراد والمناطق المحيطة بها في‎ »]۱۲۲۵- 111 
alle الحقبة العثمانية الأولى» فقد ولد لأسرة من أصل بوسنوي وعمل واعظا ومدرسًا ومفتيّاء وصار‎ 
یشار إليه بالبنان» وكان يترأس الطريقة الصوفية الخلوتية» وقد ترك مؤلفات بالتركية العثمانية‎ 
والعربية.‎ 
ذاع صيت منيري البلغرادي بسبب تنوع الفروع العلمية التي صنف فيهاء فوصل إلينا من مؤلفاته‎ 
مثل: «سلسلة المقربين ومناقب المتقين» أو مناقب نامه في التراجم» وهو ترجمة ل مئة وواحد‎ 
وعشرين شيخًا من مشايخ الصوفية» وهذا الكتاب يمثل مصدرًا مهما لمعرفة الآخيات الصوفية في‎ 
الأناضول والبلقان» من القرن السادس عشر وحتى أوائل السابع عشرء في عهد السلطان أحمد الأول‎ 
وله أيضًا: «نصاب الانتساب وأدب الاكتساب»» الذي يتناول فيه النقابات التى كانت تنتشر‎ ۷ 
في مدن البلقان العثمانيةء والتي كانت تلعب دورًا مهما في الحياة الاجتماعية بالإضافة إلى نظم في‎ 
آفات القهوة والخمر والأفيون والدخان» ورسالة في تحريم السّماع والرقص الصوفيء وكتاب في‎ 
الجغرافيا بعنوان «سبعیات»» ويشمل الحديث عن معارف جغرافية وعلوم الکون. استنادًا إلى‎ 
كما وضع تعليقات على كتاب تاريخي لشيخه‎ col jal الكلاسيكيات الجغرافية» مقسّمة إلى سبعة‎ 
الدين علي دده السكتواري البوسنوي». المعروف باسم «محاضرات الأوائل ومسامرات‎ dle» 
الأواخر»» وهو نوع من كتب التواريخ العالمية التي تبدأ مع نزول سيدنا آدم» بالإضافة إلى مجموعة‎ 
من الرسائل العقدية والأدبية والصوفية» وقد بلغ مجموع أعماله ستة عشر كتابًا ورسالة.‎ 

OO OO CO CO OO 
تدمير بلغراد العثمانية‎ 
تعرّضت المدينة لتدمير ممنهج لكل ما هو إسلامي فيهاء وذلك على يد الحكم النمساوي الذي سيطر‎ 
۰۱۷۳۹ عليها لثلاث فترات متباينة: الفترة الأولى من ۱۹۸۸ حتى ۱۰۹۰ والثانية من ۱۷۱۷ حتى‎ 


و الثالثة من ا ی دك اد ببق ی و ين 
كنائس أو تدميرهاء كما تم تحویل الحمّامات إلى مخازن للبارود؛ مما جعل أحد الرحالة ويدعى 
a O dag‏ ری ES‏ 
الیوم لا يُمكن أن يقول أبدَا Gi‏ هذه المدينة هي بلغراد السابقة». ومثلما فقدت بلغراد عمارتها 
الاسلامية وشكل المدينة الشرقي» نجد أيضًا أن تراثها العلمي قد تم تدميره بصورة ممنهجة» في 
الحروب التي وقعت بين الدولة العثمانية والنمساء في محاولة كل طرف الاستحواذ على المدینة 
ورغم ذلك يتواجد حتى الآن في مكتبة جامعة بلغراد» ما يقرب من ستمئة وثلاثة وثلاثون Us glade‏ 
أغلبها بالعربيةء وبعضها بالعثمانية والفارسية» في فروع مختلفة من الفقه والتاريخ والأدب والفلسفة 
وغيرهاء كتب أغلبها ونسخ في cal pals‏ والمناطق القريبة منها في العهد العثماني. 


OO OO CO CO CO 


البوسنة.. الماضي الذي تسیب في دمار الحاضر 


بقلم : كريم عبد المجيد 
«ولقد قنك LS‏ وقع نظري علی مناظر تلك البلاد» وراقني جمالْها الطبيعي» وسرّني ما اشتملت 
عليه من محاسن الأشياء وطرائفهاء » يبلغ مني الأسف» ويذهب بي الجز ع على تلك البلادء التي كانت 
محوطة بسيادة الأتراك» مشمولة بحكمهم» وقد LG‏ منهم وتأمّر عليها سواهم». , 
كانت هذه هي كلمات ولي عهد مصر الأمير «محمد علي» من ضمن ما سطره عن البوسنة 
والهرسك» في رحلته السياحية الصيفية التي قام بها إلى البلاد عام ۰۱۹۰۰ وهي وان كانت LAS‏ تنم 
عن حسرة لفقدان حكم بلد جميل کالبوسنة, إلا أنه كان ليتحسر بشكل أكبرء لو رأى هذه البلاد بعد ما 
يقرب من قرن من الزمان» وطلقات الرصاص والمدافع» وقنابل الحقد الحارقة» تبيد أهلهاء وتهدم 
مبانيهاء وتزيل جمالها الطبيعي. 

OO OO CO CO CO 

تبدأ مأساة مذبحة البوسنة مع حصار القوات الصربية في أبريل من عام ۰۱۹۹۲ لمدينة «سراييفو» 
عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك الوليدة» وقيامهم باستهداف كل ما في أرض البوسنة من بشر أو 
حجر بالفتل و التدمیر» ووقعت بناء على هذا التدمیر الهمجي العنصري» مجموعة من المذابح وجرائم 
الحرب ضد المدنیین «J all‏ منها مذبحة العاصمة التي راح ضحیتها آکثر من آحد عشر ألف 
وخمسمئة شخص. ومذبحة بلدة «سربرنیتسا» الحدودية الشهيرة التي وقعت في تموز پولیو عام 
۵ وراح ضحیتها أكثر من ثمانية آلاف مسلم. 
كانت إبادة بناء على الهوية الدينية أي لأنهم مسلمون» وکانت التهمة Aga gall‏ إلى رئيس البوسنة 
حينهاء هي محاولة اقامة دولة اسلامية في قلب آوروباء فکان لابد من التخلص من هؤلاء المسلمین» 
الذين یختلفون عن البيئة والثقافة الأوروبية» عبر فتلهم وتدمیر حاضرهم وتراثهم الرفیع الذي ظهر 
في العهد العتماني» وهي محاولات كانت قد سبقها من قرن من الزمان محاولات sal‏ سجلها 
الأمير محمد علي في رحلته سالفة الذكرء حين حکمت النمسا البوسنة» و آخرجتها من تحت الحکم 
العتماني» فذکر الأمير المحاولات التي قامت بها الحکومة النمساوية لتنصير مسلمي البوسنة» وبعضًا 
من جوانب إهمال مساجدهم وتدمیرها وبناء کنانس بینها» وقد نتساءل عن الوقت و السبب الذي جعل 
هذا الشعب السلافي يتحول ca eR i eI‏ و و ات 
خروج البوسنة من تحت الحكم العثماني ذ في القرن التاسع عشر 
متى ولماذا أسلم الشعب البوسنوي؟ 
وصل العثمانيون إلى أول أجزاء الأراضي البوسنوية عام ۰۱۳۸۲ وضموها إلى دولتها لتستمر 
عملية فتح أراضي البوسنة حتى اكتمال عملية الفتح في عام ۳١٤٠ء‏ على يد السلطان «محمد 
الفاتح»» ويعتبر البوسنيون العرق السلافي الوحيد الذي تجاوز غيره من السلاف في أعداد من 
اعتنقوا الإسلام» فلماذا انتشر الإسلام بين البوسنيين بهذه الأعداد؟ 
تشير مصادر محلية بوسنوية وأجنبية» إلى انتشار مذهب مسيحي في البوسنة و الهرسك» غرف باسم 
المذهب gall»‏ غوميلي». وذلك منذ القرن الثاني عشر الميلادي» وهو المذهب الذي ظل au‏ في 
البوسنة» حتى قدوم العثمانیین في القرن الخامس عشر. ظهر هذا المذهب آول ما ظهر في بلغارياء 


على أيدي بعض المعلمين المسیحیین» وانتشر بين النصارى في المنطقة فوجد من اعتنق هذا 
المذهب في إيطاليا وجنوب فرنساء إلا أنّ البوسنة كانت معقل المذهب الرسمي؛ خاصة بعد أن 
ضعف في فرنسا وإيطالياء وقد احتوى المذهب على عقائد» ساعدت على انتقال البوسنيين بشكل 
سريع إلى الاسلام» بعد وصوله إليهم. 

OO CO OO OO OO 
تأثر البوغوميليون تأثرًا كبيرًا بأفكار طائفة تدعى «الشمشاطيون»» تتبع رجل دين مسيحي عرف‎ 
باسم «بولس الشمشاطي»» الذي كان يؤمن بوحدانية الله وبأن عيسى عبد الله ورسوله مثله مثل بقية‎ 
الرسلء وأنه إنسان لا إلهية فيه» وبناء على كتابات بعض المؤرخين فاٍن عقيدة بولس كانت أقرب إلى‎ 
الإسلام من بقية العقائد المسيحية» وربما ساهم هذا السبب بشكل كبير في انصهار البوسنيين السريع‎ 
في الإسلام بأعداد كبيرة» خاصة أن عقائد البوغوميلين (التي نظر إليها الكاثوليك والأرثوذوكس على‎ 
أنها هرطقة)» كانت ترفض عبادة «السيدة مريم» وكل آنواع رجال الدین» كما كانوا يعتقدون بان‎ 
التوجه بالصلاة لصور وتماثيل القديسين هو نوع من الوئتية» كما كانوا يُحرّمون شرب الكحوليات»‎ 
وكانوا يصلون في اليوم خمس مراتء وان كان هناك بعض الفروق بين البوغوميلين في البوسنة‎ 
وفي غيرها من الأقطار.‎ 

OO CO CO OO OO 
ومع وصول الإسلام إلى البوسنة بالفتح العثماني» شهد البلد سرعة كبيرة في دخول البوغوميلين إلى‎ 
أسرة بوغوميلية» أتت إلى السلطان «محمد‎ Call هناك ستة وثلاثين‎ GL الإسلام» وتذكر المصادر‎ 
الفاتح» بعد إتمامه فتح البوسنة» لتقديم ولاء الطاعة له والدخول مباشرة في الاسلام؛ ويفسر هذا‎ 
ووجود نزاعات دينية مريرة» بين البوغوميلين‎ Age الدخول السريع في الإسلام تشابه العقائد من‎ 
البوسنيين والكاثوليك وبعض الأرثوذكس المجريين من جهة آخری» واحتكاك البوغوميلين‎ 
بالعثمانيين من فترات طويلة» وتفضيلهم على غيرهم؛ بسبب سماحتهم الدينية التي اشتهروا بها في‎ 
البلدان التي فتحوهاء وقد طلب كثير من المسلمين الجدد من السلطان» أن يأخذ أبناءهم إلى اسطنبول‎ 
لتربيتهم ونتشأتهم» ومن ضمنهم كثير من نبلاء البلد» وقد وصل البوسنيون بأعداد كبيرة إلى أرفع‎ 
المناصب الإدارية والعلميةء في العهد العثماني الذي امتد إلى خمسة قرون.‎ 
الإرث العلمي للبوسنة وتدميره‎ 
تحولت البوسنة في العهد العثماني إلى مركز إشعاع إسلامي في منطقة جنوب شرق أوروباء وكانت‎ 
الثقافة الإسلامية باللغات الشرقية الثلاث (العربية والفارسية والترکیة)» هي الرئيسة بداخل البيئة‎ 
اللغة العربية تمتعت بمكانة الصدارة في ذلك العهد» من حيث كونها لغة للعلی‎ Gi العلمية» إلا‎ 
بالإضافة لعدد المؤلفات التي كتبت بهاء وقد نتج عن هذا المناخ العلمي أن ظهر علماء وشعراء‎ 
بوسنويون» اتخذوا من العربية لغة تأليفهم الرئيسة» كما أثر حب العربية في المجتمع البوسنوي» في‎ 
ظهور اللغة البوسنية بالحرف العربي» وظهر من العلماء مَّن ألف بهذا الخط الذي عرف باسم‎ 
, «عربیتسا»‎ 
ازدهرت حركة العمران بشكل كبير في البوسنة» وقام الوالي «عيسى بك » بوضع بذرة إنشاء مدينة‎ 
«سر اییفو»» التي تحولت إلى مركز من مراكز الاسلام في المنطقة» وكانت مكتباتها غزيرة‎ 
بالمخطوطات. التي تناولت الاسلام وعلومه والعلوم الأخرىء والتي نذكر منها مكتبة مدرسة الغازي‎ 
عمل مخطوط في فروع العلوم المختلفة.‎ Call «خسرو بك»» التي ما زالت تحتفظ بأكثر من عشرين‎ 


OO OO OO CO من‎ 

وفي العصر الحدیث. نم إنشاء مجموعة من المؤسسات الثقافية» مثل معهد الاستشراق والمكتبة 
الوطنية والمكتبة الجامعية بسر اییفو» وتم تجميع أعداد كبيرة من المخطوطات بداخل هذه المؤسسات» 
خاصة مكتبة معهد الاستشراقء إلا أن عملية التدمير الصربية الهمجية» تجاوزت هدف محو البشر 
والحجر من المدینة» لتصل إلى محو معالم البلد التراثيةء باستهداف المكتبات والممتلكات كلهاء فقد 
طالت gua‏ )2 يخ الصرب ages‏ الاستشراق» ودمروا كل محتوياته» كما أصابت هذه الصواريخ سقوف 
المكتبة الوطنية والجامعية العامة» والتي احترقت بداخلها آلاف من المخطوطات والكتب المطبوعت 
والتي كانت تحتوي على كنوز من المخطوطات الشرقية» > التي تراكمت منذ الفتح العثماني للبوسنة» 
فمثلا كان عدد مخطوطات مکتبة ages‏ الاستشراق خمسة آلاف ومانتین وستة وثلائین مخطوطا 
بالعربية والفارسية والتركية والبوسنية» وأقدم هذه المخطوطات كان يعود إلى عام BENT‏ وهي 
«الفتاوى من النوازل» للسمرقندي» أما بعد الحرب فقد بقي من هذه المخطوطات خمسمئة وأربعة 

وستون مخطوطا فقط أي عشرة بالمئة من مجموع هذه الكنوز. 


OO OO CO CO CO 


أندلسيات 
الأندلس.. نهاية أليمة لحضارة عظيمة 
۱ بقلم: نهی عودة 
الاندلس» اسم يحمل رثا مجیذا» منذ فتحها المسلمون الاوائل في بداية القرن النامن» وحتی سقوطها 
عام ۱4۹۲ يحتل موقعها المتمیز وطبیعتها المبهرة مكانًا ممیزّا في خرائط الجغرافياء ویتصدر 
علماو ها وقادتها کتب التاریخ لیسطرا Lee‏ فصلا مهما في قصة الحضارة. لعل حضارة دولة الاسلام 
في الأندلس قد بلغت الحد الذي أصبحت لا تستطیع أية حضارة أخرى أن تضاهیهاء وقد تحقق لها 
ذلك خلال فترة وجيزة. لم تنشأ تلك الحضارة وتتربع على عرش حضارات العالم -لتصبح الأندلس 
حاضرة العالم- عبثا بل اجتمع لذلك عدد من العوامل التي ساعدت على ازدهار تلك الحضارة؛ وكان 
لابد للمجتمع الذي آفرز مثل تلك الحضارة المتفردة عن غيرها أن يكون متميزًا عن غيره. وهنا Bale‏ 
ما یکمن السؤال: لماذا سقطت دولة الإسلام في الأندلس برغم حضارتها السباقة والمميزة؟ وهل يمكن 
لهذه الحضارة أن يكون لها علاقة بذلك السقوط؟! 
على مستوى العلاقات الخارجية نجد أنّ ازدهار الحضارة الأندلسية شكل وازغا قویّا كي يصبح 
الأندلسيون منفتحين على العالم» فدائمًا ما تكون الدول المتحضرة شرهة لامتصاص المزید. 
والاندماج مع من حولها من حضارات مختلفة. وقد ساهمت حقا الحضارة الأندلسية في تعريف 
الغرب بالحضارة الإسلامية ومآثرهاء وكان النصارى في أوروبا خلال القرن العاشر الميلادي 
يرسلون أبناءهم للتعلم في قرطبة على سبيل التباهي بصفتها حاضرة العالم» وقد وصلت الحضارة 
الأندلسية لمرتبة عالية من التقدم في مختلف المجالات وذاع صيت علمائها في كل أوروباء الأمر 
الذي جعل Jai‏ علومهم السباقة أمرًا تسعى إليه كل أوروباء كي تستطيع يومًا أن Gal‏ بركب 
الحضارة. وفي ظل هذا الكم من التحضر كان لا مفر من نشأة العلاقات الدبلوماسية» فلم يجد 
الأندلسيون حرجًا في إقامة علاقات رسمية بل شعبية أيضًا مع الإفرنج» وبالأخص الدولة البيزنطية 
بالرغم من أنها كانت تشكل العدو الأبرز للدولة العباسية. وتشير المصادر إلى آن الوفود الدبلوماسية 
كانت متبادلة بين الأندلس وبلاد الفرنجة» نذكر منها على سبيل المثال وفد الأمير عبد الرحمن الداخل 
إلى بيزنطة. الذي حمل رسالة من الأمير تتضمن رغبته في استمرار العلاقات الطيبة بين الطرفين. 
ومن ناحية أخرى يذكر أنّ ملك ألمانيا قد بعث بوفد إلى الخليفة الناصرء بينما بعث الناصر طبيبًا إلى 
أمير ليون ليساعده على تخفيف سمنته. ووصلت العلاقات في بعض الأحوال إلى المصاهرة مثلما 
كان من الملك المنصورء الذي تزوج ابنة ملك نبرة الإفرنجي» بعد أن أسلمت وتسمت عيدة وأنجبت 
له الأولاد. ولا دليل على تحضر أهل الأندلس على المستوى الاجتماعي» خير من تعاملهم مع سكان 
شبه الجزيرة الأيبيرية عقب فتحهاء الأمر الذي جعل هؤلاء السكان يدخلون إلى الاسلام طوعًاء ومن 
بقي على دينه كان معززا مكرما في كنف الحكم الإسلامي. 
OO CO CO OO OO‏ 
وقد شاع الاندماج والتزاوج بينهم وبين المسلمين» حتى نشأت طبقة من الشعب الأندلسي عرفت 
بطبقة المولدين» والتي نشأت نتيجة تزاوج الرجال المسلمين عربًا كانوا al‏ آمازیغ» من نساء أهل شبه 
الجزيرة الأصليين. وعلى النقيض نجد أنه على الرغم من الاستفادة العظمى التي منحتها الحضارة 


الأندلسية في العلوم والفنون لأبناء أوروباء إلا أن أبناء الممالك الأوروبية -بينما يمدون يدا للمصافحة 
ومنح الهدايا والرسائل الودية المتبادلة كانت اليد الأخرى- تمد الممالك الشمالية في الأندلس بالعون 
والمرتزقة الذين جاؤوا ليأججوا سكانها لإشعال لهيب الثورة على الحكم الإسلاميء الأمر الذي جعل 
التوغل في الفتوحات الإسلامية صعبًا للغاية» حتى إن المنصور فتح برشلونة سنة 185 م الا أن 
هؤلاء الشماليين المتأججين غضبًا تمكنوا من انتزاعها مرة أخرىء ينبغي القول هنا إن هذه 
التحركات والتي كانت لفرنسا اليد الطولى في تنظيمها وتمويلهاء لم تكن تتحرك بوازع حماس ديني 
لإعلاء كلمة المسيحية Ladd‏ فقد كان الهدف الأكثر وضوحًا هو السعي وراء كنوز دولة الاندلس» التي 
ذاع صيت حضارتها وثرائها Jala‏ كل بيت من بيوت أوروباء والغنائم التي سوف تعود عليهم جرّاء 
انتصارهم في تلك الحروب. 
OO CO OO OO OO‏ 
وبينما أظهر أمراء الأندلس الود للدولة البيزنطية كانت قوات البيزنطيين تنخر في الشرق» وتتحالف 
مع الأعداء من المغول وغيرهم لإسقاط الممالك الإسلامية هناك. ومن جهة أخرى لم تحم تلك الوفود 
الدبلوماسية والهدايا المتبادلة طليطلة من السقوط في cal‏ النصارىء وانفرط العقد حتى سقطت 
ALL ye‏ فدقت أجراس أوروباء وأقام بابا روما صلاة الشكر ابتهاجًا بسقوطها. ومن هنا نستنتج أنه 
مهما كان من ازدهار أمر الحضارة في الأندلس» فان هذا لا يعني على الاطلاق إمعان الثقة في 
الأعدای مهما أظهروا من ودءومهما أبرموا من عهودء ولا ينبغي لأصحاب العقيدة الواحدة أن 
يناصر ويحالف أحدهما عدو AY‏ فمتى انتهى من الآخر ela‏ دور حليفه. 
OO CO CO OO OO‏ 

أما كيف يؤثر ازدهار الحضارة سلبًا على المجتمع فيبدو لأول وهلة GI‏ الأمر غريبٌ بعض الشيء! 
الا أنه بقليل من التفكر سنجد أنه لا ريب Gi‏ هناك علاقة طردية بين الاختلال الأخلاقي وبين انتشار 
مفاتن الحضارة التي تتحول بدورها بعد فترة وجيزة إلى حضارة ترفيهية استهلاكية يغلب عليها طابع 
الميوعة الأخلاقية» وما لم يقف المجتمع من ذلك موقف المقاومة فإنه لا مفر من تداعي تلك 
المجتمعات وزوالها. وليس مثالا أوضح من دولة الإسلام بالأندلس لتمثيل ذلك» والتي استمرت زهاء 
ثماني قرون إلا أن أركانها تهاوت مثلما تتهاوى الجدران المتهالكة في لمح البصرء وکأن مرضا ظل 
ينخر في أساسات تلك الحضارة العظيمة حتى تمكن منهاء في حين GI‏ آهلها كانوا منغمسين في 
الملذات والترهات ولم يستفيقوا إلا وهم تحت الركام! ويجدر الإشارة هنا إلى أن الأزمة الأخلاقية 
التي نتج عنها تصدع الأندلس طالت كلا من الدولة والمجتمع» فمنذ age‏ المرابطين الأواخر انعكس 
الاستقرار على الحياة الاقتصادية في الأندلس» وتطورت الزراعة والصناعة والعلوم إلا أن أولي 
الأمر لم يولوا اهتمامًا للأعداء المتربصين بهم» ومالوا إلى جني ثمار هذا الاستقرارء وانصرفوا بعيدًا 
كل البعد عن حياة الزهد والتقشف» وسلكوا نهج حياة الذعة والترف والتنعم» وتأنقوا في تشييد 
قصورهم التي اكتظت بالعبید» وتفننوا في زخرفتها. وفي ظل تلك الأجواء المترفة كان لابد من شيوع 
جلسات الأنس والسمرء وبعد أن كانت الأندلس منارة للأدباء و الشعراء» صار نظم القصائد والأشعار 
مبارزة بين cel pel‏ يغدق كل منهم بالعطايا على مادحه. وفي هذا gall‏ المفعم بوسائل الإلهاء وعدم 
الاكتراث بالمسؤوليات التي تقع على عاتق أولي الأمر» صار الاستكثار من الإماء والجواري عامل 
تفاخر لدى أغلبهم» ولم يجد بعض الأمراء حرجّا من قضاء الليالي بين الغناء واللهو ومعاقرة الخمر. 


OO OO CO CO OO 


كل هذه العوامل كانت نتيجة لتحول الحضارة المدنية الأندلسية» من إنتاجية إلى استهلاكية» قوامها 
التفنن في هذا الاستهلاك وقد تنبه بعضهم إلى خطورة هذا الوضع» وما سيجلبه من آثار سلبية على 
أخلاق المجتمع» فنجد بعض المؤلفات التي صدرت في تلك الفترة من طبيعتها أن تقوم بدور إسداء 
النصح, والتوجيه لما يجب أن تكون عليه أخلاق الملوك مثل GUS‏ «الإشارة في تدبير الإمارة» 
للقاضي أبي بكر الحضرميء وكتاب «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي والذي ذكر فيه بإسهاب 
الأخلاق السياسية التي يجب أن يتحلى بها الحاکم» حيث لجأ بعض الحكام عندما شحت النقود في 
أيديهم إلى فرض ضرائب باهظة على الشعب. وفي هذا الصدد يذكر في «ريحان الألباب» 
للمواعيني: (وملك الملثمون بلاد الأندلس في ظل واقعة الزلاقة مدة» وجاهدوا أطراف العدو صدرًا 
من دولتهم ثم أدبروا فخلدوا إلى الراحات والبطالات وفساد الأعمال و النیات» وكثر ظلمهم وحيفهم). 
OO CO CO OO OO‏ 
من جهة أخرى فان الرعية لم تكن أفضل حالا من ملوكهم؛ فقد تردى المجتمع الأندلسي في هذه الفترة 
وشاعت الموبقات فانتشرت عادة شرب الخمر في مختلف المدن الأندلسية حتى وصل الأمر أن ناشد 
محمد بن عبيد الله بن خاقان -وكان كاتبًا ومؤرخًا من النخبة في مدينة إشبيلية- أحد القضاة إلى العمل 
من الحد على تفشي الخمورء إلا آن الأمر انتهى بأن أقيم عليه نفسه الحد من قبل القاضي عياض حين 
دخل عليه مجلسه مخمورً!! وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع ذيوع هذه العادة حتى تضمنت بعض 
الأوامر الرسمية في مدينة بلنسية قطع مادتها وإراقتها أينما وجدت. إلا أن هذه الأوامر لم تكن من 
الحزم والشدة بما يسمح بانتزاع تلك العادة التي أضحت عادة اجتماعية مألوفة وخاصة في الأوساط 
الأرستقراطية. ولمزيد من التفنن في الترف واللهو يقول المقري في كتابه نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب: «اشتهرت بعض المدن الأندلسية بكثرة الملاهى وأماكن المجون والدعارة 
والمراقص مثل برشانه وأبذه» كما Gf‏ إشبيلية كانت مضرب الأمثال في الخلاعة»» وقد أضاف ابن 
سعيد المغربي في كتابه المُغرب في خلی المغرب: «انتشرت عادات أخلاقية شاذة مثل اللواط في 
بعض الأحياء المشهورة كدرب ابن زيدون بقرطبة»» فضلاً عن استشراء الزنا والسفور وغير ذلك 
من المحرمات. وقد تشکلت رغبة جامحة لدی أميق کل منطقة فی الاأندلس آن یستقل بإماراكه منساقا 
خلف غريزة الطمع وحب التملك لكثرة الخیرات في الأندلس» وفي ذلك یقول المقري: «منذ وقعت 
الفتنة في الأندلس اعناد أهل الممالك المتفرقة الاستبداد عن إمام الجماعة» وصار في کل Aga‏ مملكة 
مسنقلة یتوارث أعيانها الرياسة كما یتوارث ملوکها الملك واعتادوا على ذلك فصعب ضبطهم إلى 
نظام واحدء وتمکن العدو منهم بالتفرق» وعداوة بعضهم لبعض بقبیح المنافسة و الطمع. فال ذلك إلى 
تلف القواعد العظيمة وتملك الأمصار الجليلة» وخروجها من يد الاسلام». 
OO CO CO OO OO‏ 

وخلاصة القول لابد من الاشارة إلى أن ابن خلدون قد وقف طويلاً في مقدمته عند مسألة الترف» 
واعتبر أنّ الترف يرتبط ارتباطتا وثيقتا بعملية التحضّر والاستقرارء وبيّن ما يؤول إليه الترف من 
تفكك في الأخلاق وركود في الهمة ينعكس بدوره بالضرورة على مسيرة الحضارة ويأذن بتوقف 
تدفقها الإبداعي وبالتالي انحلالها ودمارها فيقول: «من مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات 
والاسترسال فيها لكثرة الترف» فيقع التفنن في شهوات البطن من المآكل و الملاذ» ويتبع ذلك التفنن 
في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا و اللواط وإذا فسد الانسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد 
فسدت إنسانيته وصار مسخًا على الحقيقة»» هنا تسطع كلمات الله تعالى لتلخص في إيجاز بديع كيف 


خسرنا ا و كيف ضاعت رغم one ae ae‏ و عظمتها التي خط 
ا و ار ed lea yy a,‏ صدق الله العظيم. 


OO OO OO OO OO 


بذور الفلسفة في أوروبا 


۱ بقلم: مريم المير 
عرفت آوروبا في عصر التتویر نهضة وفلسفة جديدة» اعتمد فیها على نظریات فلاسفة ومنظرین» 
اتخذوا من الأسلوب العلمي منهجّا جدیذا قائمًا على الملاحظة و التجریب.. 
بيد أنه لا يمكن الحدیث عن الفلسفة وتشعباتها دون الرجوع إلى ceed!‏ كيف بدأت الفلسفة في 
آوروبا؟ مَن بذر بذورها؟ وکیف آثمرت؟ ومن حصد التمار؟ 
قبل قرون من أسطورة النهضة. في الوقت الذي كانت آوروبا غارقة في مستتقع الجهل و التخلف 
تحت رحمة الكنيسة؛ -إذ منعت کل ما یتعلق بأرسطو - كان في الجهة الأخرى من العالم آناس حصلوا 
على ما خطه الیونانبون فى الفلسفة و المنطق» فترجموه و آضافوا له وأبدعواء أتحدث هنا ابتداء من 
زمن الخلافة العباسية حيث كانت البذرة.. 
آبو يوسف یعقوب بن إسحاق الكندي (۷۹۰- ۸1۲ م) 
يعد مؤسس الفلسفة العربية الإسلاميةء لقب ب «فیلسوف العرب»» ولد بالكوفة وتعلم في البصرة 
وبغداد» وترجم بالعربية مؤلفات الیونان» التي نقلت ومن ثم إلى اللاتينيةء وضع الكندي اللبنة الأولى 
في توضيح مشكلة حرية الإرادة توضيحًا فلسفيّاء فلاحظ أن الفعل الحقيقي ما كان وليد قصد و ارادف 
GIy‏ إرادة الإنسان قوة نفسية تحركها الخواطرء وهو من المؤمنين بالسببية» كما أنه يؤكد فكرة العناية 
الإلهية» التي يخضع الكون بمقتضاها لسنن تابثة. 
أظهر الكندي أن الإيمان والمنطق لا بتناقضان» وذلك عن نتاجه الفكري المذهل -الذي بلغ مجموعه 
ثلاثمئة وواحدًا وستين عملا- وقد al‏ أنْ الحقيقة التي كشف عنها محمد كانت مدعومة بالمنطق» 
وبأن أرسطو كان على حق ذلك أننا نرى النتائج في العالم. ويحكى asl Gi‏ طلابه سأله ذات يوم عن 
المغزى في الآية «والنجم والشجر يسجدان» (سورة الرحمن 5).» ولا يبدو أنَ الأشجار والنجوم قادرة 
على هذا الشيء! أجاب الكندي بتمعن في معنى «يسجدان» وقال: ان فعل السجود يعني نمو النباتات 
كما أمرها اش وأضاف إِنّ غرض العبادة يعني ببساطة Gf‏ الأشجار والنجوم تطيع الله كما أمرها. 
وهذه تتوافق LIS‏ مع مفهوم أرسطو بأن الكون يطيع قوانين معلومة ونواميس ثابتة. 
وهكذا وفق الكندي في رؤيته ووجهة نظره الجديدة بين عقيدته وثقافة الإغريق» وقد فعل القديس 
توماس الإكويني نفس الأمر بعده بقرون لاحقة.. 
أبو بكر بن عبد الملك ابن طفيل Abubacer‏ (ت )١١85‏ 
فيلسوف وطبيب آندلسي» اشتهر بكتابه الفلسفي الخيالي حيّ بن يقظان» حيث يحكي فيه قصة «حيّ» 
الذي تركه أهله في جزيرة صحراوية وحده منذ ولادته» لتربيه ظبية» ثم يتعلم البقاء على قيد الحياة 
وحده مع الحيوانات في تلك الجزيرة» كما ale‏ حي نفسه قوانين الطبيعة اعتمادًا على الأسلوب العلمي 
للملاحظة و الاختبار» فسرعن ما لاحظ أن ما يميزه عن بقية المخلوقات قوة الإدراك التي يستخدمها 
عقله المنطقي ليفهم أمورًا كثيرة» حتى إنه علم وافدًا جديدًا إلى الجزيرة. 
هكذا استبق ابن طفيل اهتمام ديكارت بالعقلانية بمئات السنين» كما فعل عدة فلاسفة مسلمین» بيد أن 
تأثيره كان بعيد المدى» حيث إن قصته هذه كانت ملهمة للكاتب دانيال دوفو الذي نشر GUS‏ عنوانه 


«روبنسن كروزوي» وذلك بعد أحد عشر عامّا من ترجمة كتاب ابن طفيل للانجليزية في عام 
۳.۸ 

ابن رشد (۱۱۲۲/ ۱۱۸۲) Averroes‏ 

ابو الولید محمد بن آحمد بن رشد. فیلسوف وطبیب آندلسي ولد بقرطبة» عرف بالفیلسوف والشارح» 
لخص وشرح عدة كتب لأرسطو وجالینوس وقد ترجمت أكثر آثاره الطبية والفلسفية إلى اللاتينية 
والعبرية. وضاع أصول كثير منها وبقيت الترجمة» ومنها نصوص عربية بحروف عبرية. 

يرى ابن رشدء على عكس ما اعتقد المسيحيون» أن وجود المعرفة وتجسيمها قبل الرسول چم 
بمئات السنين وقبل نزول GLAS‏ اللهء لا يمنع بالمرة تفسيرها ولا يتعارض مع العقيدة الدينية. كما 
يرى العربي التقدمي أن الخلق من العدم خرافة» Gis‏ العالم خالد خلقه الله وهو المنظم والمدبر 
للوجود. وهذا التدبير الإلهي يضيء المعرفة في روح الإنسان.. 

إضافة لهذاء فهو يؤكد آنه» برغم كل تباين gale‏ بين الفرديات فثمة دائمًا جوهر روحي موحد يجمع 
بينها؛ فالجزء السلبي من الروح هو جزء من الجسد يفنى بموته» GY‏ كل ما هو فردي زائل. أما 
الإيجابي الذي هو من الله وغير الذاتي» فهو الخالد. إنه كالشمس التي تضيء كل الأنحاءء والتي هي 
واحدة Laila‏ وفي كل مكان. وهذا الجزء الإيجابي هو طريق اتصالنا بالله وهو خالد لا يموت. 20 
لم يعان ابن رشد من الاضطهاد الديني كما يُشاعء وإنما كان عمله في الفلسفة السياسية وفي التعليق 
على جمهورية أفلاطون المثالية» السبب في حرق کنبه» فقد تجرأ على مهاجمة الحكام في الأندلس» 
ووصفهم بالطغاة المنحطين» » الذين فقدوا ثقة الشعب الذي یحکمونه» والذي أعطاهم Gall‏ في الحكم 
في المقام الأول» كان نداء من أجل العدالة الاجتماعیة» ceil‏ ألهبت النار في عقول مفكرين متأخرين 
اال وو شق ع مقر فون وماك که Sc LE‏ ةاد و لهل »هف شار قا ومز ك digi‏ 
وروحه» وخلافا للرأي الشائع في الغرب» كانت السياسة وليس الإيمان هي التي أصابت منه مقتلا. 
مات ابن رشد لكن فلسفته لم تمت» حملها تلاميذه شمالا وشرقاء وتلقفها المسيحيون بشوق.. فقد 
وجدت فئة كبيرة من الشعب الخلاص في هذا المنهاج الجدید» لكن الكنيسة كانت بالمرصاد.. 

لقد أعطى فلاسفة ومنظرون مسلمون للفلسفة اليونانية قيمة» وحافظوا عليها من الاندثار عن طريق 
ترجمتها والتعليق عليهاء ثم أضافوا عليها وابتكروا ما لم يكن معروفا قبلهم» وصارت مظاهر AS yal)‏ 
العلمية الجديدة ننن تنتشر شيئا فشینا في أوروبا والعالم.. 

لم يستغرق الأمر طويلا حتى بدأت بوادر التغيير تلوح في الأفق» ولم تكن الكنيسة لتسمح بأي 
موضوع قد ينير بصاتر الشعب الغارق في الجهل» فاتخذت وسائل وقائية عندها: 

- سنة ١١17م‏ تم حظر كل ما يمت لأرسطو بصلة في باريس 

- سنة ۱۲۳۱م عقد البابا غريغوريوس لجنة» لمناقشة أي الأجزاء في مؤلفات أرسطو يستحق 
الحفاظ عليه وأيها ستتلف؛ غير أنه في فترة المناقشة هذه التي امتدت لسنوات» تم حظر أرسطو 
بالكامل إلى حين تقرير الأمر 

- سنة 275١م‏ تم تجديد الحظر من طرف GUI‏ الجديد. 

غير GI‏ كل هذا المنع لم يؤت أكله تمامّاء ذلك أنه في أقصى أوروباء في شبه الجزيرة تحديدًا كان 
هناك أثر ابن رشد الذي ترجم أعمال أرسطو وعلق عليهاء لينقذ اسم أرسطو وأعماله من الاندثارء 
هذا الإرث الإسلامي هو الذي جعل الفلسفة اليونانية» تكتسب شعبية في أوروبا المسيحية. 


نذكر هنا على سبيل المتال؛ أستاذ الطب بيدرو دابانو» ورئيس جامعة «بادو»» كان من أقوى أنصار 
ابن رشدء حتى إنه أدخل ابن رشد وأرسطو في المناهج التعليمية في الكلية» وكان مصرًا أنه على 
علوم الفلسفة الطبيعية أن تكون الأساس الجديد للعلم. 

وبالفعل» قام دابانو مع آخرين بالتعبير عن مفهوم جديد في أوروباء مستندًا على أعظم إسهامات 
الإسلام في العالم: «الأسلوب العلمي»» فلم تعد الوسائل التقليدية المعتمدة على الكتاب المقدس» هي 
أصل العلم ولم تعد كافية لاستكشاف الحقيقة» بل عوضتها الملاحظة والتجريب والمنطق. 

لم يستمر هذا طويلا فسرعان ما أدين دابانو» من طرف محاكم التفتيش» بتهمة الهرطقة ومخالفة 
العقيدة الكاثوليكية» وحكم عليه بالموت» ورغم أنه توفي قبل موعد حكمه إلا GI‏ محاكم التفتيش 
أصرت على حرق جنته على وتدء ووفقا للرواية التاريخية فقد خبأها تلاميذه الأوفياء لتقوم الكنيسة 
عندها بإحراق دمية بدلا من جثته! 

ترك دابانو بعد وفاته طالبًا نبيهّاء أدرك قيمة الفلسفة الإسلامية لهذه الحركة الجديدة التي صارت 
تعرف بعصر النهضة كان اسمه دانتي اليغييري» و قد بلغت درجة إعجابه بابن رشد وابن سيناء أن 
وضع اسميهما في منطقة الأعراف بدل الجحیم» في الكوميديا الإلهية. 

اقتبس القديس توما الإكويني Lead‏ من ابن رشد وابن سيناء وحاول أن يفعل مثل ما فعله الكندي قبله 
بقرون؛ أن يوفق بين إيمانه والفلسفة الجديدة» وأصبح نظام هذا القديس المذهب الرسمي للکائولوکیف 
وقد عرف بالسكولاتية. 

غير أنه في نهاية القرون الوسطی» وفي سنة 7١5١م‏ تحدیدا» آدان المجلس الكنسي فلسفة ابن رشد» 
وأعلن GI‏ كل من يتبعه زنديق وكافر.. 

وحتى بعد أربع مئة عام من وفاة ابن رشد هددت محاكم التفتيش غاليليو» واستمرت في عملها حتى 
القرن التاسع عشر. وكان المسيحيون يقتلون المسيحيين الآخرين واليهود والمسلمين في أوروبا 
طوال قرون. كان هذا حال كل من يفكر في استخدام عقله» والخروج برأي جديد بعيدا عن الرؤية 
الكنيسة وأهوائهاء ورغم أن تراث الفلسفة الإسلامية صار جزءًا لا يتجزء من التراث الأوروبي» 
يأتي أمثال المستشرق جي جي ساندرز مثلا ليصرحوا بأقوال أقل ما يقال عنها أنها محملة بالوهی 
“is‏ «لقد قام المسلمون. كما شاهدناء باستعارة الكثير من اليونانيين» ولكن بطريقة محدودة وغير 
مباشرة: لم ینتم ماضي اليونانيين إليهم lau‏ بالدرجة التي هي عليه عند المسيحية» 

هذا هو جوهر الاسطور:ة. کم سيكون غريبًا لابن رشد أن يقرأ هذه الفقرة أو ابن سينا أو المترجمين 
في بيت الحكمة» أو الرازيء أو أي من الباحثين المسلمين الذين لا يحصون والمجهولين الذين كانوا 
يشترون كتب أرسطو من المكتبات عندما نسي الأوروبيون القراءة. 

سوف يخبرونك آن الفكر اليوناني يخص الإسلام بقدر ما یخص المسيحية. سوف يذكرونك بأنهم هم 
من أنقذ اليونانيين عندما كان المسيحيون يحرقونهم. كانوا هم من ترجموهم وناقشوهم وعلقوا عليهم 
وشعرهم وفلسفتهم ورياضياتهم. كانوا هم من أخرج أوروبا من العصور المظلمة إلى عصر التنوير. 
هذا هو Saul‏ المريع الذي تحاول أسطورة النهضة أن تخفيه. 
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المرأة والنهضة الأندلسية 
بقلم: مريم المير 


بين كل فترة و أخرى تتعالى أصوات» تطالب بحرية المرأة و الدفاع عن حقوقها المهضومة في العالم 
العربي خاصة»ء رغم أن الإسلام كان أول مَّن دعا إلى تحرير المرأة وإخراجها من براثن الجاهليةء 
حيث أعاد لها كرامتها وجعلها جزءًا من كيان المجتمع» مع مراعاة الفوارق النفسية والجسدية بين 
الرجل والمرأة» Le‏ يضمن کر Lal‏ وحقوق كل منهما. ۱ 
وقد اعتبرت المرأة من آهم دعامات البناء الحضاري للمجتمعات الاسلامية عبر التاريخ؛ انطلاقا من 
تربیتها جيل النهضة في بيتها أولاء ومشارکتها في الحياة الثقافية والعلمية» وإسهاماتها المميزة في 
porn:‏ : : 
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ان الناظر لكتب التاريخ ليجد من سير النساء المسلمات عطاء قويًا وإبداعًا فكريًا زاخرًا ومكانة 
مرموقة لم تكن لتحلم بها المرأة في المجتمعات غير المسلمة في ذلك الزمن. فخلال فترة العصور 
الوسطى مثلا؛ تلك التي تسمى بالعصور المظلمة؛ والتي امتدت من حوالي القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر ميلادي» في خضم العتمة والجهل والأمراضء وكل ما يمت للتخلف بصلةء کانت 
الرؤية الكنسية للمرأة محددة في أنها «أداة في يد الشيطان للتنكيل بالرجل...» وكان الجدل قائمًا في 
الأديرة والكنائس حول بشرية المرأة» وحول كونها من ذوات الأرواح HEY al‏ كان هناك في شبه 
الجزيرة الإيبيرية alle‏ آخر في أوج عصره الذهبي» حيث عرفت فترة المسلمين في الأندلس 
بإشعاعها ورقيّها في شتى المجالات» وبلغت الحضارة فيها مبلعًاء لدرجة أن قرطبة وحدها على سبيل 
المثال لا الحصرء قد فاقت كل حواضر أوروبا مدنية -أثناء القرن العاشر- وباتت محط إعجاب العالم 
ودهشته» كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان» وكان السيّاح القادمون من الشمال يسمعون بما هو 
أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المدينة؛ التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعمئة حمام عمومي؛ فإن 
أدركت الحاجة حكام ليون أو النافار أو برشلونة إلى cle‏ أو مهندسء أو معماري» أو خائط تیاب 
أو موسيقي فلا يتجهون بمطالبهم إلا إلى قرطبة. 
وما كان للحضارة أن تبلغ ذروتهاء لولا المشاركة الفعلية على المستوى التعليمي التعلمي والتربوي 
والفكري للمرأة الأندلسية» بل كانت لها بصمات خالدة في هذا النقدم» وكان لأمراء وخلفاء المسلمين 
دور بارز في تشجيع تعليم cl pall‏ مما خلق روح التنافس في طلب العلم عند نساء الأندلس» ويشهد 
على هذا قول مارك غراهام في كتابه: «كيف صنع الإسلام العالم الحديث» إذ يقول: «أعطيت المرأة 
خيارات أكثر في إسبانيا الإسلامية من أي مكان آخر في أوروباء وكالعادة كان المنزل مجال نشاطهن 
المألوف» ولم يكن تعليم النساء أمرًا غير معروف» حتى إنهن كن يلقين محاضرات عن القانون وعلم 
الدین» وتباهت الأندلس بالکثیر من مدارسها المختلطة. حيث تستطیع الزوجات الحضور مع 
آزواجهن أو البنات مع آبائهن» وحصلت على الشهادات کالرجال تمامّاء مما خولهن حق التدریس أو 
حتی افتتاح مدارسهن الخاصةء حتى إن أحد الأمراء تزوج جارية إفريقية» لاعجابه بانجازاتها 
الفكرية «. 
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وعملت الكثير من النساء كناسخات للکتب» حيث كن ينسخن القرآن بخط اليد لعامة الناس الذين 
يشترون الکتب» وافتخرت مطبعة قرطبة في إحدى المرات بمنتي امرأة من الناسخات» وكانت الكثير 
متهن Glad‏ عانااتن من هذا الذخل 6 وان مجرة فكرة أن خامة النساء كن el yall‏ كانت اة 
للمسيحيين في الشمال. فهذا عبد الواحد المراكشي يخبرنا نقلا عن ابن أبي الفياضء Gl‏ ربض قرطبة 
الشرقي كان يحوي ما يناهز مئة وسبعين امرأة» كانت تكتب القرآن الكريم بخط كوفي رفيع. وكثيرة 
هي الأنباء التي تؤكد لناء أن إتقان المرأة الأندلسية للخط العربي العتیق» أهلها لنيل رتبة کاتبق 
وولوج عالم المراسلات الرسمية داخل القصر. 

وتطلعنا كتب التراجم بمعلومات شيقة وطريفة» عن النساء العاملات في الاندلس» كأن تشير إلى 
انصبابهن lal‏ على الدر اسة» وانشغالهن الكلي بمجال العلم» وبالتالي عزوفهن عن الزواج. وكثيرة 
هي الأسماء الواردة في هذا الصددء ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء اسم عائشة بنت محمد 
بن محمد بن القاضمء وولادة بنت المستكفي» وحفصة بنت الحاج الركونية» وغيرهن من الأسماء 
اللامعة في هذا المضمار. 

هذه الحضارة التي بدأت ب cal ily‏ حظيت فيها النساء بمكانة مختلفة عن بقية الأمم» وكيف لا 
وإحدى سورة القرآن الكريم سميت ب «النساء» وقد أوصى النبي بهن خيرًا ووصفهن بأنهن شقائق 
الرجال» ولعل «أم عمر» طبيبة القصر الموحدي و«مريم بنت يعقوب» الأديبة الشاعرة وغيرهما 
الکثیر» لخير دليل على مكانة المرأة المسلمة السامية في ظلال التاريخ. 
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شاعرات أندلسيات 


۱ بقلم: مريم المير 
عرفت الأندلس بمكانة اللغة العربية السامية فيهاء الشيء الذي جعل الشعر مادة خصبة للابداع من 
طرف عدد کبیر من الناس» لم يكن الأمر حكرًا على الرجال فحسب. بل وضعت النساء بصمتهن 
الخالدة في هذا المجال» و غذ شعرهن ale‏ بارزا من ملامح الشعر الاندلسي. 
اتسمت شاعرات الأندلس بالفصاحة والبلاغة واشتهرت العدیدات بأنهن شاعرات بالفطرة» يقول 
المقري في كتاب «نفح الطیب» في مستهل فصله عن النساء: ولذا وصلت إلى هذا الموضع من کلام 
أهل الأندلس» فقد ریت أن آذکر جملة من نساء أهل الأندلس اللاتي لهن اليد الطولی في البلاغة؛ كي 
ales‏ أنّ البراعة في آهل الأندلس كالغريزة لهم حتی في نسائهم وصبيانهم» ! 
اخترت أن أبدأ الحديث في الجزء الأول من مقال شاعرات الأندلس» عن أميرة أندلسية لامست 
بشعرها القلوب نظرًا لقصتها المؤثرة» أتحدث هنا عن «بثينة بنت المعتمد بن عباد»» بيد أنه لا يمكننا 
المرور لهاء دون أن نعطي شذرات من حياة والدتها اعتماد الرميكية. 
اعتماد الرميكية شاعرات الأندلس 
يُحكى أن المعتمد بن عباد كان يتمشى في بعض مروج إشبيلية» على ضفاف الوادي الکبیر» مع 
وزيره أبي بكر بن عمارء حين ارتجل فجأة «صنع الريح من ele‏ الزرد» ثم صمت ملتفنًا لرفيقه 
ينتظر منه إكمال البیت» بيد أن التتمة جاءت من صوت آنتوي خلفه Gly‏ در ع لقتال لو جمد». التفت 
ابن عباد ليرى مصدر الصوت» فإذا بها امرأة تغسل الملابس على النهر» تعجب من براعتها و 
بديهتهاء وأعجب بهاء ثم علم بعد أن سأل عنها أنها جارية لرميك بن حجاج. 
وهكذاء لم يمر وقت بعد هذه الحادثة حتى اشتراها من صاحبها وتزوجها.. وتحكي كتب التاريخ Bac‏ 
قصص بين المعتمد وزوجته حيث كان لا برد لها طلبّاء وانتشر الكلام بين الناس عن انغماسه في 
حياة اللهو و التبذیر» إرضاء لرغباتهاء ويعد «يوم الطين» من آشهر الحوادث التي خلد ذكرها. 
يُذكر آن اعتماد رأت جواري يبعن اللبن» وقد شمرن عن سوقهن وسواعدهن يخضن في الطينء 
لتخبر زوجها أنها اشتهت أن تفعل مثلهن» فما كان منه إلا أن أمر بجلب العنبر والمسك» وسحق 
لتخوض فيه الرميكية وبناتها وجواريها.. 


كما كان لها نفوذ سياسي واضح في عهد زوجهاء بحيث أمرته بقتل الوزير أبي بكر محمد بن عمار 
بسبب هجائه لهاء في هذين البيتين: 

te Yl‏ بالغفرب Ge‏ حلالا آناخوا جمالا وحازوا جمالا 

تخیر من بني الهجین رميكية ما تساوي عقالا ۱ ۱ ۱ 

لم يكن هذا هو السبب الحقيقي في قتله» بل كانت هناك أسباب سياسية أدت إلى ذلك» کاستغلال أبي 
بكر مکانته الرفيعة لدی المعتمد» فحاول اقتسام ملکه عندما وثب على مرسية بعدما استرجعها ابن 
عباد» وهو الأمر الذي أقلق الرميكية ورفضته فقنله ابن عباد بأمر منها. 

وتمر الأيام لينتهي حکم بني ale‏ في الاندلس ونتفل الرميكية مع زوجها وآولادها آسری إلى 
a‏ المر ابطین» حیث قضت آربع سنوات» هي ما تبقی من عمرها رفقة زوجها في 


أغمات» وتوفيت سنة ۸۸ ه. 
OO CO CO OO OO‏ 
تعد بثينة رائدة من رائدات القصة الشعرية في عصر الطوائفء وقد بلغت هذه الشاعرة من البراعة 
الشاعرية والصفاء في الأسلوب المهذب الرقيق مبلعًاء استطاعت فيه أن تنقل قصة واقعية من أكثر 
القصص في التاريخ أسى» وأخدًا بمجاميع الإحساس والخواطر باطار شعريء clad‏ شعرها مزداًا 
بفيض من الاسی و الرقة. ۱ ۱ 
ورثت هذه الاميرة الاندلسية روح المعتمد الشاعرة, فلم يك في ملوك الاندلس قبله آشعر Abe‏ و لا 
آوسع مادة» وکانت ذات جمال بارع وحسن باهر» حاضرة Gi gall‏ سريعة الخاطر» حلوة النادرة 
كأمّها الرميكية. 
سبيت بثينة مع جملة النساء من قصر أبيهاء فاشتراها تاجر وهو ناكر لنسبهاء ووهبها لابنه على أنها 
جارية فلما أراد الدخول عليهاء ورأت الجد في الأمر امتنعت» وأظهرت نسبها وقالت لا أحل لك إلا 
بعقد يجيزه أبي. وأشارت عليهم بتوجيه GUS‏ من قبلها لأبيها وانتظار الجواب. فوافق الشاب ووالده 
على رأي بثينة» ووقع عندهما كلامها موقعًا عظيمّاء فكتبت إلى أبيها كتابًا تستشيره» جاء فيه: 
اسمع كلامي واستمع لمقالتي 
فهي السلوك بدت من الأجياد 
لا تنكروا أني سبيت وأنني 
بنت لملك من بني عباد . 
ملك عظيم قد تولى عصره 
وكذا الزمان يؤول للإفساد 
لما أراد الله فرقة شمنا 
وأذاقنا طعم الأسى من زاد 
قام النفاق على أبي في ملكه 
فدنا الفراق ولم يكن بمرادي 
فخرجت هاربة فأعجلني امرؤ 
لم يأت في إعجاله بسداد 
إذ باعني بيع العبيد فضمني 
من صانني إلا من الإنكاد 
حسن الخلائق من بني الإنجاد 
ومضى إليك يسوم رأيك في الرضا 
ولأنت تنظر في طريق رشادي 
فعساك يا آبتي تعرفني به 
إن كان ممن يرتجي لوداد 
وعسى رميكية الملوك بفضلها 
تدعو لنا باليمن والإسعاد 


وصل الكتاب إلى المعتمد وهو في معتقله بأغمات» يعاني ظروفا قاسية و يتفطر كمدًا على Alla‏ 
وحال أولاده وزوجه» وكان ذلك سلوى له بطريقة أو بأخرى هو واعتمادء فقد pls‏ لحياة ابنتيهما 
ووافقا على الزواج» ثم آشهد على نفسه بعقد نكاحها من ابن التاجر وكتب يهنؤهاء وكان آخر ما في 
رسالته نصيحة لبثينة المقبلة على الزواج قائلا: 
بنيتي كوني به برة فقد 
قضی الدهعر بأسعافه؟ 
حفصة الأندلسية 
حفصة الاندلسية تعد إحدى شواعر النساء الاندلسیات الشهیرات في القرن السادس عشر الهجري 
بل هي شاعرة غرناطة في وقتها على الاطلاق حباها الله مالا وجمالاء وشرفا ومكانة» يقول عنها 
المؤرخ الأندلسي الفذء لسان الدين بن الخطیب: «أديبة أوانهاء وشاعرة زمانها» فريدة الزمان في 
الحسن و الظرف. والأدب و اللوذعية « 
نسبها ومولدها 
تنتسب حفصة إلى «ركانة» أو «رکونة» Requena‏ وهي بلدة أندلسية تقع إلى الشرق من بلنسیف 
فیقال حفصة الركونية» وقد Calis!‏ الباحئون في تحدید تاريخ ولادتهاء God‏ «لویس دي 
جياكومو« 6106000 Louis Di‏ أنها ربما ولدت في حدود ۵۳۰ / ۱۱۳۵م» ويشاركه الرأي د. 
الطاهر أحمد مكي أيضًا. 
يقول ابن دحية في كتابه: «المطرب من أشعار أهل المغرب؛»إنها من بشرات غرناطة» كما ترجح 
المصادر على أنّ أسرة حفصة انتقلت إلى غرناطة قبل ولادتها» نظرًا لاضطراب الأحوال الأمنية 
شرق الأندلس في أواخر عهد المرابطين. وتصنف من بين الأسر المعروفة «بالحسب والأدب 
والمال». 
Wilts‏ وشبابها 
عاصرت حفصة حقبة حرجة من تاريخ مدينة غرناطة» وهي فترة انتقال السلطة من yall‏ ابطین إلى 
الموحدین» وما صاحبها من حروب وتوترء ولم تستقر الاحوال فيها إلى في حدود سنة ROUT‏ إثر 
تمکن الموحدین بسط سلطتهم علیها. كانت حفصة في هذه الأثناء تبلغ حوالي العشرین من عمرهاء 
وبدأت شاعریتها بالتفتق و gg ball‏ في هذه الفترة. حیث تعرفت على شاب من من أسرة عريقةء تقيم 
في قلعة بني بحطب بالقرب من غرناطةء یدعی أحمد بن عبد الملك بن سعيد ویکنی «أبو جعفر ». 
لم تذکر لنا المصادر كيف النقت شاعرتنا بآبي جعفر ولا تاريخ لقائهماء ویعلق الدکتور الطاهر المكي 
عن هذا قائلا: Ley‏ آسهل أن يلتقي شاعر وشاعرة في مجتمع یطرب للشعرء ویجل الشعراء» ویهزه 
الانشاد الجمیل» 
نشأت بين آبي جعفر وحفصة علاقة حميمة آثبه بعلاقة ابن زیدون وولادة» واشتهرا بذلك حتی 
آصبحا حدیث الناس في شوار ع غرناطة» وفي هذا الصدد يرى الريسوني أنْ حب حفصة لأبي جعفر 
كان من العوامل الفعالة» في إبراز عملها الشعري إلى الوجود الادبي إذ إنْ جانبه الأکبر تعبیر عن 
حیاتها العاطفية» وقد cla‏ معظمه في شکل مر اسلات تبادلها الحبیبان. 

OO CO OO OO OO 


شعر ها 


المعلوم أن LI‏ جعفر كان شاعرًا لبيبّاء ووزيرًا لحاكم غرناطة الموحدي؛ عثمان بن عبد المؤمن» فلما 
تولى مهمته كتبت إليه تهنؤه بقولها: 
راست فما زال العداة بظلمهم 
وعلمهم النامي یقولون لم Ad‏ 
وهل منكرٌ أن ساد آهل زمانه 
جموح إلى العلیا حرون عن الذنس ۱ 
وتمضي الایام لیتطور حبهما ونکثر اللقاءات بينهماء فیحکی آنها التقيا يومًا في بستان «حور مومل» 
بغرناطة» فلما حان وقت انصر اف کل منهما إلى حيث يقيم» آنشد الوزیر الشاعر هذه الأبيات وبعتها 
لحفصة -ذلك أن التراسل شعرًا كان من عادتهما-: 
رعى الله ليلا لم پر ع بمذمّم 
عشية وارانا بحور مؤمل 
وقد خفقت من نحو نجد أريجة 
إذا نفحث جاءت بريا القرنفل 
وغرد قمري على الدوح وانثنى 
قضيب من الريحان من فوق جدول 0 
فارسلت إليه مجيبة بابیات تحمل في طياتها قلقا وخوفا جاء فيها: 
لعمرك ما Spo‏ الرياض بوصلنا 
ولکته آبدی Ll‏ الغل والحسّد 
ولا صفق النهز ارتیااً La‏ 
ولا غرّد القمريّ الا لما وجد 
فلا تحسن الظنَ الذي أنت أهله 
فما هو في كل المواطن بالرشد 
ما خلت هذا الأفق آبدی نجومه 
لأمر سوی کیما تکون لنا رد 
الجدير بالذكر أنّ حفصة في جرأتها في الهجوم على معاني الشوق والعشق» فقت أية شاعرة أخرىء 
وهي بذلك فاق غزلها بالرجل غزل الرجل بالنساءء فکانت تزور آبا جعفر بغیر موعد» و الشاهد على 
هذا قول أبي جعفر : ۱ 
«أقسم ما رأيت ولا سمعت مثل حفصة. ومن بعض ما آجعله دلیلا على تصدیق عزمي وبّر قسمي 
آني كنت Lag‏ في منزلي مع من يجب أن يّحلى معه من الأجواد cal Sl‏ على راحة سمحت بها 
غفلات الأيام» فلم نشعر إلا بالباب يضرب» فخرجت جارية نتظر من الضارب. فوجدت Bl jal‏ 
فقالت لها: ماذا تريدين» فقالت ادفعي إلى سيدك هذه الرقع فجاءعت برقعة فیها: 
زائر قد أتى بجيد غزال 
أتراكم بإذنكم مسعفيه 
al al‏ شا من الأشغال» 
ويكمل U‏ صاحب الإحاطة ما حدث بعد هذا فيقول: 


و 


«فلما وصلت الرقعة إليه» قال ورب الکعبة» ما صاحب هذه الرقعة إلا الرقيعة حفصف. ثم طلبت فلم 
توجد. فكتب إليها راغبا في الوصال والأنس الموصول: 

أي شغل عن الحبيب يعوق 

دا صاحبّاقد آن منه الشروق 

صل وو اصل فانت آشهی إلينا 

بحياة الرضی يطيب صبو خ 

عرفا إن جفوتنا أو غبوق 

لاوذل الهوى وعز التلاقي 

واجتماع إليه عز الطريق» 

لم تكن خاتمة هذه العلاقة نهاية سعيدة» ذلك أن أمير غرناطة غار من أبي جعفر» وحاول التقرب من 
الوزن كحفصة؛ هكذا بدأت تتوتر علاقة الأمير مع وزيره وصارا يتحينان الفرصة ضد بعض. فمما 
يحكى أن LI‏ جعفر خرج ذات يوم في رحلة صيد مع أصدقائهء فكان مما أنشده تعريصًا بالأمير 
الموحدي: 

فقل لحريص أن يراني ade‏ 

بخدمته لا یجعل الباز في القفص 

وما كنت الا طوع نفسي فهل أرى 

مُطيعًا لمن عن شاو فخري قد نقص! 

انتهى الأمر بأبى جعفر أن ائتمر مع أخيه وبعض أقاربه» على الانضمام إلى أحد المتمردين شرق 
الاندلس يُسمى محمد بن مردنیش» ولحق أخوه و آقاربه بقلعتهم في بني يحصب. ولكنه جبن وتأخر» 
ثم a‏ إلى مالقة» ليركب منها البحر إلى بلنسية» ولكن عمال السيد الموحدي اكتشفوا أمره وقبضوا 
عليه» فأمر بقتله» وكان مصرعه في جمادى الأولى سنة (5595ه/ ١١55‏ م). 

الرحيل من غرناطة 

تأثرت حفصة بوفاة أبي جعفر»وظل مقتله يشكل غصة لديهاء فلبست السواد» وأعلنت الحداد» وشاع 
ذلك في غرناطة»ء حتى جاءها التهديد الصريح بالقنل إن هي استمرت على هذا النوح و البکاء» فقالت: 
هددوني من أجل لبس الحداد 

لحبيب لي أردؤه بالحداد 

رحم الله من يجود بدمع 

أو ینوخ على قتيل الاعاد 

وسقته بمنل جود يديه 

حيث أضحى من البلادٍ الغواد! 

وعليه فقد رحلت إلى مراكش عاصمة الموحدين آنذاك» وقد تقدم بها العمرء فحظيت عند الأمراء 
هناك» حتى استخدمها المنصور الموحدي لتعليم نسانهم» وظلت هناك حتى وفاتها BONY‏ 


OO OO CO CO OO 


ادیبات اندلسيات 

5 قلم: مریم مر 
تؤكد جميع المصادر على الدور المميز للمراة الاندلسية في ازدهار الثقافة وتطور المجتمع» وقد 
ركزت مجموعة كبيرة منها حول موهبة المرأة وتميزها في مجالات الشعر والأدب والفنون. بالرغم 
من أن عددًا من النساء لم تنلن حقهن من الذكرء وسقطت أسماؤهن من ذاكرة التاریخ الا GI‏ هناك 
عددًا ممن سرى ذكرهن على الألسن وبين طيات الكتب» نتناول في هذا المقال ومضات من Bla‏ 
الأديبتين» عائشة بنت أحمد القرطبية» ومريم بنت يعقوب الأنصاريء مما توفر لنا من المصادر.. 

OO OO OO CO OO 

عائشة بنت أحمد القرطبية 
هي عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية الشاعرة والأديبة والخطاطةء عاشت خلال القرن 
الرابع الهجري» وعاصرت أوج النهضة العلمية والأدبية خلال هذا القرن» حيث شهدت هذه الفترة 
نشاطا كبيرًاء وتنافسًا بين العلماء في مختلف الميادين والمجالات.. 
وقد. تعلمت غانشة النحو» :و الصيويفت» و البیان» و العروضن: و الت وفتحت حلفة yaa yall‏ كر 
آنها سمعت عن زوجها الحافظ نجم الدين الحسني» وعن الامام ابن الخباز» والمرداوي» ومن بعدهما 
حدثت» و انتفع الناس بمعارفها وعلومها» حتی إنها فاقت آهل زمانها Vale‏ وأدبًا ومعاشرة وعفة. 
وهکذا عرفت عائشة بأنها حسنة الخط تكتب المصاحف والدفاتر بخط عربي جمیل منقن» وتجمع 
الكتب» وتعنى بالعلم» ولها خزانة ale‏ كبيرة حسنة» حوت العديد من المخطوطات والكتب النادرة. 
كما يروى أنها كانت تبلغ ببيانها ما لا يبلغه كثير من الأدباء؛ فلم يكن في زمانها من حرائر الأندلس 
مَنْ یغدلها علمًا وفهمًا وأدبًا وشعرًا وفصاحة» وكانت تمدخ ملوك زمانهاء وتخاطبهم فيما يعرض لها 
من حاجتهاء فتبلغ ببيانها حيث لا يبلغه كثير من أدباء وقتهاء ولا ترد شفاعتها. 
ويذكر أنها دخلت Lay‏ على المظفر بن أبي عامرء وبين يديه ولد من آولاده» فأنشدت: 
آراك الله فيه ماتريد 
ولا بحت معاليه تزيذ 
فق دلت فان سله غل 
SNe yds‏ 
تشوقت الجيد له وهزل 
حسام هوىء وأشرقت البنود 
فسوف تراه درا في سماء 
من العليا كواكبه الج‌نود 
وكيف یخیب بل قد نَمَنَهُ 
إلى العليااضراغمة سود 
فأنتم آل عار خير J‏ 
زكا الب ناء منکم والجدود 
وَلیدکم لدى رأي ک شیخ 


و 


وشيخكم لدی BA‏ ولد 
الجدير بالذكر يسا آنها کانت من آثریاء قرطبة سخرت جزءًا من مالها لإعانة المحتاجین» كما 
كانت تقضي حوائج الناس نظرًا لقربها من ذوي «GLAM‏ غير أنها لم نتزوج رغم مكانتها ورغم خطبة 
الكثيرين لهاء ومما يحكى أنه خطبها شاعر فلم تره كفوًا لهاء ولما ell‏ في رغبته بالزواج منها كتبت 
إليه تقول: 
أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي 
EL‏ طول دهري من asl‏ 
ولو أنني أختار ذلك لم Gal‏ 

كلبًا وكم علقت سمعي عن aul‏ 
و لعل عزتها وكبرياء نفسها ما جعلها تتوفى دون أن تتزو ج» وقد قال عنها ابن حيان في هذا الصدد: 
«ماتت عذراء لم تنكح قط» سنة أربعمئة للهجرة» 
رع ست عار i‏ ود لمات عن ERI gi Nees‏ اط hi‏ يه 
بغزارة علمها الکثیرون» منهم صاحب «المغرب» الذي قال عنها: «إنها من عجائب زمانها وغرائب 
أوانهاء وأبو عبد الله الطبيب عمها ولو قيل: إنها أشعر منه لجاز» 
مريم بنت يعقوب الأنصاري 
هي مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري الفصولي الشلبي الحاجْةه وكما تدل كنيتها فأصلها من مدينة 
قلت (Silves)‏ في جنوب البرتغال تتبع مقاطعة الغرب» لكنها أقامت واشتهرت بمدينة إشبيلية 
بالأندلس بعد الأربعمئة. 
عرفت مریم بكونها امرأة ذات تقافة Alle‏ درست الشعر والأدب AED»‏ مما مكنها من احتلال 
منزلة مرموقة عند علية القوم في البلد» كما أجمعت المصادر آنها كانت تطوف بيوت إشبيلية لتعلم 
النساء الصرف والنحو والأدب» وكانت تغدو على بنات سادات المدينة أيضًا تعلمهن الشعر» وربما 
تخرّج في مدرستها طائفة من النساء الشهيرات في الأندلس. 
ومما يُروى عنها أنها كانت تمدح ابن المهند و يساجلها شعرًاء ويبرز للقارئ من خلال هذه 
المساجلات» حجم الاحترام» والإجلال الكبير الذي كان يبديه لهاء حيث يشبهها بمريم العذراء في 
ورعهاء وبالخنساء في شعرها. 
يقول عنها الحميدي(0٠488-47ه)‏ في كتابه جذوة المقتبس: »..وأخبرني Gul‏ المهند بعث إليها 
بدنانیر» وكتب إليها: 1 1 
مالي بشكر الذي أوليْتِ من قبلي 
لو أنني حت نطق الإنسٍ و الخبل 
يا فَرْدَة Call‏ في هذا الزمان ويا 
وحيدة العضر في الإخلاص و العمل 
Lay ye Cag‏ العذراء في ور ع 
ci g‏ خنساء في الأشعار والمثل 
وردت عليه مریم بقصيدة تمدح فيها الأميرء الذي بعث إليها من ماله» وخلع عليها من أدبه قائلة: 
Ge‏ ذا يجاريك في قولٍ وفي عمل 
وقذ OIG‏ إلى ذ فضل ولم سل 


ما لي بشكر gal‏ نظمّت في غنقي 

من اللالي وما Ca‏ من قبي 

حلينتي بجلی أضمكية زاهية بها 

على کل أنثى مِنْ خلی he‏ 

لله أخلاقك all‏ التي Cah‏ 

ele‏ الفراتِ فرقث رقة الغزل 

أشبهْتَ في الشعر مَنْ غارت Abily‏ 

وأنْجَدَتْ وغدت من أخسن Sia)‏ 

من كان والدَهُ العضْبَ المهند لم 

يَلِدْ من النسل غير البيض والاسّل 

وذكر الحميدي شعرًا لها شعرها حين كبرت وعَمَّرَتء وقال: أنشدني لها أصبغ بن السيد الإشبيلي: 
وما تزتجي من Oh‏ سبعين حِجَّة 

وسيغ كنج لعتکبوت المهلهل 

fae‏ دبيبت Jabal‏ د تشعی إلى العصا 

وتمشي بها مشي الأسير SSA‏ 

تجدر الإشارة إلى أن الأبيات الثمانية السالفة هي کل ما وصلنا من شعرهاء رغم آنها اعتبرت أستاذة 
مخضرمة من أساتذة الشعر في وقتها. وإلى جانب قوتها العلميةء اشتهرت مریم بنت يعقوب كذلك 
بقوتها الأخلاقية بالتزامها بالصّون والعفاف والحشمة. 

وكما روت عن نفسها في الأبيات السابقةء فقد عاشت إلى أن بلغت السبعين» وتوفيت رحمها الله بعد 
0 (م. ١‏ 

يزخر التاريخ الأندلسي بأسماء نساء وضعن بصماتهن فيه» وما عائشة بنت أحمد القرطبية ومريم 
بنت يعقوب الأنصاري» سوى قطرتين في سجل العالمات الأندلسيات. 
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طيبيات آندلسیات 


مره 7 
۱ 000000 مریم لیر 
في كل مرة يثار الحديث عن «عالمات أندلسيات»تقفز إلى أذهاننا اسماء شهیرات برزن في الشعر 
والأدب وكل ما يمت له بصلة؛ رغم Gl‏ العديد منهن OS‏ عالمات موسوعات؛ د بمعنى آنهن أجدن أكثر 


من مجالء فكنّ بارعات في الشعر كما Cll‏ وعلوم أخرىء المعلوم أنّ الأندلسيين نالوا تقدمًا 
ملحوظا في علوم الطب واعتبر هذا العلم في مقدمة العلوم التطبيقية» من حيث الاهتمام والعناية 
ووفرة الإنتاج العلمي في الأندلس. 
لم يقتصر التميز في هذا المجال على الرجال فقطء فقد نبغ عدد غير قليل من النساء الأندلسيات فيهء 
حتى إن نساء الملوك كن في غنى عن الأطباء بالطبيبات» ويذكر أن أخت الحفيد ابن زهر الاندلسي 
وابنتها كانتا تطببان نساء الحاجب المنصور بن أبي عامروآهله» وكان المنصور لا يقبل بأحد 
سواهما. 
طب التوليد نموذجًا 
عملت نساء المغرب والأندلس في صناعة التوليد» الذي يتمثل في «استخراج المولود الآدمي من 
بطن أمه مع الرفق في إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك «» قد عرفن باسم القابلات. 
وقد حرص الأطباء على تعليم القابلات طرق فحص النساء ومعالجتهن» ويستشف هذا من عبارة 
الرازي: «إذا رأيت احتباس الطمت. فقل للقابلة أن تجسن ie‏ الر حم » 
كما يذكر الونشريسي صاحب المعيار آن العجائز تحكمت في الطب التقليدي بواسطة وسائل خاصة 
في تحديد النسل وتکاثره وقد أجاز لها الشرع الإسلامي ذلك في «أن تجعل المرأة وقاية في رحمها 
تبطل الإنجاب عند الضرورة»» وأضاف: Gly‏ التجار كانوا يسقون الخدم عن إمساك الضماً بالأدوية 
التي ترخيه فيبطل الحمل». كما وجدت بمدن المغرب والأندلس عارفات من النساء بهذه الأمور كن 
بمنزلة طبيبات بالتجربة و الممارسة وكن يداوين العاقرات فينجبن ويلدن بفضل الله تعالی» وهكذا 
برهنت المرأة في المغرب والأندلس على نجاحها في طب التوليد. 
ونذكر من بين الطبيبات الشهيرات اللواتي تركن صدى حتى بعد وفاتهن: 
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أم الحسن بنت أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم أبي جعفر الطنجالي 


تشين کتب التراجم إلى أن أم الحسن تلفت عن والدها حظا Illy‏ من تكوينها العلمي وخاصة صناعة 
الطب» فیما لا يعرف تاريخ مولدها أو وفاتهاء عدا آنها عاشت خلال القرن الثامن الهجري. 

وننتمي أم الحسن لعائلة عريقة في مجال العلم و المعرفف اشتهرت بالجلسات العلمية في مختلف 
الميادين العلمية والأدبية» فأبوها هو العالم المشهور أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم آبي جعفر 
الطنجالي» الذي يعتبر من أحد شيوخ لسان الدين بن الخطيب» وقد جاء إلى الأندلس قادمَا من 
المغرب» وولي القضاء بلوشة؛ المدينة العريقة التي آنجبت عددًا من العلماء البارزین في مختلف 
المجالات. كما غرف عن أبي جعفر المامه واعتناؤه بصناعة الطب. 

وهکذا ترعرعت بنت آحمد في أحضان الکتب و الحلقات العلمية» فأجادت قراءة القرآن بقواعده 
بصوت حسن رخيم» وشارکت آباها البحث في قضایا الطب, فکان لا يذخر عنها تدريجيًا ولا سهمّاء 


حتى نهض إدراكهاء وظهر في المعرفة حراكهاء ودرسها الطب ففهمت آغراضه. وعلمت أسبابه 
وأعراضه. ش 

لم تكن al‏ الحسن بارعة في الطب وحده» بل برزت في الشعر آیضاء فيصفها لنا ابن الخطيب بقوله: 
هي «ثالثة حمدة وو لادة»و فاصلة الادب و المجاهدت تقلدت المحاسن من قبل ولادة. وولدت أبكار 
الأفكار قبل سن الولادة». ثم يضيف عنها: «لما قدم أبوها من المغرب» وحدّث بخبرها المُعْرب» 
توجّه بعض الصدور إلى اختبارهاء ومطالعة أخبارهاء فَاسْتَنْبل أغراضها واستحسنهاء واستظرف 
و استطرب لستها وسالها شن الخط و هو AGS‏ بضاعة جُلبث» و شخ 352 خُلِيَتْء » فآنشدته من نظمها: 
الخط ليس له في العلم فائدة 

وإنما هو تزيين بقرطاس 

والدرس سولي لا أبغي به بذلا 

بقدر ale‏ الفتی یسمو على الناس» 

ومن شعرها في غرض المدح: 

إن قيل من الناس رب فضيلة 

حاز العلا والمجد منه أصيل 

فأقول رضوان وحيد زمانه 

ان الزمان بمثله لبخيل 

وصفها ابن الخطيب بأنها كانت «نبيلة حسيبة»» وقد تركت وفاتها فراغا نظرًا لمكانتها الكبيرة لدى 
الجميع. 
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الارث العثماني 
الطغراء ... فن أصيل لم یقهره الزمن 


۱ بقلم: نهی عودة 
لعبت الامبر اطورية العتمانية دورًا بارزا في ريادة النظم و المعاملات الرسمية» وکان من الرائع جذا 
الهيكلية التنظيمية» التي كان يعمل بها موظفو دیوان القصر السلطاني» من تسجیل ونسخ وتأریخ 
وكان ذلك بمثابة انعكاس لقوة وهيبة الحاكم. وفي هذا الصدد تعد الطغراء أحد السمات المميزة 
ولقبه» ويعتبر بمثابة علامة سلطانية تستخدم كمزيج بين الختم السلطاني وتوقيع السلطان يتم التعامل 
بها في جميع الوثائق الرسمية مثل: عقود الملكية» الأوقاف» المراسلات» وأيضًا استخدمت بشكل 
أساسي في العملات المعدنية؛ كما كانت تضاف کعلامة مميزة إلى الأعمال الإنشائية» التي تتم في 
عهد حاكم ما للإشارة إليه» كالأسبلة والمساجد والتكايا والقصور وغير ذلك. 
وتعتبر طغراء السلطان العثماني أورخان غازي (۱۳۲۲ - ۰ م)» بلونها الأسود وشكلها البداني» 
تعقيدَاء حتی آصبح من الصعب قراءة أو نسخ هذا الشعار الخطی الفرید» وخلال فترة حکم السلطان 
سلیمان القانوني (۱5۲۰- ۱۵۲۲ م) وصل الطغراء إلى شکله الكلاسيکي. و آبعاده القياسية المعتمدة 
إلى يومنا Jae‏ 
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وبداية من القرن السادس عشر»ء ظهرت وظيفة الطغرائين. حيث age‏ السلاطين العثمانيين إلى 
انسيابية التصميم» وإضافة بعض العناصر النباتية الزخرفية» واستخدام فن التلوين لإضافة مزيد من 
التناغم والحسّ الجمالي. ونستطيع القول أنّ الطغراء تتكون بشكل أساسيء من ثلاثة امتدادات 
عمودية تتناقص في أطوالهاء وحلقتين بيضاويتين متحدتي المركز من جهة اليسارء متفاوتتين في 
الحجم من Age‏ اليمين» وتخرج نهايتاهما إلى جهة اليمين في انسيابية. كما يُلاحظ التباين الواضح في 
المساحات الفسيحة في الجانب الأيسر والكتابة الكثيفة أسفلها والتي قد تختلف وتتنوع من سلطان 
لآخرء فقد تكون عبارة عن بعض ألقاب السلطان» أو دعاء لله بأن يمتد عهده وانتصاراته» وقد تفرد 
السلطان سليمان القانوني بذكر إنجازاته في ثلاث قارات. بالإضافة لعبارة «ظل الله على الأرض». 
وتمثل طغراء السلطان سليمان العظيم -كما يعرف في الغرب- المعروضة في متحف المتروبوليتان 
بنيويورك» والتي تعود لعام ead OOO‏ ذروة الكلاسيكية العثمانية في ذلك الفن الخطي» على عكس 
أمثلة أخرى تبدو غير متقنة» أنتجت في وقت لاحق. ویْدغم التصميم الرائع التشكيلات الزخرفیف 
التي تجمع ما بين أرابيسك يدمج بين مجموعة من الزهور النباتية المختلفة» وما يشبه أوراق نبات 
القصب الطويلة المنحنية» وريشات ذهبية تتخلل كل ذلك» ومن أجل التلوين تم استخدام الحبر وألوان 

الماء والذهبء أما نص الطغراء فكان: «سلطان سليمان خان» ابن السلطان سليم خان». 
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هذا ويطول شرح العناصر التصميمية التي تشكل التوازن العام والإيقاع المرن الذي يُضفي رونقا 
خاصًا بديعًا على الطغراء مما جعلها من القوة بحيث لم تستطع قوى العلمانية» أن تنتزع هذا الفن 
الأصيل من حياة الأتراك ونقافتهم كغيرها من الفنون العثمانية التي اندثرت» فهو حاضر في أقداح 
المقاهي» وعلى حوائط أكثر المنازل عصرية» وعلى مستلزمات الموضة من ملابس وحقائب 
وإكسسوارت؛ ومّن منا ذهب إلى اسطنبول ولم يعد بتذكار يحمل نقش الطغراء؟» فهو ليس موروثا 
عثمانيًا فحسب» بل هو أحد أجمل الموروثات الفنية الجمالية للخط العربيء التي تأبى أن تزول مهما 
أنهكها الزمان. 
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مباهج العيد واحتفالاته في القاهرة العثمانية 


بقلم: كريم عبد المجيد 
يتخذ أدب الرحلة موقعًا خاصَا بين أنواع الأدب» التي تصور حياة الإنسان واجتماعياته في الأزمنة 
المختلفة» وهي مصدر هام من مصادر الجغرافيا والتاريخ والاجتماع» لما يقوم به صاحب الرحلة 
بتصوير لهذه الجوانب» في حياة المدن والبلدان التي يقوم بزيارتهاء كما أنها وسيلة من وسائل 
المقارنة» والوقوف على مواطن الانفصال أو الاتصال» بين عادات الشعوب في الماضي والحاضر. 
ولقد حوى العهد العثماني مجموعة كبيرة من الرحلات الهامة» التي سجلت لنا الكثير من المظاهر 
الاجتماعية» لشعوب الأقطار العربية وعاداتهاء والتي حظيت منها «مصر» بعدة رحلات في القرون 
العثمانية الأربعة» فمنها رحلة «حادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية» «لمحب الدين 
الحموي» في القرن السادس عشر 6 نجد كذلك «حالات القاهرة من العادات الزاهرة» للمؤرخ ورجل 
الدولة العثماني «مصطفی عالي» والتي سجل فيها مشاهداته الاجتماعية» لأحوال القاهرة العثمانية 
أواخر القرن السادس عشرء كما نجد أيضًا الرحلة الکبيرة الهامة للرحالة العتماني «أولیا جلبي». 
المسماة «سیاحتنامه»» و التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود خلال القرن السابم عشر» ساح خلالها في 
آقطار الدولة العتمانية وخارجها» مع تخصيص الجزء العاشر منها للحدیث عن مصر والسودان 
والحبشة» في الفترة من ۱۰۷۲ حتى ۱۱۰۸۰. 

OO CO CO OO OO 

وتعد رحلة أوليا من أهم مصادر التاريخ الاجتماعي والحضاري لمصرء في أواخر القرن السابع 
عشرء وهي تعطي لنا نظرة واسعة عن حالة مصر والقاهرة» بعاداتها وعمرانها وطباع شعبها 
وأعيادهم وأشكال أفراحهم وأتراحهم» ومنها مظاهر «عيد الفطر» الذي ald‏ فيها بتفصيل طريقة 
احتفال الإدارة العثمانية بهذه المناسبة» ضمن إطار الأعياد التي يحتفل بها المصريونء كما قام بذكر 
عادات الشعب المصري في الاحتفال بالعيد» وهي أمور ما زال بعض منها موجودًا حتى الان. 
ترجمت هذه الرحلة ثلاث ترجمات» كان آخرها الترجمة التي ald‏ بها الدكتور «الصفصافي أحمد 
القطوري»» في ثلاث مجلدات» وصدرت عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة» وقد قمت بالاعتماد 
على هذه الترجمة» Jail‏ النصوص الخاصة بمظاهر العيد واحتفالاته. 
عادات عيد الفطر لأهل القاهرة في القرن السابع عشر 
يقصر عن وصفه اللسان» ولا يجرؤ على التطاول عليه إنسان» وهذا من الأمور المعلومة»» وهذا 
الوصف الذي امتدح به أولياء ينبسط الحديث عنه في مظاهر متنوعة وطرق احتفال مختلفة» فيبدأ 
المصريون التجهيز للعيد قبل حلوله بثلاثة أو أربعة cold‏ حيث يقوم الناس بتجهيز مشروب 
«السوبيا»» الذي یشرب في المنزل بدیلا عن «الشربات» في أيام وليالي العيد الثلاثة التي يكثر فيها 
الفرح و الزينة» ويخبرنا أوليا GL‏ مشروب السوبيا تختص به مصر وحدهاء فيتحدث عن هذا الحدث 
بعباراته قائلا: 
«وخلال هذا اليوم أو أيام العید» لا شرب الشربات في المنازل قطء بل تشرب «السوبيا» التي تصنع 
من نقيع الأرز... وهذه السوبيا تصنع في مصر لهذه المناسبة قبل العيد بثلاثة أو أربعة cal‏ وكثيرًا ما 


يوضع بداخلها القرفة والقرنفل» وهي شراب نافع جذا لمن هم يشتكون من بعض الحموضة.. وهو 
خاص بمصر وحدها. 
وتستمر الاحتفالات بهذا العيد السعيد ثلاثة أيام وثلاثة ليال متواصلة. فهذه الأيام كأيام ليلة القدر في 
مصرء وتزدان ميادين مصر - كميدان الروملي» وميدان حي الاسطبل الاميري» وقره ميدان» وميدان 
مصر العتيقةء وبولاق وباب النصر وضواحيهاء وضواحي حي عابدين» وغيرها من آلاف الميادين - 
بالمراجيح والدولايب الدوراة» وغيرها من اللعب الصبيانية والشبابية التي تضفي البهجة والفرحة 
على الجميع». 
لا ینام احد من سكان هه ةيوم «الوقفة»» وتتحول ا call ee‏ فبخر ج 
في العيدء للخرو ج بسهولة: ويسر مع آزواجهم لتنزه والفرجة. 

OO OO CO CO CO 
عن بعض عادات العاشقين في العید» واستثمارهم لهذه المناسبة للتقدم إلى‎ Le رحالتنا‎ Lin, 
الشابات لتقديم التهاني فيقول:‎ 
«وانطلقا من هذه الفجوة فان العشاق الصادفین یشاهدون الجمال» ویشغلون البال و الخاطر ... واذا‎ 
كان بين العارفين رجل واحد فإذا ما رأى مليحة يتقدم نحوها دون خجل أو حياء ويقول لها: ليكن‎ 
مرادها. إن هذا من العرف السائد في مصرء وليس هذا‎ col) شع مياركا. . ویتمنی لها آن تصل‎ ak 
إلى حالات تحرش» تصل لحد‎ GY! الأمر كان في حدود الأدب» ولم يتحول كما هو الحال‎ GI الا‎ 
الاغتصاب للفتیات في العيد في شوارع القاهرة الأمر الذي امند إلى بعض محافظات مصر آیضاء‎ 
فیقول رخالتنا معقبّا على آفواج البشر في الطرقات و الشوار ع:‎ 
LB sl ویلعب الصبية والصبایا آفواجَا‎ cle gen «وخلال العيد تسیر الفتیات والفتیان جموغا‎ 
ویتجولون في المتنزهات.. ولیس هناك أي احتمال لأي تجاوزات أو اغتصاب لفتی أو فتاة أو سید‎ 
فلا یجرو أي رجل أن يمد يده على غلام أو صبية فهناك غاية الأمن والأمان بهذا العدد».‎ 

OO OO CO CO CO 
مخمور في طرقات القاهرة‎ GY يلاحظ أوليا أمرًا آخرَ من خلال مشاهداته» وهو عدم ملاقاته‎ 
وشوارعهاء ويشيد بهذا الأمر وهو يقول:‎ 
أن هناك في مصر عبرهة ة آخری» فخلال هذا الخضم الهادر من البشر ووسط الآلاف بل منات‎ LAS» 
الالاف. لا يمكن أن ترى رجلا تملا في الطريق العام» ولقد تجولت كثيرًا في الطرق و المتنز هات»‎ 
ولم أصادف مخمورًا قد تردى في الطريق العام» أو تملا يترنح وهو يسير بين الناس فهذا أمر معيب‎ 
جدا. وإذا ما تصادف ذلك. فإنهم يقبضون عليه فورًا ویحضرونه أمام باب دراه ویجلدونه» أو ينفونه‎ 
إلى قبرص أو إلى حدود بلاد الفونج» ويظل إلى ما لانهاية في «قلعة صاي» على نهاية حدود بلاد‎ 
فاحتساء )= أو الشراب في الطريق العام وبشكل علني ممنوع» وشيء منفور منه‎ oda الفونج‎ 
ولكن الأشياء غير غير الملومة كثيرة» وفي العيد الشريف يكثر المصريون من دعوة بعضهم‎ «lala 

بعضاء ويقيم بعضهم لبعض الولائم». 
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وهكذا وصف لنا رخالتنا الكبير مظاهر البهجة والفرح» بشرح الكيفية التي يحتفل بها المصریون 
بالعید» وهي مظاهر مازال بعضها قائمًا إلى الآن» وسقى الله تلك الأيام کم كانت Ales‏ ومليئة 
بالسرورء الذي تلاشى من مصر منذ فترة طويلة. 
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الإرث العثماني للجمهورية التركية 


بقلم: كريم عبد المجيد 
شهدت الدولة العثمانية في قرنها الأخير الكثير من التطورات والتغيرات» التي تسببت مع مرور 
العقود بالعصف بأسس الدولة وانهيارهاء وقيام الجمهورية التركية على ركامهاء هذا الركام الذي 
استفادت منه الجمهورية في النهوض» وتكوين كيان سياسي جدید» كانت نتيجة تحديثات وإصلاحات» 
قام بها سلاطين الدولة بداية من عصر السلطان «محمود cq itil)‏ المُمَهد لاعلان (فرمان) 
« التنظيمات » عام AAT‏ حنی الانقلاب على السلطان « عبد الحميد الثاني» عام ۹۰۹ ١‏ 

OO OO OO OO OO 
الدستور والبرلمان‎ 
وهما من الاسس التي قامت عليها الجمهورية التركية» ويرجع تاريخ المطالبة بالدستور في الدولة‎ 
العثمانية» بعد فتح المجال السياسي الذي أعقب تدمير «الانکشارية»» على يد السلطان «محمود‎ 
الثاني» عام ۰۱۸۲۲ والذي أعقبه مجموعة من التغييرات والإصلاحات التي قام بها السلطان» وكان‎ 
الذي وضع الأساس القانوني لنهاية الدولة‎ VATA نتاجها إصدار (فرمان) «التنظيمات» عام‎ 
العثمانية فيما بعدء وقد ظهرت من بعد إصدار (الفرمان) بعقد من الزمن تقريبًاء الأصوات التي نادت‎ 
بضرورة مراجعة مركزية الحكم في الدولةء وأنه لابد من مجلس يمثل الأمة العثمانية» كبديل عن‎ 
الحكم المطلق لطائفة من رجال الدولة..‎ 
«العثمانيون الشباب» «ذات التوجه‎ aul وکان المتبنون لهذا الأمر المجموعة المعروفة تاريخيًا‎ 
لمجتمع‎ dala 1 أن‎ aN طبقة التنظیمات الحاکمة»‎ Sgr الاسلامي» ونادوا بان القوانين التي‎ 
وزرعها في بيئة غير بيئتهاء وأن هذه‎ Ansys) الحقيقية» وألا تکون عبارة عن استجلاب لقوانین‎ 
أن تحتوي على روح الشر ع الاسلامي» و أحکامه عند سنها.‎ LY القو انين‎ 
وطرحت فكرة الحكومة الدستورية» الي تلتزم بدستور خد من صلاحيات الطبقة‎ cana sll تطوّر‎ 
وكان «العثمانيون الشباب» بجانب العلماء» هما الطرفان‎ UY) الحاکمة» بجانب مجلس يمثل‎ 
الرئيسان في تبني هذه الفكرة» فنتجَ عن الأمر الدعوة إلى نظام «أصل المشورة»» الذي ينص عليه‎ 
الشرع الاسلامي» وإطلاق اسم «مجلس شوری الأمة» في الصحافة العثمانية لول مرة» على‎ 
المجلس الذي يضم ممثلي الأمة.‎ 
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وبعد الكثير من المشاورات؛ تم في النهاية الموافقة على وضع الدستورء الذي أطلق عليه اسم 
«القانون الأساسي»» وقد شكل «مدحت باشا» الصدر الأعظم في عهد السلاطين «عبد العزيز» 
و «مراد الخامس» و «عبد الحمید الثاني »+ لجنة مُكونة من ثمانية وعشرین شخضاء حوت elas‏ من 
طوائف مختلفة» وتم وضع الدستور في مئة وتسع عشرة مادة» عملت على التقييد من نفوذ السلطان 
و الحکومد.. 
وتم عقد الانتخابات بين يناير ومارس من عام AYY‏ و انتخاب ممئلین من كافة الو لایات التي ما 
زالت تحکم بشكل مباشر من المركز› > كل ذلك والحرب مشتعلة بين الدولة وروسياء الأمر الذي لم 
یمنع انعقاد آولی جلسات البرلمان الجديد» الذي سرعان ما تم تعطيله بواسطة السلطان « عبد الحميد 


الثاني»» إلى أن عاد للعمل مرخ أخرى عام ۰۱۹۰۸ قبل الانقلاب على السلطان» واستمر العمل 
بالبرلمان في Al gall‏ إلى أن صدر من خلاله تشريع بواسطة «الكماليين»» بالغاء الخلافة وطرد 
الخليفة فى مارس .١575‏ 
وسات Rial‏ 
Gea!‏ المزرخون على أن مؤسسات الدولة العثمانية منذ القرن التاسع عشرء هي المؤسسات التي 
قامت عليها الجمهورية التركية» فمنذ عهد السلطان «محمود الثاني» )1۸۲۹-1۸۰۸( وکل 
مؤسسات الدولة يُعاد استبدالها لتوافق النمط الأوروبيء فتمَّ تشييد وزارة تختص بالأمن الداخلي 
«الداخلیة» منذ عام A\AATo‏ وتم استبدال «نظارة المعامل والبارود» وأسس مكانها «وزارة 
الحربیة» عام 2۰۳,۷۳۵ ونغیر ر اسيم «وز ارة الکتاب» إلى «وزارة الخارجية» عام AAT“‏ وتم تشييد 
«وزارة العدل» عام AT‏ 5 وأدمجت التشكيلات الإدارية المختلفة للأوقاف» وتم استحدات وزارة 
لها وهي «وزارة الأوقاف». 

OO OO CO CO OO 
على مستوى الخدمات» فقط توسعت خطوط «التلغراف» في عهد السلطان « عبد الحميد الثاني»‎ ۳ 
ومُدّت خطوط السكة الحديدية بشكل كبير في أركان الدولة» وكان مشروعه الأشهر في‎ cl aS توسعًا‎ 
الحديدي الحجازي»» كما تضاعفت أعداد المدارس الابتدائية والإعدادية‎ Ly هذا الأمر هو‎ 
السلطان» وكانت لها اليد الطولى في تخريج الكوادرء التي ستتولى‎ age والثانوية» التي افتتحت في‎ 
إدارة الجمهورية بعد ذلك..‎ 
وكان من أشهرهم «أتاتورك» أول رئيس للجمهورية الجديدة» وهو خرّيج المدرسة العسكرية التي‎ 
افتتحها السلطان عبد الحمید. كل هذا ورثته الجمهورية من جهود السلاطين السابقين» وإضافة لما‎ 
على إحصاءٍ قامت به «حكومة أنقرة» الكمالية عام ۰۱1۹۲۱ للولايات التابعة لها‎ sling سبق»‎ 
[باستثناء الولايات التي نت تتبع حكومة السلطان]» فقد ورثت الجمهورية أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف‎ 
مؤسسة صناعية عكر و کدی لإنتاج النسيج ومواد البناء والمواد الغذائية والكيماوية وغيرها.‎ 
العلمنة‎ 
يعتبر «خط شريف كلخانة» أو (فرمان) «التتظیمات». الذي قرأه وزير الخارجية «مصطفى رشيد‎ 
(فرمان) آخر‎ Gi (فرمانا) ) سلطانيًا لم يشبه‎ VATA السلطان «عبد المجيد الأول» عام‎ age باشا» في‎ 
بشكل حقيقي وممنهج على النمط الأوروبي؛‎ Al gall في تاريخ الدولة العثمانيةء فهو بداية إصلاحات‎ 
بجوار المحاكم الاجنبیق‎ die yal) كما يُمثل أيضًا بداية الثنائيات المتضادة في الدولة» فالمحاكم‎ 
والقانون المدني الفرنسي بجانب مجلة الأحكام العدلية الشرعية» والجامعات الحديثة في مواجهة‎ 
المدارس الشرعية القديمة» والمسرح الأوروبي في مقابل عروض خيال الظلء والروايات في مقابل‎ 
في النهاية»إلى استحواذ التحديثات الأوروبية على نظم الدولة‎ sal الأدب الديواني» كل هذا‎ 
القديمة»وسحقها في ظل الجمهورية الجديدة.ومع نظرة قريبة لمواد «الفرمان» يتضح أن الكثير منها‎ 
يستلهم أفكاره من الإعلانات الأوروبية خاصة الفرنسية» مثل «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»‎ 
Ef الخاص بالثورة الفرنسية» ووثيقة «حقوق فيرجينيا» للولايات المتحدة الأمريكية» والتي تدل على‎ 
الدولة» كانت تستلهم من أوروبا ومن خارجهاء كل ما يناسب رویتها‎ gal فكرة الإصلاحات‎ 
للإصلاح» والتي منها رؤيتها تجاه «التعليم»..‎ 


فالمدارس الجديدة التي Gis‏ على النمط الفرنسي» كانت تقابل المدارس الشرعية الإسلامية الموجودة 
في Al gall‏ وكان يتم الاعتماد على تلك المدارس» في تخريج أجيال الشباب ونخبة الدولة بعیدّا عن 
التعليم الديني» ففي عام ۱۸۵۷ تأسست وزارة التعليم» وبعد أزيد من عقد من الزمن» أصدرت الإدارة 
قرارات وتشریعات» تحدد معايير قياسية للتعليم وتطويره» وكانت هذه التشريعات مستلهمة من 
برنامج «فيكتور ديوروي» العلماني في فرنساء والتي أخرجت نسخة من نظام تعليمي للمدارس 
والكليات» تناسب الفكر الأوروبي أكثر مما تناسب فكر العثماني. 

أما عن التشريعات والقوانين» فصدرت مجموعات من القوانين» التي نقطع الصلة مع الشر ع 
الاسلامي» وتتبنى مباشرة القوانين الأوروبية» فقانون العقوبات الجديد بين العامين ۱۸۶۰ و ۰۱۸5۱ 
تم فيه محاولة التوفیق» بين المفاهيم الحديثة للقوانين الأوروبية والشريعة الإسلامية» أما قانون 
العقوبات الذي صدر عام ۱۸۵۸ والذي أسس على إطار قانون العقوبات الفرنسي فعمل على دفع 
مبادئ العقوبات الإسلامية إلى المؤخرة» فألغي حد الردة» وصدر قانون المساواة بين المسلمين 
وغيرهم بشكل cali‏ وألغيت الجزية؛ كما تم تبني قانون تجاري جديد للدولة عام ۰ نقلا عن 
القانون الفرنسي» تبعه قانون ۳ الخاص بالتجارة البحرية. 

وعلى هذا فإننا نری Gi‏ المؤسسات والقوانين في الجمهورية التركية الحالية» ما هي الا امتداد لقوانين 
ومؤسسات عثمانية» تم اقتباسها من الأفكار الأوروبية منذ القرن التاسع عشرء مما أدى في النهاية إلى 
صعود القومیین العلمانیین» و الغاء الخلافة ومشيخة الاسلام» وتوحید التعلیم العلماني» وطرد الدين 
تک are‏ قعه يذ لكل کر وهاه lst‏ : في الجمهورية التركية. 
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الإصلاحات السليمانية في المدينة المقدسية 


بقلم: نهی عودة 
يرحل العظماء وتبقى انجازاتهم الحضارية لتشهد على ما قدموه من بصمات» تعجز القرون 
المنصرمة عن أن تمحوهاء سليمان القانوني هو أحد هؤلاء العظماءء والذي امتدت مشروعاته 
الإصلاحية لتشمل كافة أقطار الدولة الإسلامية. وليست بمبالغة إذ أشرنا إلى GI‏ أكبر المشروعات 
التي تمت في عصر الدولة العثمانية» قد تمت في age‏ ذلك السلطان» فبجانب كونه أحد الفاتحين 
الكبارء وانشغاله الدائم بالجهاد حتى آخر أيامه» إلا أنه لم يغفل Lag;‏ عن مسؤوليته الكبيرة تجاه 
رعاياه» المنتشرين على امتداد ثلاث قارات. وقد تبوأت الأراضى المقدسة لديه مكانة خاصف 
وبالرغم من GI‏ مكة المكرمة والمدينة المنورة بلا شك كانتا أولوياته في ذلكء إلا أنه لم ينس مكانة 
القدس كثالث المدن المقدسة في الدولة الإسلامية» باعتبارها أولى القبلتين وحاضنة المسجد الأقصى؛ 
حيث غر ج بالنبي -عليه الصلاة والسلام- إلى السموات العُلى» ولم تخل أحلام القانوني من ذكرها؛ 
فينقل لنا الرحالة العثماني الشهير أوليا جلبي رؤيا السلطان» عقب الفتوحات الجليلة التي توجت بداية 
عهده» وكيف أنّ رسولنا محمد HE‏ زاره في منامه» وبشره بالانتصارات» وأوصاه خيرًا بمكة 
والمدینة» وخص القدس بالتحصین. ۱ 
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ومن المثير أن ولاية الشام Gag‏ ضمنها القدس-» قد استقبلت حكم القانوني بأول ثورة ضده 
اعتراضًا على حداثة سنه عندما اعتلى العرشء فما إن ترددت أصداء وفاة والده السلطان سلیم» حتى 
سار ع نائبه عن ولاية الشام» جان بردي الغزالي» باعلان التمرد والاستقلال عن الدولة العتمانیق 
Gili,‏ ب»الملك الأشرف» ومنع خطباء المساجد من الدعاء للسلطان الجديد سليمان خان على 
المنابر» وأيده في ثورته أميرا القدس وصفد. إلا أن طلائع جيش سليمان القانوني بقيادة وزيره فرهاد 
باشاء تمكنت من الغزالي وثورته فأودت بكليهما. 
وما إن استتب الأمر في الشام حتى أخذت ملامح مدينة القدس تتغير تغيرًا جذريًاء ودخلت القدس 
uae‏ | ذهبيًا في age‏ السلطان سليمان؛ فقد غني بها Lal‏ اعتناء ليس على المستوى العمراني فحسب» 
بل على المستوى الانساني والإداري والحضاري أيضّاء وفي إطار عنايته بالقدس كان يهتم بدراسة 
كل ما يصله من شكاوى تخص المدينة» حتى إنه بعث لقاضيه هناك عام 555 ١م»‏ يخبره بأنه قد 
أصدر Logs yo‏ خصيصاء للحفاظ على نظافة مدينة القدس والآداب العامة بهاء فأرسل له يقول: 
«وصلتني شكاوى بأن هناك مخالفات من تصرفات تخالف الشرع في الأماكن المقدسة؛ حيث كان 
النساء يجتمعن ليلا إذا مات أحد سكان المدينة» ويتنقلن بين cla!‏ لاعلان ذلك» ويضعن على 
وجوههن صبغة سوداء. كما أن سكان المنازل المجاورة للأقصى كانوا يلقون بقايا أطعمة هناكء إلى 
Gila‏ إهمال الحراس لوظائفهم. ووصلني أيضًا أنّ الفلاحين الذين ينقلون الحليب والرائب للسوق 
يسلكون طريق الحرم الشریف» حيث يقع شيء من بضاعتهم على الطریق. وقد قررنا إصدار 
مرسوم يمنع وقوع مثل تلك التصرفات والمخالفات» في هذه الأماكن المقدسة التي يجدر بنا حمايتها 
والحفاظ عليها. كما آمر أن يسجل هذا المرسوم في السجلات لتطبيقه من قبل القاضي الذي سيلحق 
«ch‏ 
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القدس مطلع القرن السابع عشر‎ 
ويذكر المؤرخون أنّ البصمات العمرانية التي تركها سليمان القانوني» خلال سنوات حكمه الطويلة‎ 
والتي دامت 55 عامّاء قد فاقت ما خلفه نظرائه من السلاطين العثمانين» على مدى أربعة قرون‎ 
على رأس هذه المشروعات بناء‎ clad حكموا فيها المدينة من بعده. ويبدو آن رؤيا سليمان لم تفارقه»‎ 
سور جدید للقدس» تیا شور الأيوبي الذي كان قد تهدم آغلبه وقام بإرسال المعماري سنان» أشهر‎ 
و الاصلاح في المدينة» و اسنقدم العمال‎ ape sill معماري عثماني في عصره. إلى القدس وکلفه بأعمال‎ 
المهرة و النقاشین من مصر و الشام وحلب. لترمیم قبة الصخرة. فأزيل الطلاء ی احا‎ 
الخارجي. لأنه بدا في حالة رثةء ووضعت لوحات من القاشاني بدیلا عنه حیث زين ن السطح‎ 
الخارجي للمبنی بخمس و آربعین لوحة من القاشاني» ذي النقوشات العتمانية المميزة الباقية إلى یومنا‎ 
هذاء كما رمم المسجد القبلي والقلعة» وأنشی في عهده العدید من التکایا والحمامات والمدارس‎ 
بترمیم وصيانة بعض الأماكن المقدسة‎ ald والمساجد» بالاضافة إلى أنه رمم ما قد اندثر منهاء كما‎ 
آرجاء الارض.‎ AMS للیهود و النصاری. تقديرًا منه لکونها مزارات دينية» یفدون إليها من‎ 
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قبة الصخرة‎ 
وكما اهتم السلطان بعمران المدينة» اهتم أيضًا بقضايا سكانهاء فقد لفتت مشكلة قلة المياه التي يعانيها‎ 
أهل القدس انتباه القانوني» حيث كان الجفاف من أهم مشكلاتهم» وكان الناس يوفرون احتياجاتهم من‎ 
dala هذه المياه المتجمعة لم تكن تكفي‎ Gi الماء» من الأمطار التي تتجمع في الوديان والبركء بيد‎ 
ا القنوات‎ Oe ae الناس في فصل الصیف؛‎ 
والخزانات والسُبل والحمامات- وإصلاحها والعناية بها. ويسجل الرحالة العثماني أوليا جلبي قوله:‎ 
«السلطان سليمان القانونى أجرى نهر | في القدس» التي كانت تلبي حاجاتها المائية قبل ذلك من تجميع‎ 
وقد أنشأ القانوني البرك الشهيرة‎ cain مياه الأمطار في خزانات» فهو قناة مائية آتية 2 من مسافة بعیدة‎ 
المنسوبة إليه «برك سليمان»» وفي السابق كانت ب تعتبر میاه البرك من آهم مصادر المیاه» لمدينتي‎ 
لقدس وبیت لحم» کما اصلح قناة السبیل الواقعة بين بیت لحم وخلیل الرحمن» :واس بترمیم السبیل‎ 
خارج باب يافاء المعروف ب «بركة السبیل»؛ وجدد السبیل المملوكي المعروف ب «سبیل شعلان»‎ 
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برك سليمان‎ 
وامتدت عناية السلطان بالمدينة إلى تنظيم الجهاز الإداريء بداية من المكانة المميزة التي تمتعت بها‎ 
Lene عي‎ pill السلطة التنفیذیة مجسدة في الأمیر الحاکم ومعاونیه» وامتدت إلى تعيين القاضي‎ 
العام» الممتلین للسلطة القضائية والتشريعية» والتي كانت تمر عبر اسطنبول» وتحت إشراف‎ 
شخصيًا. وقد حرص السلطان على أن تکون إدارة المدينة ذاتية‎ die السلطان مباشرة» وبفرمان صادر‎ 
لا مركزيةء وقد اندرج تحتها العدید من الادارات الفرعية»» کادارة الأسواق والأموال» وإدارة‎ 
الموسسات الصحية و ادارة الموسسات الدينية» و ادارة المؤسسات التعلیمیة» و غیر ذلك.‎ 
تخصيص مقال لا يتعدى الألف كلمة لإفراد اصلاحات القانوني في القدس يبدو أمرًا مجحفا‎ 9 

بعض الشيء» ويكفي أن نذكر حادثة طريفة في عهده» ننم عن شدة حب وإجلال أهل القدس للقانوني» 

ES‏ السلطان أن يترجم اهتمامه الفائق بالمدينة بزيارتهاء وكان ذلك عام «aloo‏ وسرت في 


المدينة شائعة تزف ذلك؛ فتبارى كل من شيخ اللحامين تاج الدين السكريء والأمير بيرام جاويش 
-أحد رجال القانوني-» بأسبقية إعداد وليمة للسلطان و co Slane‏ وجميع آهالي القدس في حالة قدومه 
إلى المدينة من مالهم الخاصء وتعهدا بذلك أمام الحاكم الشرعيء ويبدو أن السكري كان حريصًا على 
ألا ينتصر عليه جاويش في هذاء فزاد في تعهده أنه سوف يطلق زوجته إذا لم يلتزم بهذا الاشهاد» بيد 
أن السلطان قد Jac‏ عن هذه الزيارة» حيث استعرت الحرب العثمانية الصفوية حينها. وحتى يومنا 
هذا يشهد أحد أشهر الطرق في القدس -وهو طريق السلطان سليمان والذي نسب الیه»اعترافا بفضله 
في تسوير البلدة القديمة على شكلها الحالي- على جملة أعماله الخيرية والوقفية» وما شغلته مدينة 
الل من شكاكة كينا لديم 1 
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كيف كانت البوسنة العثمانية قبل مذابح الصرب؟ 


بقلم: كريم عبد المجيد 
«سنذبخحك يا «عليّ» عندما تقوم الحرب كما ذبح «ملیوس » «مر ادا» - الصحافة الصربية في رسالة 
إلى رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش قبيل العدوان الصربي على البوسنةء في إشارة إلى قتل 
مليوس الصربي للسلطان العثماني مراد الأول بعد معركة قوصوة عام ۵۷۹۱/ ۳۸۹ ۱م. 
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في لخاد ne‏ مور مور Se ee SU‏ مت eae‏ ار خی ؛ فى القرن 
الحادي والعشرين. ففي بلدة «سربرنيتسا» الواقعة جنوب شرق ق البوسنة بمحاذاة حدودية مع 
«جمهورية صربيا» حاليّاء ذبح الجنود الصرب ما يزيد على ثمانية آلاف مسلم بوسنوي مدني. لم 
تكن هذه المذبحة هي المأساة الوحيدة في الحرب التي قامت بين «جمهورية البوسنة والهرسك» 
المنفصلة عن الاتحاد اليوغسلافي من جهة و«الصرب» من جهة أخرى في الفترة ما بين عامي 
۱۹۹ و ° وانما تتضم إليها ماس آخر ی أبرزها محاصرة العاصمة البوسنية «سرايد و» 
وقتل أحد عشر Lill‏ وخمسمائة شخص من سکانها من agin‏ ألف طفل على ید القوات الصربية. 
وفي کل gale‏ عشر من شهر یولیو /تموز» من كل عام» تحل ذکری مذبحة «سربرنیتسا» البوسنية. 
في الوقت الذي لا زال حاضر البوسنة مرتبطا بصلاتِ قوية مع مکانتها المتميّزة في العصر العثماني 
Abb‏ آربعة قرون و أکثر» منذ عام 557 al‏ حتى عام CAV AVA‏ تشکلت فیها هویّتها الحضارية» حتی 
صارت مرکزا للثقافة الاسلامية القادمة مع الفاتحین العثمانیین» وذلك قبل أن نتعرّض للاحتلال 
النمساوي المجري فیما بعد. 
لفتح العثماني لأراضي البوسنة 
بدأت قصة الوجود العثماني في «البلقان» [الروملي بالاصطلاح العثماني] بعد انتقال العثمانيين إلى 
“yall‏ الآوروپي عام cal TOY‏ واتخاذهم مدينة «ادرنة» عاصمة لدولتهم عام ۰۱۳۹۲ وأصبح الفتح 
العثماني لأراضي البلقان يمثل أولوية Al gall‏ كي يؤمن عمقا أرضبًا للعاصمة الجديدة باتجاه الغرب. 
وقد وصل العثمانيون إلى أول أجزاء الأراضي البوسنوية عام ۱۳۸۲ واستمرت عملية ضم أراضي 
البوسنة Al gall‏ حتى عام ١١٤٠ء‏ لتنضم كلها تحت الحُكم العثماني المباشر الذي كان له الأثر الأول 
في التغيرات الكبيرة» في البنية الدينية والديموغر افيا السكانية للبوسنة. 
ببطء وتأنٍ بدأت عملية تحول السكان إلى الاسلام» وكانت المراحل الأولى من عملية التحول للدين 
الجديد تنقسم إلى: هجرة المسلمين إلى هذه الار اضي الجدیدة» بالإضافة إلى اعتناق «البوشناق» 
سكان الأرض الأصليين للإسلام» وعلى المدى الطویل» كان اعتناق المسلمين المحليين للإسلام هو 
المصدر الرئيس لمسلمي البوسنة» وأصبح أغلب من يتحول عن دينه القديم يتجه إلى الإسلام. 
Ud‏ الحالة العمرانية للبوسنة» فقد شهدت تطورًا كبيرًا جدا تحت الإدارة العثمانية» فتطورت قرى 
وقصبات وقلاع لتتحول إلى مدن كبيرة وواسعة مثل «بانيالوكا»» و «فیشجراد» و «سر ای آو»» 
التي لابد من إفراد حديث خاص عنها. 
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«سرايد و» المدينة العظيمة 


الشرقي الاسلامي بعد الفتح العُثماني. وقد تحولت تحت هذا الحكم إلى واحدة من أكبر المدن في 
جنوب شرق أوروياء وواحدة من أكبر مراكز الثقافة الاسلامية في البلقان. وكان للوقف دور كبير في 
نشوء المدن الجديدة في البلقان ومنها «سرايدااو». 
يرتبط اسم المدينة [سراي بوسنة أو سر ايد1 ]و ] بمؤسسها «عيسى cach‏ الذي شكلت أوقافه الخاصة 
النواة الرئيسة للمدینة» ومن بين أوقافه: جامع باسم السلطان «محمد الفاتح» أنشأه في cal Lov‏ 
وحمامًا -بقي حتى al AAG‏ وجسرًا على نهر «ميلياتسكا»» وخان [فندق]» وبيزستان [سوق مغطى 
ادم والمنسوجات] يحتوي على محالات كثيرة» 5 AS‏ في قرية «برو داتس » المجاور ة» التي 
ت [حسب الوقفية] لنزول «الفقراء والمُسلمين» من السادات والغزاة وأبناء السبيل»» وتقديم 
الطعام لهم» وأوقف عليها العديد من الطواحين والكثير من الأراضي. والجدير بالذكر أن وقفية 
«عيسى بك» قد كتبت بالعربية» وهي اللغة الجديدة التي دخلت البلقان مع العُثمانيين» وأصبحت من 
لغات الثقافة الإسلامية» التي ساهم بها «البشانقة» بما ألفوه بعد انتشار الاسلام هناك. 
أخذت هذه النواة العُمرانية (الجامع - الحمام - السوق - التكية) تكبر بسرعة»ء فنما حي جديد حول 
الجامع» وحي ثانِ حول التكية» وثالث حول السراي» ومع مرور الوقت» وصلت هذه المدينة إلى 
عصرها الذهبي» في النصف الأول من القرن السادس عشرء على يد الوالي «خسرو بك»» مع DES‏ 
من المباني الجديدة التي أوقفها لتطوير المدينة مثل مسجد «خسرو بك»» مدرسة مكتبةء ASS‏ خان» 
بيزستان» حمام» وغيره» بالإضافة إلى كتير من الولاة الآخرين الذين ساهموا بوقفياتهم في نمو 
المدينة» مما عمل على تنشيط التجارة ونشوء كثير من الحرف بشكل سريع؛ حتى تحولت المدينة إلى 
واحدة من أعظم مدن جنوب شرق أورويا. 
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فانه‎ cal 17۰ للمدينة عندما زارها عام‎ es وبناء علی وصف رح لي الشهير واولا‎ 
سبعة وسبعين 58 ومئة م العدية. من 8 منة وثمانين مكتبًا لتعلیم الصبية» سبع‎ noe 
وأربعين تكيةء ثلاثمئة سبيل» سبعمئة بنر. خمسة حمامات» ثلاثة كروانسراي [نزل للمسافرين‎ 
وثمانين متجرًاء بيزستان واحد» سبعة جسور على نهر‎ Call والقوافل]» ثلاثة وعشرين خاتاء‎ 
«ميلياتسكا»» كنيسة كاثوليكية» وكنيسة أرثوذكسيةء وغيرها.‎ 
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بوسنويون أقاموا صرح الدولة العلية 

یحفل التاريخ العثماني بمئات الأسماء البوسنوية» التي خدمت الدولة وساهمت في تشييد مجدها 
واعلاء اسمها(1)» فظهر العلماء الموسوعيونء والشعراء الکبار» ورجال الدولة الأكفاء» والقضاة 
العادلون» الذين تولوا منصب القضاء في مدن كثيرة» تمتد من اسطنبول وإدرنة ومرعش» حتى حلب 
ودمشق ومكة والقاهرة. 

ولعل سردا سريعًا لبعض الشخصيات البوسنوية الكبيرة» أو ذات الأصل البوسنوي» التي ساهمت 
لي و در اس وا واه سس O‏ 
فنبداً بالصدر الأعظم [رئيس الوزراء] الكبير» وأحد رجال الدولة العظام «صوقوللو محمد پاشا» 
yo. ]‏ ۱۵۷۹۰ ]۰ الذي خدم في مواقع كثيرة من eee 64] gall‏ إلى الوزارة العظمی في عهد 


السلطان «سليمان القانوني»» وابنه السلطان «سليم الثاني»» وحفيده السلطان «مراد الثالثت»» 
ae‏ إلى مده عجار كاد ادر أدار فيها الدولة بأحسن ما یکون» وضم إلى أملاكها 
جزيرة «قبرص». إلا أن الدولة في عهده مُنيت بهزيمة بحرية ساحقة» في «معركة لييانتو» [اينى 
بختى] عام 517١‏ ١م.‏ وقد yal‏ ببناء المساجد والجوامع و المدارس والجسورء التي ما زالت قائمة إلى 
الآن منها جامعه الشهير في اسطنبول» وجسر يحمل اسمه بمدينة «فيشجراد» بالبوسنة» تم ضمه إلى 
قائمة «اليونسكو للتراث العالمي» عام ۲۰۰۷م. 
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ومن العلماء البوسنويين الموسوعيين «نصوح السلاحي» [ت 1554م]. هذا الكاتب والمؤرخ‎ 
والجغرافي و الرياضي وراسم المنمنمات الكبير» الذي عاصر اثنين من كبار سلاطين آل عثمان وهما‎ 
السلطان «سليم الأول» والسلطان «سليمان القانوني»» حيث صاحبهما في حملاتهما العسكرية وأرّخ‎ 
لهما. ومن أبرز مولفاته» مجموعة من الكتب التي تؤرخ لفتوحات السلطان «سليمان القانوني»» إلى‎ 
إليه من كتابته» ومجموعة من الرسومات‎ Gale جانب ترجمته لكتاب «تاريخ الطبري»» مع إضافة‎ 
الطوبوغرافية لمدن الأقاليم العثمانية» ومؤلفات في الرياضيات والحساب» وقد نظمت اليونسكو في‎ 
عام 5١١٠م مؤتمرًاء لإحياء ذكرى مرور أربعمئة وخمسين عامّا على وفاته.‎ 
ومن مشاهير رجال العلم البوسنويين العثمانيين المؤرخ المدقق «إبيراهيم بجوي» [۱15۰-۱5۷۲]؛‎ 
من أهم كتب التواريخ العثمانية التي غطت‎ als صاحب الكتاب الشهير «تاريخ بجوي» الذي يمثل‎ 
من عهد السلطان «سليمان القانوني» حتى عهد‎ haul ] ۱۱۰-۲ ۰[ تاريخ الدولة لمدة ۰ عاما‎ 
السلطان «مراد الرابع»» وقد صدر الكتاب بترجمة عربية عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة في‎ 
فهو العام الموسوعي «حسن كافي‎ cag pull أما خاتمة العلماء الذين نذكرهم في هذا السرد‎ 
شاعر وأكثر علماء البوسنة‎ cul وهو ففیه أصوليّ قاض نحوي‎ »]١11١1- ۱۵۶ [ الأقحصاري»‎ 
شکلت معرفته اتقانه للغات الثلاثة: العربية والفارسية‎ Cue الذین ترکوا تار علمية باللغة العربية»‎ 
والتركية لدرجة مکنته من قرض الشعر بها. وصل عدد مولفات الرجل [المكتوبة بالعربية في آغلبها]‎ 
والتي تنوعت ما بين کتب ورسائل إلى سبعة عشر کتابّا ورسالة في العقيدة والنحو و المنطق والفقه‎ 
«أصول الحُكم في نظام العالم» وهو من نوع الكتب التي‎ aS قحف و ی هن ينها‎ 
غرفت في التاريخ العثماني بكتب النصح «نصحة نامه» التي تقدم إلى السلطان ورجال الدولة لوضع‎ 
علاج مناسب للأعطاب والمشاكل الي تواجه الدولة» وقد ترجمت هذه الرسالة إلى الفرنسية‎ 
والألمانية والمجرية والصربية-الكرواتية في القرن التاسع عشر والعشرين.‎ 

OO OO OO CO OO 
الإرث الإسلامي المجيد في البوسنة‎ 
غدت البوسنة في العهد العثماني مركزًا ومنارة للثقافة الإسلامية في البلقان» فبعد توطيد الحكم‎ 
العثماني فيها شرع الولاة في بناء المُجمّعات [الجامع الملحق به مدرسة وتكية] التي ضمت الكثير من‎ 
المدارس التي أصبحت مقصدًا لكل راغب في تلقي العلوم» ويأتي على رأس هذه المدارس مدرسة‎ 
«الغازي خسرو بك» بمدينة «سر ای[ إو » الذي أسس في وقفية خاصة به لجامع كبير ومدرسة أتبعها‎ 
بمکتبة ملحقة بها عام ۲ ه/ ۳۷( وقام بتزويدها بمجموعة كبيرة من الكتب والمخطوطات»‎ 
فتحوّلت بعدها هذه المدرسة(2) [التي ما زالت تودي رسالتها إلى الان] إلى أكبر مدارس البلقان رغم‎ 


كونها المدرسة الثالثة التي تم تأسيسها بالمدينة. وبمرور القرون تراكمت المخطوطات بمكتبة 
المدرسة باللغات الشرقية الثلاث بالإضافة إلى اللغة البوسنوية المكتوبة بالحرف العربي؛ نتيجة إقبال 
العلماء المحليين على اقتناء ونسخ المخطوطات. ثم التأليف بهذه اللغات» وتحوّلت المكتبة حاليًا إلى 
أشهر وأغنى مركزء يضم مخطوطات للتراث الإسلامي في جنوب شرق أورويا بعدد تجاوز عشرة 
آلاف مخطوط احتوت على المعارف الإسلامية المتنوعة من موسوعات وكتب للعقائدء والفقه» 
و الحدیث والتفسيرء والجغرافياء و الطب والتاريخ» وغيرها. 

أما ثاني أكبر المراكز الثقافية الإسلامية بالبوسنة فیتمثل في «معهد الاستشراق» بسراییا آو الذي 
تأسس عام ۱۹۵۰م بغرض جمع المخطوطات باللغات الشرقية وتحقيقها ونشرهاء فأخذت إدارة 
المعهد في جمع هذه المخطوطات المُبعثرة من أنحاء البلاد المختلفة» وعند إعلان البوسنة استقلالها 
عن يوغوسلافيا عام 117١م‏ كان are‏ المخطوطات الموجودة بمكتبة المعهد قد وصل إلى خمسة 
آلاف ومنتي وستة وثلائین ترا بالعربية والفارسية والعثمانية والبوسنوية مما رفعها إلى 
مصاف المجموعات المهمة في البلقان» الا GI‏ الحرب الصربية الهمجية التي قامت في نفس العام 
وعلی إثر قصف صربي مكثف على موقع المكتبة» تحولت المكتبة وما بداخلها من کنوز تر اکمت منذ 
الفتح العثماني إلى أشلاء وخطام» ولم Gis‏ منها سوىخمسمئة وأربعة وستين مخطوطا فقطء أي AE‏ 
من مجموع هذه الكنوز قبل الحرب» كان أقدمها يعود إلى عام BENT‏ وهي «الفتاوى من النوازل» 
للسمرقندي. 


OO OO OO OO OO 

أما الظاهرة الثقافية الهامة التي تلفت النظر فهي ظهور نوع من الكتابة الأدبية في البوسنة العثمانية 
تكرف باسم «الالیامیادو » وهي كتابة اللغات الاوروپية بحروف عربية: فکتبت اللغة الصبربوكروائية 
السلا( اية [أو البوسنوية LS‏ يقال عنها حديثا] بالحروف العربية» كمحاولة لكتابة لغة الشکان 
المسلمین بحروف لغة القرآن» وهي نفسها حروف العثمانية و الفارسية و العربية لغات الدولة الثلاث» 
بجانب الخط «البوسانتشيكي»» وعرف هذا الخط باسم «عربيتسا»» وتداول استخدامه بين علماء 
وشعراء وشاعرات البوسنة» فظهرت الأعمال الشعرية ذات الطابع الديني» والقصائد ذات 
الموضوعات الأخلاقية و الاجتماعية وفق الأوزان الشعرية العربية الكلاسيكية. 

ومن ضمن الأعمال التي ظهرت بهذا الخط قاموس «صربوكرواتي-عثماني» يُمثل ثاني أقدم معجم 
في أي لغة سلا ية جنوبية» كتب پواسطة الشاعر «محمد خفاجي الاسقفي ي البوسنوي» عام ۱ (م. 
نجد كذلك من ضمن الاعمال التي كتبت بهذا الخط كتابًا يُسمى ب «الكتاب البوسنوي في علم السلوك» 
وهو عمل يتضمن أربعة وخمسين من الواجبات الدينية التي يجب على كل مؤمن أن يعرفها ويؤمن 
بها ويؤديها. وقد قام بتأليف العمل المؤلف والشاعر «سيد عبد الوهاب إلهامي» ونشر بعد وفاته عام 
0١‏ م ء بعشر سنوات. 


«الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنه» لمحمد بن محمد بن محمد الخانجي» وهو من 
الكتب التي أفردت الحديث بالعربية لعلماء وشعراء وكتاب البوسنة منذ العصر العثماني حتى العصر 
الحديث. 


)2( يُقصد بالمدرسة هنا نوع جديد من المؤسسات التعليمية التي ظهرت في البلقان بعد الفتح 
العثماني» وتناظر حاليًا المعاهد المتوسطة والعليا. 


OO OO CO CO OO 


علماء عرب في عاصمة الدولة العثمانية 


بقلم: كريم عبد المجيد 
سقى الله عيشا مر في زمن 
الصبا وحیاه عني بالعبير نسيم 
ودهر | بقسطنطينية of‏ قطعته 
إذ السعد gpl dic‏ بها وخدیم 
بلاد هي الدنیا إذا ما قطنتها 
۱ فوجه الأماني مسفر ووشیم . 
بهذه الابیات وصف الطبیب و العالم «ابن النقیب الحلبي» عيشه ایام صباه وشبابه في عاصمة الدولة 
العثمانية «اسطنبول»» حيث ملتقی العلماء والشعراء من جميع mee‏ الدو )4 ie‏ جمیع الأعر اق 
والأشكال والألوان» وهو yal‏ مثبث على al gall‏ في كتب هذا العصر إلا أنّ بعض التوجهات الفكرية 
التي طغت على من يكتب التاريخ في دولنا dy pall‏ الحديثة جعلت هذه الحقيقة المُسطرة في كتب 
لتر ايح موضیع شك وطدن »يل و SEM‏ ی على انها بتخاجة إلى و چ كرفي ار د 
لا يصح النظر منه إلى هذا العصرء حيث تتلاشى الفكرة العرقية ويحل بدیلا عنها رابطة الدين. 
وكثيرًا ما واجهت من بين الانتقادات التي وُجهت للدولة العثمانية أنها نبذت «العرب» وأنه لم يوجد 
عربي تقلد منصبًا في هذا العهد, وأنّ بلاد العرب لم تكن إلا الخزينة التي يحصل منها المركز على ما 
يريده من Chg «Sl gal‏ المناصب كلها كانت في يد «الأتراك»» وهو yal‏ تکذبه الأصول التاريخية الى 
بين أيديناء فكتب التواريخ والتراجم والوثائق الخاصة بهذا العهد تذخر بالأسماء العربية التي نالت 
مناصب عالية بداخل أقطارها العربية أو بداخل عاصمة Al gall‏ نفسهاء مما يقوّؤض هذا الادعاء 
ويهدمه؛ فلفظة «التركي» نفسها في التاريخ العثماني كانت تطلق على «الفلاحين» الذين يزرعون 
الأرض في الأناضولء و هیا تقابل لفظة «الأعرابي» أو «البدوي» في شبه الجزيرة العربية. 
فلسفة الإدارة العثمانية في اختيار رجالها 
للنظام العثماني طريق في الوصول إلى أعلى المناصب القيادية أو العلمية في الدولة» وهي طريق 
يستطيع US‏ مسلم في الدولة أن يسلكها وأن يصل إلى درجاتها العُلى إذا أثبت أنه يستحقهاء وهو أمر 
ينطبق على القيادة العسكرية كما ينطبق على نظام القضاءء وهما الفرعان اللذان يحتويان على 
سلطات قوية تجعل أصحابها ذوي نفوذ وقيادة» وإجمالا فان العسكريين يأتون بشكل أساسي من نظام 
«الدوشرمة»» ويؤخذون وهم صغار ليتم تفسيمهم وتربيتهم تربية معينة» ليرنقي منهم من يرتقي 
ال إن وار د اندو اما مهم بير ie‏ 
دراسية تبدأ من الكتاب أو المكتب ثم إلى مدرسة الولاية لتنتقل بعد ذلك إلى مدارس اسطنبول درجة 
r SES‏ الإفتاء أو القضاء أو مشيخة الاسلام» وهي درجات 
تشترطها الإدارة ليحصل الشخص على درجة وزير أو والي أو رئيس للقضاة في و لاية معينة» ومن 
ين على دربها من اي عرق یصل لهدقه وهو آمر سنذکر عليه امثلة بالاسفل من الماك رت 
وقد ولي أكبر المناصب في الدولة مَّن تختلف أصولهم اختلافا Lig‏ فشيخ الإسلام «الملا فخر الدين 
العجمي» (ت +181( ثاني alle‏ يتولى أكبر منصب ديني في الدولة abel‏ «إيراني» هاجر إلى 


اسطنبول وتلقى العلم هناك وتدرج حتى وصل لمنصب شيخ الإسلام» كما أن أكبر مؤرخي الدولة 
مثل المؤرخ «مصطفى عالي» (ت day )١٠٠١‏ من أصل كرواتي أو بوسنوي وما أكثر 
البوسنويين الذين خدموا الدولة في مواقع مختلفة- كما نجد أن منصب الصدارة العظمى وهو منصب 
يلي منصب السلطان مباشرة» يؤول إلى قائد عسكري مصري مملوكي وهو «عثمان باشا بن 
أوزديمير باشا» الذي تقلد هذا المنصب في عهد السلطان «مر اد التالت» حفيد السلطان سليمان 
القانوني» كما نجد عائلة «كوبرولو» الشهيرة التي أنقذت الدولة من أوضاع سياسية واقتصادية 
وعسكرية صعبة في نهايات القرن السابع عشر» عن طريق نقلد منصب الصدارة العظمي» هي عائلة 
ذات أصل ألبانى» وهی أمثلة بسيطة و إلا فالحديث فى هذا الجانب يطول. 
العلماغ فى عاف الدولة 1 
وبالنظر إلى البيئة العلمية في جميع أقطار الدولة» نجد هناك حركة علمية تأخذ بأقدام العلماء من 
الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب. فهذا القاضي البوسنوي يُعطى قضاء «مكة المکرمة»» 
و هذا القاضي البلغر ادي یعطی قضاء «القاهرة»» وهذا القاضي المصري یعطی قضاء العاصمة» 
فهناك حركة مستمرة ودائمة من هنا لهناك» تتوقف في يوم من الأيام على عرق called‏ »> لکن أتى 
التوقف Lille‏ من الموقع الجغرافي» فالأقرب إلى العاصمة جغرافيًا هم من نجدهم كثيري الزیارق 
قادمين إليها أو خارجين منهاء ومن يسر على نهجها في الدراسة» نجده يصل لمنصب قاضي القضاة 
فيها أو في غيرهاء لذا نجد مثلا في تراجم العلماء الكثير من الشوام؛ الذين وصلوا إلى العاصمة زيارة 
أو متقلدين لمنصب» » بينما يقل مثلا التونسيون أو الجزائريون؛ وأصحب هنا خمسة نماذج وصلت إلى 
درجات عالية وكبيرة في العاصمة بل aes‏ منهم من عاش بقية حياته ومات وذفن فيها. 

OO OO CO CO OO 
نبدأ بأول مثال من العلماء العرب الذين نالوا مكانة في عاصمة الدولة وهو العالم الأديب قاضي‎ 
القضاة «شهاب الدين الخفاجي المصري» )4 1104( الذي تلقى علومه في القاهرة والحجاز‎ 
واسطنبول» وكان من شعراء عصره وفضلاء زمانه» وقد ارتحل من مصر إلى اسطنبول والتي‎ 
تبدت له كما يقول: «مملوءة الفضلاء والأشراف معمورة الأقطار بالأعيان والأطراف» وقد ولي‎ 
مناصب قضائية كبيرة منها قضاء «سكوب» في «الروملي» (البلقان) وهو منصب قضائي رفیع؛‎ 
وقد حاز الشهاب ثقة السلطان «مراد الرابع» فولاه قضاء «سلانيك» كما ولاه منصب «قاضي‎ 
عسكر» مصرء وهي مناصب قضائية جليلة كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على مكانة الرجل‎ 
الكبيرة» التي حاز بسببها أعلى المراتب في الدولة.‎ 

OO OO CO CO OO 
أما الشخص الثاني» فهو الفقيه والواعظ الشهير «محمد الاسطواني الدمشقي الحنفي» وهو من أشهر‎ 
اعظین الذین ترأسوا حركة سلفية/إحيائية في اسطنبول زمن السلطان «مر اد الرابع» تعرف باسم‎ sll 
حركة «قاضي زاده»» وقد وصلت مكانة هذه الحركة في عهده ومن بعده. إلى أن آقبل الناس على‎ 
سماع واعظيها في جوامع ومساجد العاصمة بکثرة» وإلى التأثير في القصر السلطاني والقرار‎ 
وقد تولی امامة «جامع السلطان آحمد »۰ كما تولى الوعظ في «جامع السلطان‎ 64] gall السياسي في‎ 
محمد الفاتح»» وقد عاش فترة من حياته في اسطنبول وتزوج فيها ومات في دمشق.‎ 


OO OO CO CO OO 


العالم الثالث»هو قاضي القضاة «أبو السعود بن عبد الرحيم الشعراني المصري» وهو من نسل عائلة 
عبد الوهاب الشعراني الصوفي الشهیر وقد ولي منصب قاضي قضاة الشام» كما ولي قضاء 
«إدرنة» و«بورصة» والعاصمة «اسطنبول»» ثم وصل لأعلى منصب قضائي في الدولة» وهو 
منصب «قاضي عسكر الأناضول». 

OO CO OO OO OO 
نذكر الشخص الرابع» وهو أبو بكر بن محمود المعروف باسم «ابن الحكيم المصاحب»» وهو خطيب‎ 
الجامع الأموي ورئيس أطباء دمشق» أخذ التصوف على الطريقة القادرية» وسافر إلى اسطنبول‎ 
واتصل بالسلطان «مر اد الثالث » حفيد السلطان «سليمان القانوني»» وصار نديمًا له‎ 64] gall عاصمة‎ 
يتراسلان فقط-؛ بسبب حب السلطان للتصوف و المتصوفة ونقدمت‎ LIS وفي بعض الأقوال آنهما‎ 
حالته بين موالي الدولةء حتى تم الإيشاء به» وتدبير مكيدة أبعد على إثرها للقاهرة» ومن ثم عاد مرة‎ 
أخرى إلى القسطنطينية ومات فيها.‎ 

OO CO CO OO OO 
ونختم بخامس الفضلاء وهو الشيخ العالم الطبيب «خليل الحلبي» المشهور باسم «ابن النقيب»‎ 
عديدة» وجلس فترة يعطي دروسًا في الجامع الأموي» وسافر‎ Le gle -المذكور أول المقال-» وقد درس‎ 
إلى اسطنبول» وتقرّب من بعض أصحاب الديوان هناك وقد اشتهر ببراعته في الطب في المدینف‎ 
وعالج بعض كبراء المدينة فشفواء فزادت شهرته وأقبل عليه الناس» وقد عاش بقية حياته في‎ 
تقريبًا.‎ ١517 اسطنبول ذا سمعة طيبة وجاه» حتى توفى فيها عام‎ 


OO OO CO CO OO 


أقباط مصر تحت الحكم العثماني 


بقلم: كريم عبد المجيد 

يبدأ تاريخ الأقباط في مصر تحت الحكم الإسلامي» بانتزاعها من الدولة البيزنطية على يد سيدنا 
«عمرو بن العاص» عام ۲۱ ه/ ca VEY‏ الحدث الذي استقبله المصريون في ذلك الوقت بالقبول 
والدخول في دين الفاتح الجدید والوقوف مع المسلمين أمام البيزنطيين الذين أذاقوهم ألوانًا من 
العذاب والاضطهاد د. وباستقرار الأمر للحکم نجد أن سيدنا «عمرو بن العاص » قد أبقى على 

بعض الموظفين البیزنطیین» المسؤولين عن إدارة شؤون الولاية» وأحل الأقباط محل آخرين. 
الأقباط من حينها طائفة متمرسة في الشؤون المالية والإدارية» مع سماح الإدارة للأهالي 
المسیحیین باستخدام لغتهم القبطية في الوثائق التي تخص شوونهم القانونية و المسائل الدينية الداخلیق 
الامر الذي لم تسمح به الادارة البيزنطية الا في آواخر عهدهاء وعلی نطاق ضیق جدا. 
وبمرور القرون تناوب على حکم مصر مجموعة من الدول الاسلامية وصولا إلى القرن السادس 
عشر عندما دخلها السلطان العثماني «سلیم الأول» عام ۱۵۱۷ بعد معركة «الريدانية» معلنًا بذلك 
انتهاء الحکم المملوكي» وبداية age‏ جدید من تاريخ مصر استمر لمدة آربعة قرون» شهدت مصر 
خلالها تغیرات طالت جمیع مناحي الحياة فيها. 
بالنظر إلى shall‏ الخاصة للاقباط لا نجد اختلافا بینهم وبين بقية المسلمین في المجتمع» الا آنهم لم 
يشكلوا طبقة اقتصادية مزدهرة مقارنة باخوانهم المسیحیین في سورياء فغالبيتهم طبقة ريفية 
ی 
العتمانیون و آقباط مصر 
عاملت الادارة العثمانية آقباط مصر كطائفة من الطوائف الدينية غير المسلمة ds Saal)‏ بنظام غرف 
بنظام «الملل» والذي توول فيه شوون كل طائفة دينية إلى الكنيسة الخاصة بهاء ویمتلهم أمام الدولة 
بطريرك الكنيسة المسوول عن شونهم عبر طبقية هرمية تبداً به وصولا إلى الشخص المسيحي 
العادي. وکانت الادارة تفضل آقباط مصر في تولي الأمور المالية لخبرتهم» وکانت تسند الیهم مهمة 

جمع الضرائب في القدس العثمانية عبر مجتمع قبطي صغير يعيش هناك > مفضلة ایاهم عن الطو اتف 
ال الأخرى. 
ويجمع المؤرخون على sla Gi‏ الأقباط تحت الحكم العثماني» كانت أفضل من سابقه المملوكي» 
وكانت الحياة الدينية المسيحية في مصر تتنوع فيها الطواتف» من مسيحيين أرمن ونساطرة (وإن 
كانوا قلة) ويعاقبة (ويقصد بهم الأقباط في الوثائق العثمانية) بجانب الروم الملكيين» الا أن كتابات 
مؤرخي مصر العثمانية عن المسيحيين الأقباط قليلة جذاء على عكس المادة الأرشيفية الكبيرة الباقية 
التي تصور الحياة الاجتماعية للمسيحيين وتساعدنا بشكل أساسي على معرفة شكل المجتمع المسيحي 
في ذلك الوقت» والذي هو محور هذه التدوينة. 
الحياة الاجتماعية لأقباط مصر 
أمدتنا وثائق العصر العثماني بالكثير عن تفاصيل الحياة الاجتماعية للأقباط» من تجارة وبيع وشراء 
وزواج وطلاق» وأماكن تواجدهم وشكل اندماجهم بداخل المجتمع» وقد خصصت لشوونهم الحياتية 
محكمة خاصة تنظر في قضایاهم» وهي محكمة «القسمة العربية»» وذلك وفق أحكام day pill‏ 


الإسلامية برغبتهم الكاملة» وكانت تختص بالنظر في الدعاوى القائمة» والفصل والحكم في المواريث 
والتركات وما إلى ذلك» رغم وجود كتب في الأحكام القضائية وضعها رجال دين مسيحيين» مثل 
الكتاب الذي ألفه الجاثلیق «تيموثاوس» عام ۲۰۰ هء كي يقطع الطريق على المسيحيين المتعللين 
ذلك كان المسيحيون يلجؤون للشريعة الإسلامية للفصل بين منازعاتهم. 
وبالنظر إلى الحياة الخاصة للاقباط لا نجد اختلافا agin‏ وبين بقية المسلمين في المجتمع» إلا أنهم لم 
يشكلوا طبقة اقتصادية مزدهرة مقارنة بإخوانهم المسيحيين في سورياء فغالبيتهم طبقة ريفية 
وصعيدية لا ينخرطون في التجارة الدولية في القاهرة» ويعملون في الأعمال البسيطة أو ككتبة لدى 
الإدارة المسلمة أو في الإدارة المالية والجمارك» وضرب العملة» وديوان الجوالي (الجزية)» مع 
OO CO CO OO OO‏ 
وتشير وثائق المحاكم الشرعية إلى أن المسيحيين كانوا يلجؤون إلى القاضي المسلم في كل أحوالهم 
الشخصية بلا استثناء من زواج» وطلاق» ووصية على الاموال» وبیع» وشراء» كما ظهر في 
مسيحيي الوجه البحري من اتخذ أكثر من زوجة على النظام الإسلامي رغم حظر الديانة المسيحية 
لتعدد الزوجات» وكانت علامة على ثراء هذا الزوج» فنجد من بين الوثائق» تطليق القاضي لفلان 
التام في المجتمم» وعيشهم كالمسلمين في أدق شؤون حياتهم. 
ونتيجة لهذا التعايش داخل المجتمع» كثرت الوثائق التي تشير إلى إشهار أهل الذمة إسلامهم في العهد 
هذه الظاهرة بشكل لافت في ثمانينيات القرن السابع عشرء حتى ثمانينيات التاسع عشر الميلادي مما 
يؤكد هذا الاندماج الکامل داخل المجتمع المسلم. 
OO CO OO OO OO‏ 
وطبيعة الحياة داخل المجتمع المصريء تطلبت تمييزًا بين المسلم وغير المسلم حسب قوانين الدولف 
فكان للمسيحين ملابس بألوان معينة يغلب عليها الاسود والازرق» كما خظر عليهم ركوب الخيل 
وسُمح بركوب البغال و الحمیر» وكانت الإدارة تسمح لهم باتخاذ عبيد أو اماء» بشرط ألا يكونوا من 
المسلمين» ولم تتشدد الإدارة في تطبيق هذه الشروط وكانت في الغالب شكلية ولا تتم إلا بضغط من 
العلماء في بعض الأحيان» أو في أوقات الاضطرابات وعدم الاستقرار. 
وهو نفس الأمر الذي تم بخصوص بناء كنائس جدیدة» فكان عدم استحداث كنائس هو الأمر 
المفروض من الدولة. إلا أنه غالبًا ما خالف الأقباط هذا الحكم وقاموا ببناء كنائس جديدة داخل الأديرة 
القديمة أو بجوارهاء ولم تصرّ الإدارة على التشدد في الإلزام بعدم البناء» كما كان هدم الكنائس في 
هذا العهد نادرًاء ولا تذكر لنا كتب التاريخ شيتًا ذا بال بخصوص الأمر. 
توتر ودماء بين الطرفين وان كانت بشكل ظواهر فردية» فنجد مثلا حادثة عام ١57١‏ بعد الدخول 
العثماني لمصر بفترة بسيطة ald‏ ثلاثة من الأقباط بالسير في طرقات القاهرة وهم مخمورين» 
واشتبكوا مع قاضي مسلم في الطريق مع تعالي صيحاتهم بسبابه وسب الدين الإسلامي» فأمر 
القاضي باعتقالهم وعرضهم على قضاة المذاهب الفقهية الأربعة» فقرر ثلاثة منهم أن يتم تعزيرهم 


دون الموت كونهم لم يكونوا في وعيهم حين وقوع الاعتداء من طرفهم إلا أن استياء بعض 
«الانكشارية» من الحكم دفعهم لتعقب المسيحيين الثلاثة وتمزيق اثنين منهم بالسیوف. ولكن الثالث 
خاف من مصير رفاقه وسارع بإشهار إسلامه لتجنب تعرضه للقتل. 
OO CO OO OO OO‏ 

نجد الأمر قد يتكرر في حادثة المعلم «يعقوب» القبطيء الذي انضم إلى الحملة الفرنسية بعد دخولها 
مصرء وقد عينه الفرنسيون على رأس فريق عسكري» وكان يشارك الفرنسيين في قتل المسلمين» 
وبانسحاب الفرنسيين من مصرء قرر ضابط عثماني قتل جميع الاقباط الخونة الذين انضموا للعدو 
ضد أهل البلدء إلا أنه سرعان ما تم تدارك الأمر بواسطة ضابط عثماني آخرء لأنه ليس من العدل 
معاقبة الجميع» بسبب فعل مجموعة منهم. 


OO OO CO CO CO 


السقوط 
الأندلس اليوم 


بقلم: أيمن حويرة 
الثاني من يناير ۲ . توقفت ت عقارب الساعة عند هذه اللحظة التي غادر فيها أبو عبد الله الصغير 
غرناطة» ليرخى التاريخ سدوله على ثمانية قرون من حكم دولة الإسلام للأندلس» ذلك التاريخ الذي 
jlo‏ فيما بعد» دمعة حزينة في عيون المسلمین» وجرخا غائرًا في قلوبهم بعد انهيار الصرح 
ee‏ على مدار سبعمئة وواحد وثمانين عامّاء وضياع الحلم الذي لم يدم إلا أربعة 
... حلم آوروبا المسلمة الذي بدأ مع فتح الأندلس غربا عام ١‏ الام ثم لم يلبث أن خطا بضع 
تا ال اجر ا ا E‏ 
الحزين» على كابوس أحال حياتهم إلى جحيم» هذا الجحيم الذي لم ينته بخروجهم مطرودين من 
آر اضیهم. في بداية القرن السابع عشر. 
OO OO CO CO OO‏ 
هذه هي القصة كما اعتدنا أن نرويهاء اعتدنا أن نقص أمجاد طارق بن زياد وموسى بن نصيرء أو 
نردد حكايا الموريسكيين ومحاكم التفتيش.. ألفت آذاننا كلمات الفخر والتبجيل تماما كما اشتاقت أعيننا 
لعبرات الأسى و عبارات الشجون» صارت الأندلس إما معاركنا وحضارتنا التي جعلتنا سادة العالم؛ 
أو وجعنا الذي جعل من قصة أجدادنا الموريسكيين مأساة» من أقسى مآسي هذا العالم وأكثرها هولا.. 
OO OO CO CO CO‏ 
لهذاء وعلى مدار السنوات الماضیف ومنذ صارت قضية الأندلس SS)‏ سطوعاء وغدا يوم سقوطها 
ذكرى سنوية تقام فيه المآتم أو تنصب فيه زينات الأفراح» كان الحديث دومًا عن الأندلس المسلمف 
أندلس الغافقي والداخل والمنصور بن أبي عامرء عن زلاقة ابن تاشفين وزهراء الناصر وعقاب 
الموحدين» تبارت كتب التاريخ في إخراج ما في جعبتها عن قرطبة القرن» التاسع وطليطلة التي 
سقطت على يد ألفونسوء يبدأ السرد يوم جئنا فاتحين» وينتهي يوم غادرت المراكب شواطئ بلنسية 
في سبتمبر ۱۰۰۹. يتوقف الزمان ویضن الراوي علينا ببضع كلمات» تخبرنا ما آلت إليه آندلسنا 
المفقودة بعد رحيلناء تتكالب صفحات تاريخنا المشرق على تاريخ أربعة قرون ALIS‏ عاشتها 
غرناطة وأخواتها تحت الحكم الاسباني» فتنحيها Gila‏ بدعوى الخواء والفشل, الذي حل بهن بعد 
خروج المسلمين. 
OO OO CO CO CO‏ 
ونحن وان US‏ على قناعة تامة بعدالة قضيتنا وإجحاف الراوي الإسبانيء الا أن دراستنا للتاريخ تحتم 
علينا دومّاء أن نستمع بموضوعية لقصص هذا الراوي نقرأ ما كتبه عن أندلسنا التي صارت 
إسبانيته» ونرى كيف كانت والام صارت. نترك غرناطة بني نصرء ونطير إلى قرطبة الملك 
كارلوسء وألمرية فرانكوء لنقرأ عن أندلس اليوم. 


OO OO CO CO OO 


جناق قلعة.. آخر انتصارات العثمانيين 


بقلم: أيمن حويرة 
وقعدت للخصم اللدود بمرصد 
ونقضت من تدبيره ما أبرما 
فترى التقدم نحو خصمك مغنمًا 
ويرى التأخر عن لقائك مغنما 
GS‏ حزمك كان agia‏ أعظما 
بهذه الكلمات عبر الشيخ بدر الدين النعساني» عن انتصار جناق قلعة أفضل تعبير» بعد أن ذعي على 
رأس ads‏ حلب» ضمن مجموعة من الوفود التي دعتها الدولة العثمانية من ولاياتها المختلفف 
للاحتفال بالنصر العظيم في جاليبولي.. 
جاليبولي» هذه المعركة الخالدة التي أبلى Led‏ جيش المسلمين بلاءَ حستاء ودافع عن عاصمة الخلافة 
(اسطنبول)۰ ضد جحافل جيوش الحلفاء الذين لم يأتوا فقط من أوروباء بل لقد قطع بعضهم عشرات 
الآلاف من الكيلوم مترات من أقصى الشرق (استراليا - نیوزیلندا) دون هدف إلا القضاء على هذا 
الكيان الجامع للمسلمين.لهذا فقد أعادت هذه المعركة إلى الأذهان Gh Sd‏ بعيدة» ذكرى جيوش 
الإسلام وهي تحارب أعداءهاء ليس سعيًا خلف نصر عسكري أو أرض Base‏ وإنما بغية الدفاع عن 
دينهاء LaLa‏ كما فعلها قطز من قبل أمام التتارء وفعلها صلاح الدين abel‏ الجيوش الصليبية. لم تكن 
المعركة نزهة للعثمانيين» بل لعل الأرقام تخبرنا آن ضحاياهم فاقت ضحايا جيوش الخلفاء وقاربت 
على الضعف. الأرقام مخيفة ومحزنة.. أكثر من تسعين Call‏ شهيد قضوا دفاعًا عن آخر عواصم 
الخلافة الإسلامية» فكان لهذه المعركة أن تتو ج بلا مناز ع» كواحدة من أعظم انتصارات العثمانيين ... 
واخرها.. 

OO OO OO OO OO 

هل جاليبولي هي آخر انتصارات العثمانيين؟ ربما لاء ربما ناز عها اللقب حصار الكوت» وربما فاقت 
نتائجه نتائج جاليبولي. لكن تبقى جاليبولي انتصارًا بطعم التضحية والفدائية» انتصارًا خضبت فيه 
دماء جنوده المسلمين أراضي شبه الجزیرة» فرسمت لوحة راقية استحقت الخلود. قد يقول البعض 
ولماذا نوقف قطار الانتصارات» عند جناق قلعة أو الکوت» لتصبح حكرًا عليهماء وقد كتب الأتراك 
لاحقا تاريخًًا مجیدّا في حروب الاستقلال GS‏ نظرة واحدة إلى الجملة السابقة ندرك معهاء أن 
العثمانیین قد صاروا بعد جاليبولي أتراكا... بل حتى ولو كانت القيادة العسكرية هي نفس BALI‏ 
وكانت النزعة القومية هي المسيطرة على هؤلاء القادة في الحالتين» فان التفاتة سريعة إلى تكوين 
جيش جاليبولي» يخبرنا كيف كان هذا الجيش عتماني النكهة» نرى ذلك بوضوح في تكوينه العربي 
التركي» الذي لا يحدث إلا تحت راية الخلافة. ذلك المزيج الذي لم نره بعد هذا اليوم... لم نره ونخشی 
ألا ol‏ 


OO OO CO CO OO 


ربما خسر العثمانيون الحرب لاحقاء ربما انهارت دولتهم التي عاشت أكثر من ستة قرون» ربما 
توارت معركة Glin‏ قلعة أو جاليبولي في دهاليز التاريخ» فلم تنل شهرة حروب الاستقلال» ولم تعلق 
بذاكرة الجماهير. لكن تبقى جناق قلعة ليست فقط آخر انتصارات العثمانيين» وإنما واحدة من أروع 


OO OO CO CO CO 


الولايات المتحدة العربية 


Cal call ۱‏ حويرة 
في أوائل شهر فبرایر عام ۰۱۸۲۱ وقبل شهر من تولي ایراهام لنکولن الرئاسة الأمريكيةء أعلنت 
سبع ولایات في جنوب الولایات المتحدة انفصالها عن الاتحاد الفيدرالي» تحت اسم الولایات 
الکونفیدر الية الأمريكية» ووضعت دستورًا مؤقتاء و أسست عاصمتها الموقتة في مونتغمري بولاية 
آلاباما. وقد دفع هذا لنکولن في الخامس من مارسء في خطابه الافتتاحي بعد أن حلف اليمين 
الدستورية. للاشادة بالدستور الأمريكيء و التشدید على ضرورة الوحدة معلتّا رفضه لأي محاولات 
انفصالية» و ذکر أنه ليس لديه نية لغزو الولایات الجنوبية المنفصلة. لکنه سیستخدم القوة للحفاظ على 
الأراضى الاتحادية. وقد حاولت هذه الولایات المنفصلة الدخول في معاهدة سلام مع الولايات 
المتحدة» وهو ما رفضه لینکولن على أساس أن الکونفدر الية ليست حکومة شرعية» (Bly Shy‏ معاهدة 
معها سیکون بمثابة اعتر اف بأنها حكومة ذات سيادة. 
انطلقت الحرب الأهلية الأمريكية في الثاني عشر من آبریل من نفس العام واستمرت حتی الثالث 
عشر من مایو ۰۱۸۲۵۰ أي آنها امتدت آربعة أعوام كاملة راح ضحیتها آکثر من نصف ملیون مواطن 
أمريكي من كلا الطرفین» انتهت الحرب ودام الاتحاد» وصارت GLY ll‏ المتحدة واحدة من آقوی 
الدول في العالم حتی یومنا هذا. 

OO OO CO CO CO 
العاشر من يونيو عام ۰۱۹۱۳ وفي خضم أتون الحرب العالمية الأولى» وبعد عدة شهور من معركة‎ 
جاليبولي المجيدة» التي حارب فيها العثمانيون جنبًا إلى جنب مع العرب» وحفقوا فيها انتصارًا عظيمًا‎ 
على قوات التحالف البريطانية والفرنسية مع نظيرتها الاسترالية والنيوزيلندية» ظهر الحسين شريف‎ 
مكه رافعًا لواء الاستقلال عن الدولة العثمانية» وموَیدّا من الإنجليز في دعوته الانفصالية» تلك الدعوة‎ 
التي انتشرت حينها بدعوى إساءة معاملة العرب من قبل العثمانيين» والتي وافقت هوى في نفس‎ 
هذ‎ AUS أريعة قروم‎ Ges مر ۳ أخرى‎ SNS حسين» باستعادة أمجاد العرب الزائلة» ونيل شرف‎ 
.۱5۱۷ آلت إلى بني عثمان عام‎ 
أشعل الحسين شرارة الثورة بتنسيق كامل مع الانجلیز» شن معارك طاحنة على مدينة رسول الله‎ 
-عليه الصلاة والسلام- أذت إلى اتخاذ فخري باشا والي المدينة المنورة العثماني قرارًا بترحيل أهلهاء‎ 
فيما غرف فيما بعد بسفربرلك. طالت المعارك مسجد الرسولء وانهار قطار الحجاز تحت ضربات‎ 
العرب وخطط لورنس الانجليزي» فصار حلم السلطان عبد الحميد بإنشاء خط سكة حديد يكون رمرًا‎ 
للاتحاد» وحلقة وصل بين سائر أنحاء أراضي المسلمين التابعة للدولة العثمانية» صار هذا الرمز هو‎ 
منذ غادر أبو بكر الصديق سقيفة بني‎ ALAS أول علامات انهيار هذا الاتحاد» الذي دام ثلاثة عشر قرتا‎ 
وحاملا لقب خليفته.‎ cat! ساعدف حافظا لأمانة رسول‎ 
OO OO CO CO OO 

هل كان خرو ج الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية» طعنة في صدر الخلافة 
الإسلامية؟ هل كانت تورته سببًا في تفرق المسلمين؟ وهل كان فشل هذه التورة سببًا في ظهورها 
بصورة ملائكية» بينما لو انتصر الحسين لربما كان المسلمون الآن أكثر فرقة» ولربما صبت الأجيال 


القادمة غضبها على هذه الثورة» بزعم أنها مّن فرقت المسلمين؟ ربما تتوارد هذه الأسئلة في بال 
مؤيدي الثورة العربية ومناصريهاء ربما يتساءل الكثيرون منهم: أولا ننتفض ونثور ضد الظلم حين 
نراه خوفا من التشتت؟ ألم يكن العثمانيون سببًا رئيسًا في اندلاع هذه الثورة» بما اقترفته أيديهم من 
آثام وغبن وقع علينا نحن العرب؟ ألم يكن حسين مكة الهاشمي يسير على هدي جده الحسين؟ أو لم 
يكن الاتحاديون في اسطنبول هم يزيد هذا العصرء الذي اغتصب الخلافة وعاث في الأرض الفساد؟ 
ربما يكون لهذه الأسئلة أو بعض منها وجاهته» GSI‏ الإجابات لن تكون في صالح شريف مكه 
بالتأكيد» فلا الحسين رضي الله عنه تار من أجل منصب أو سلطة:؛ بل من أجل مبدأء بل لقد كان 
لأخيه الحسن دور عظيم في لم شمل المسلمين والحفاظ على وحدتهم بعدما تنازل لمعاوية رضي الله 
عنهما عن الخلافة» تلك الخلافة التي سعى حسين مكة للحصول عليهاء بعدما أغراه الإنجليز بهذا 
المنصب. لم يتحالف حفيد رسول الله مع الفرس أو الروم من أجل أن يزيح یزید» بل لقد حارب وحده 
دون دعم کافی» فقط من أجل مبادئ العدل والحرية» بينما وقف فيصل بن الحسين في باريس ليعلن 
أول تطبيع عربي مع الیهود» بعد لقائه بحاييم وايتسمان رئيس المنظمة الصهيونية. بل إن فيصل نفسه 
الذي نصب نفسه ملكا على سوريا بعد خروج العثمانيين منهاء لم يتوان عن قبول إنذار الفرنسيين 
المعروف بإنذار غوروء بعد أربعة أشهر فقط من إعلان استقلال سوريا في مارس ۰۱1۹۲۰ وبينما 
كان يوسف العظمة يقاوم دخول الفرنسیین دمشق وینال الشهادة» كان المللك فيصل يحزم حقائبه 
مغادرًا إلى لندن بدعوة من العائلة المالكة» باحثا عن أرض جديدة وتاج جديد»يجعل Ais‏ ملكا مرة 
آخری. فكان أن اختار له الإنجليز العراق» ليحكمها تحت الانتداب البريطانى من ١‏ وحتى وفاته 
عام ۱۹۳۳. ١‏ 
«لقد قمت بو اجبي» فلتعش الأمة من بعدي بسعادة وقوة واتحاد»... 
كانت هذه آخر كلمات فيصل قبل وفاته في سويسراء لذا بدا من الصعب التعرف على أي أمة كان 
يقصد في حدیثه, أهي الأمة العربية فعلا؟ أي سعادة وقوة ة تلك التي تحدث عنها وقد كانت شعوب هذه 
الأمة ترزح تحت نير الاحتلال إمّا الإنجليزي أو الفرنسي؟ أي اتحاد هذا وقد تفرقت هذه الأمة إلى 
دويلات عديدة؟ أو لم يعد الحسين والد فيصل بدولة عربية موحدة قويةء ما الذي منعه إذن من تحقيق 
هذا الوعد؟ ما الذي منع فيصل العراق وعبد الله الأردن وعلي الحجاز -أبناءه- من الاتحاد؟ 

OO CO CO OO OO 
«هدفي الرئيس من وراء هذا الصراع هو الحفاظ على الاتحاد» وليس استمرار الرق أو انهاءه» إن‎ 
استطعت أن أنقذ الاتحاد من دون تحرير العبيد سأفعل ذلك» وإذا كان بإمكاني حفظه عن طريق‎ 
تحريرجميع العبيد سأفعل ذلك وإذا كان بإمكاني حفظه عن طريق تحرير بعض وترك الآخرين‎ 
سأفعل ذلك أيصا»...‎ 
هذه كانت أهداف لنكولن» في حربه ضد حركة الانفصال التي قامت بها الولايات الجنوبية» تلك‎ 
الحركة التي قامت في الأساس للدفاع عن سلطة هذه الولايات» وقيمتها في كيان الاتحاد الفيدرالي»‎ 
إلى جانب الدفاع عن حقوق السادة ضد العبيد. على جانب آخر كانت أهداف الحسين وأولاده تبدو في‎ 
OY باطنها يحمل الكثير من حب السلطة. والتطلع فقط‎ Gi ظاهرها مع الحريات وضد الظلمء الا‎ 
يستبدل بالخليفة العثماني آخر عربي» دون التخلص من جینات الظلم والطمع» التي اتصفت بها‎ 
السلطة منذ رحيل عبد الحميد.‎ 


OO OO CO CO CO 


هكذا وبعد مئة وخمسين عامًا من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية ووفاة إبراهام لنكولن» مازال 
الأمريكيون يبجلونه ویجلونه» ويعدونه أعظم من حكم الولايات المتحدة» وهو من حافظ على هذا 
الاسم حتى يومنا هذاء في الوقت الذي تمر فيه مئة عام على ذكرى الثورة Ass yall‏ وتسعة عقود على 
رحيل مفجرهاء فلا نقرأ عن هذه الثورة ما يكفل لها اسمهاء ولا نرى من يتغنى بصاحبهاء ولا نجد 
لاسم الولايات المتحدة العربية مكانًا على الخارطة. 


OO OO CO CO OO 


بقلم: أيمن حويرة 
في منتصف القرن الثامن الميلادي وبالتحديد عام Vou‏ انتقلت دفة قيادة الدولة الإسلامية إلى 
العباسيين» تلك الدولة مترامية الأطراف التي امتدت» على مساحة أكثر من عشرة آلاف كيلو متر 
مربع» من أطراف الهند في الشرق» وحتى المحيط الاطلسي وسواحل بلاد المغرب في الغرب» وقد 
استمرت هذه الحدود ثلاثة عقود كاملة» أضيفت لتسعة أخرى في age‏ الأمويين» وأربعة عقود راشدة 
حافظ فيها المسلمون على دولة واحدة تحت راية واحدة» أكثر من مئة وستين عامًا حملت فيها AY gall‏ 
لقب الدولة الإسلامية» حتى وان تغيرت السلالات الحاكمة» أو تنازعت فيما بينها الزعامة والحكم. 
صحيح Gl‏ عبد الرحمن الداخل كان أول من أسس صراحة. دولة منفصلة عن دولة الخلافة القائمة 
حينها -العباسية- لكنها ظلت تجربة لها أسبابهاء وملامحها التي لم تبلغ حينها حذاء يجعل من الدولة 
الإسلامية دولا متناثرة متناحرة. لكن بحلول عام ٤۷۸م»‏ كانت ست دول اسلامية أخرى تتقاسم 
خريطة الوطن العربي» جنبًا إلى جنب مع دولة بني العباس» على رأسها الدولة الرستمية» التي 
سيطرت على أجزاء كبيرةء من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب. 
OO CO OO OO OO‏ 
لم يعض قرن آخر حتى صارت هذه الدول سبعًاوعشرين دولة» cla‏ الحمدانيون والصفاريون 
والطولونيون وبنو جعفر والأغالبة والأدارسة وغيرهم» بل إن عام ٩۱۰‏ م قد شهد حدثا جديدًا على 
الدولة الإسلامية» حين أعلن عبيد الله المهدي نفسه خليفة للمسلمين» مؤسسًا دولته التي نسبها إلى 
فاطمة الزهراء ابنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ومنازعًا الخليفة العباسي» ولم يلبث عبد 
الرحمن الناصر أن نصب نفسه هو الآخر خليفة في الأندلس» ليأتي يوم الجمعة السادس عشر من 
يناير عام 86م ومنابر المساجد تدعو لثلاثة خلفاء» في بغداد» وقرطبة والمهدية. 
OO CO OO OO OO‏ 
هل كان لقسطنطين السابع» أو نقفور» أو باسیل» أو غيرهم من الأباطرة البيزنطيين» أي علاقة 
بانقسام الدولة الإسلامية» إلى أكثر من عشرين دويلة» منذ أواخر القرن التاسع وحتى بدايات القرن 
الحادي عشر؟ هل كان ألفونسو الخامس ملك لیون» أو سانشو الثالث ملك نافاراء هما السبب في أن 
ages‏ الحكم المستنصر لطفله هشام المؤيد بالخلافة» ذلك الموقف الذي عجّل بسقوط الدولة الأموية في 
الأندلس» وتفككهاء وانتقالها لعصر ملوك الطوائف» وهو ما ضاعف من عدد الدول الإسلامية إلى 
أكثر من أربعين دولة؟ ربما صارت الحال أفضل قلیلا في نهايات القرن الحادي عشرء وحتى 
منتصف القرن الثاني عشرء تلك الفترة التي أعاد في الأيوبيون للمسلمين جزءًا من وحدتهم في 
الشرق» وأعاد الموحدون -وقبلهم المرابطون- وحدة الغرب. ليتقلص عدد الدول الإسلامية إلى بضع 
دول» تتجاوز مساحة كل منها المليون كم مربع» لكن حتى الأيوبيون قسموا دولتهم بعد وفاة صلاح 
الدين لعدة دويلات متفرقة» دون أن يكون ريتشارد قلب الأسد مثلا طرفا في ذلك. 
OO CO OO OO OO‏ 
لماذا يتحدث المنصفون عن فضل العثمانيين على العالم الإسلامي والعربي خاصة؟ GY‏ القرن 
السادس عشر ولاول مرة منذ سبعة قرون على الاقل-» قد شهد عودة لون واحدء ليصبغ معظم 


مساحة أراضي الإسلام على خارطة العالم» عادت القاهرة وبغداد وتونس والحجاز ودمشق وحلب 
لتشاركاسطنبول الدعاء لنفس الخليفة على منابر مساجدها. بل لقد انضمت سراييفو وبودابست 
وبلجراد والمورة وكوسوفو لركب الدولة الإسلاميةء في حدث نادر. لم يطأ فيه الإسلام أراض جديدة 
في أوروباء منذ فعلها في بدايات القرن الثامن في الأندلس. لقد استطاع العثمانيون أن يعيدوا للخلافة 
الإسلامية معناها وقيمتهاء بعد أن صارت مجرد لافتة يرفعها بنو العباس في بغداد» ومن بعدها 
القاهرة» دون أن تكون لهم أي سيطرة على أراضي المسلمين» خارج إطار هاتين المدينتين. استطاع 
سليمان القانوني أن يجمع المشرق والمغرب cla‏ لأول مرة منذ فترة طويلة» بل لقد كان لانضمام 
الشمال أيضا -الأراضي الأوروبية- عامل تميز إضافي لهذه الدولة العظيمة. صحيح G)‏ سيطرة 
العثمانيين لم تدم على جُل هذه الأراضي فترة طويلة» لكنهم على الأقل استطاعوا الحفاظ على 
أراضي الإسلام Ay yall‏ حتى لحظات دولتهم الأخيرة. لفظت الدولة أنفاسها في اسطنبول» في الوقت 
الذي كانت فيه حلب والقدس و البصرة. ماز التتدافع عنها وعن الرابطة التي جمعتها معًا. 

OO OO CO CO CO 
تشي بسيطرة العثمانيين على مقاليد الأمور؟ سقطت‎ ١117 هل كانت خارطة الدولة الإسلامية عام‎ 
ليبيا فريسة للاحتلال الايطالي عام ۰۱۹۱۱ وقبلها احتلت بريطانيا مصرء في الوقت نفسه أعلنت‎ 
فرنسا الحماية على تونس. هل إذن كانت الدولة بحاجة لمؤامرة من البريطاني مارك سايكس و‎ 
Se الفرنسي فرانسوا بیکو» » لتنقسم إلى دويلات» ترزح تحت نير الا حتلا ای‎ 
فعلا هي مأساة دولة الخلافة الإسلامية في أواخر أيامها؟أم أنّ الدولة كانت لتسقط سقوطا حرا حتى‎ 
eer al یف حسین»‎ pall $4] ولو لم يكد لها الکاندون؟ من کان تأشر ه آخطر على وحدة الدو‎ 
الانجليزي لورنس؟ هل يمكن تبرير وقوف بعض العرب ضد العثمانيين بالمؤامرات الخارجیة؟» أم‎ 
من آثر الاستقلال عن الكيان الجامع»‎ Lil al آننا قد تآمرنا على أنفسنا؟ هل قسمتنا بريطانيا وفرنسا؟‎ 
الذي -حتى وان أصابه الوهن- استطاع الصمود في وجه المطامع العالمية قرونًا عدة» آثرنا الانفصال‎ 
في كيانات لا تغني ولا تسمن من جوع» تمامًا كما فعل الزیانیون والمرينيون والحمدانيون‎ 
والإخشيديون وغيرهم» ممن ظنوا في إقامتهم لدولة منفصلة -حتى وان كانت بمساحة لا تتجاوز‎ 
مساحة قرية صغيرة- السبيل للخلود.‎ 
نعم.. يتآمر العالم علينا ويبغضونناء بل يتآمر الجميع على الجميع دومًا من أجل إسقاطهم والسيطرة‎ 
السادس‎ cla عليهم» لكن المؤامرات لا تنجح الا لو صادفت ضعف المتآمر عليه أو خيانته» وحين‎ 
Be Sere a eS عشر من مايو ري ب كور جه كدر‎ 
ما هو أسوأ منهاء بضعفنا وخیانتنا,‎ 


OO OO CO CO OO 


عندما ضاعت القدس 


۱ ۱ بقلم: أيمن حويرة 
ثلاثون Alls le‏ عاشها Jal‏ القدس و الخوف رفيقهم.. شبح فقدان الارض لا یفارق مخیلتهم» ووعد 
وزير الخارجية البريطاني باقامة وطن لليهود على آرضهم» یقض مضاجعهم.. ثلاثون عامًا ALIS‏ 
عاشوها في انتظار الأمل الذي لم يأت.. ثلاثون ale‏ ینتظرون صلاح الدین» الذي يبدو أنه قد مات 
قبل هذا التاريخ بزمن.. 

OO CO CO OO OO 
تخيلوا كثيرًا كيف سيقام هذا الوطن.. كيف ستفي بريطانيا بوعدهاء لم تراودهم الشكوك كثيرًا حول‎ 
تحقيقه» ففلسطين تحت الانتداب البريطاني» مما يعني أن مصيرهم فعليّاء ومصير الوطن اليهودي‎ 
المزعوم بأيدي الانجليز. ربما توهموا للحظات أن العرب سيهبّون لنجدتهم» والحيلولة دون هذا‎ 
اليأس‎ Gay دومًا بأن‎ ALES المصيرء لكن نظرة سريعة على أوضاع هؤلاء العرب وحکامهم» كانت‎ 
في نفوس الفلسطينيين» ويجعلهم أسرى للحظات انتظار ثقيلة..‎ 

OO CO CO OO OO 
مايو ۸ لتصبح‎ ٥ فصار الوعد حقیقة» و انسحبت بريطانيا في‎ ZV صدر قرار التقسیم في نوفمبر‎ 
الحقيقة نكبة ومأساة» وأعلنت اسرائيل القدس الغربية عاصمة لها في "ديسمبر 48» بعد أن قامت‎ 
بسلسلة من الهجمات» تبعها تهجير قسري لأهل القدس» وغيرها من قرى ومدن فلسطين» فصارت‎ 
المأساة حياة مستمر 63 ومستقبلا لا فكاك منه كما يبدو.‎ 

OO CO CO OO OO 
منذ ذلك الحين» ضمّت الأردن‎ Gals انتفض العرب وصرخواء حاربوا وهزمواء ثم غدا كل شيء‎ 
آنجزوه» الجميع إلا‎ Ley القدس الشرقية عام ۰۱۹۵۰ وتولت مصر إدارة غزةء وبدا أن الجميع راضين‎ 
وانتصرت عسكرياء لكن ما كتبه العرب في كتب تاريخهم لم يذكر‎ OV إسرائيل نفسها.. حاولت في‎ 
هذه الهزيمة» لكن إسرائيل أبت إلا أن تسجل هزيمتها للعرب. بانتصار ساحق من الصعب إنكاره..‎ 
هنا كانت حرب الستة أيام.. النكبة الثانية والتي أسميناها زورًا نكسة..‎ 
- (مصر- الأردن‎ Lee من مجموع القوات العربية‎ ZNO بتدمير أكثر من‎ ALES أربع ساعات كانت‎ 
ألف كم مربع. أربع ساعات حصلت فيها على أكثر‎ VA سوریا)» أربع ساعات احتلت فيها أكثر من‎ 
من خمسة أضعاف ما ظلت تحلم به عقودّاء وحازته في قرار التقسيم.. فقط في أربع ساعات..‎ 
هذا اليوم من سبعة‎ She لكن العرب لم يسكتواء عبد الناصر لم يسكت أيضًّاء خر ج على المصريين في‎ 
وأربعين عامّاء في مشهد درامي مؤثرء ليعلن تنحيه وتحمله المسؤولية» ثم ينتظر أقل من يوم ليعود‎ 
إلى منصبه بناء على رغبات الشعب !۱ اي شعب ؟؟ اي ر غبه؟؟ لقد استطاع باعلامه تار ة» وبقهره‎ 
وقمعه تارة آخری» أن يُنسي هؤلاء مشهد فرار الجنود بملابسهم الداخلية.. استطاع أن يلقي‎ 
بالمسؤولية -التي أعلن تحملها سابقا- على عبد الحكيم عامر وشمس بدران وغيرهم» دون أن يناله أي‎ 
عقاب أو يحاسبه أحد.. عندها ضاع الحلم.‎ 


OO OO CO CO OO 


فقدنا القدس» وفقدنا معها ما تبقى لنا من تعاطف مع القضية... فقدنا شغفنا وصار حلم العودة عسير 
المنال.. فقدنا ما Lil gla‏ استعادته بعدها بستة أعوام» لأننا فشلنا في استعادته.. صارت صورة المفتاح 
المربوط في عنق هذا الشيخ الفلسطيني» هي رمز العودة التي نتغنى بها دون أن نعودها... دون أن 
تزورنا في أحلامنا يوميًا.. دون أن نتأمل ملامح المسجد الأقصىء ونتلمس موضع سجودنا فيه.. دون 
أن نعمل لنستحق هذه العودة.. 

اليوم.. لازلنا ننتظرء ننتظر بشغف أقل بكثير» بلهفة مصطنعةء بوجع زال أكثره يوم العاشر من يونيو 
۷ . يوم أن مات ضمير العرب ولم يستيقظ حتى الآن.. يومها ضاعت القدس. 


OO OO CO CO OO 


من داكرة التاریخ 
فجر حضارتنا... نحن في عیون الاخر 

بقلم: ابر اهیم أحمد عیسی 
«السراسنة قادمون... يثيرون الرعب في النفوس» یسلبون وینهبون یزهقون الارواح بلا رادع 
وبيزنطة آرهقتها الحروب المتتالية مع الفرس» Quill‏ یعانون من نفس الویل... یقول الرهبان 
لمسیحیون آنهم عقاب الرب ولدوا من جنس مون آبناء هاجر للمنبوذین بالصحراء... وفي مجلس 
کسری كان الأمر لا یحتاج الا لتفسیر واحد... إنهم ane‏ تمردوا على آسيادهم بتبعون تعالیم شخص 
یقولون أنه بعث فیهم». 
لم تكن تلك البداية» ولم يكن الفرسان ذوي الملایس البسيطة والخیول النحيلةء الا طليعة لفجر حضارة 
عظيمة آنارت ربوع الأرض» حضارة حافظت على إرث وعلوم من سبقها من الأمم» بل وطوّرت 
العلوم» في وقت كان فيه العالم یغرق في وحل الظلام cy‏ تقاسمت الامبراطوریتان العظیمتان 
الأرضء بيزنطة وريثة روما التي سیطرت على أجزاء شاسعة من حوض البحر المتوسط وفي 
الجهة المقابلة كان الفرس -الساسانیون- يمتد نفوذهم في ربوع آسیا... وبینما كان الصراع يحتدم 
بینهما في الشام... كان يحدث في جزيرة العرب أمر جلل... تغاضوا dic‏ وتضاحکوا على الأعراب» 
الذين لم یکونوا سوی قبائل متناحرة» یمیل بعضهم إلى بيزنطة تارة والی المدائن تارة آخری... ولم 
يتخيل أحدهما أن يكون فناو هما معّاء على ید تلك العصبة من قاطني الصحراء القاسية. 

OO CO CO OO OO 
كان الأمر أشبه بعاصفة جاءت من صحراء الجزيرة العربيةء تأکلت الامبراطورية البيزنطيةء بينما‎ 
اوك عا ا ان د ای لیالد اه وط ركالة من درل اقا‎ 
العالم آنذاك... والعدو كان له عدّة مسميات أطلقت على العرب والمسلمين؛ كان لهذه الأسماء دلائل‎ 
اما دینیْف أو جغر افیف أوعِرْقيّة» وجُلها اه :كن العررت قال يع الاسلام.‎ 
OO CO CO OO OO 

وقد ذكر المستشرق برنارد لويس في كتابه «الغرب والإسلام» أن الأوروبيين اظهروا إحجامًا غريبًا 
في أن يسمّوا المسلمين بأي cul‏ ذي تضمين ديني» وفضلوا أن يسمّوهم پاسماء عرقیف aig!‏ منها 
أن يقللوا من آهمیتهم و احتر امهم وأن يقصروهم على شيء محليٌء أو حتى فبليْ. في أوقات متعددة 
وأماكن Ae site‏ سمی الأوروبيون المسلمین: «السراسنة.. الهاجریون.. الطائیون والأتراك»وكان 
ذلك وفقّا لصنف الشعوب المسلمة الذين جابههم الأوروبیون... ونجد :أن آول ذکر لتسمية «مسلم» 
باللغة الفرنسية كان سنة ١55١م.‏ وأول إشارة لتسمية «اسلام» باللغة الفرنسية كانت سنة ۱1۹۷ 
أول ذكر لتسمية «مسلم» باللغة الانجليزية كان سنة 1۱۵ ام. وأول اشارة لنسمية «اسلام « باللغة 
الإنجليزية كانت سنة ۰۱۳ ۱م. 
اه 
هو aul‏ آتی من اليونانية, واللاتينية القدیمة» واستخدمه الرومان بجانب مصطلح pal)‏ ابرة وهو أكثرٌ 
آسماء المسلمین شیوغا. أطلق قبل مجيء الاسلام بقرون» على القبائل العربية المقيمة في بادية الشام 
و سیناء» وفی ي الصحراء الواقعة شمال الجزيرة العربيةء وقد توسّع مدلولها بعد الميلاد» ولا سیما في 


القرن الرابع» والخامس» والسادسء وأطلقت على العرب عامة» حتى إن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا 
العصرء كانوا يستخدمون لفظ Saraceni‏ بكثرة في مراسلاتهم .. 

وكانت هناك فترات. قام فيها الرومان بتجنيد السر اسنة» للخدمة في الجيش الروماني في منطقة 
الشرق الأدنى. وفي أوائل انتشار الاسلام» والحروب الإسلامية البيزنطية» أصبح البيزنطيون 
يطلقون «ساراكيني»» على كل العرب بمن فيهم المسلمين. 

وللاسم عدة تفسیرات» فقد ذهب البعض الي أن اللفظ مأخوذ من كلمة «شرقو»» وتعني «سكان 
الصحراء» أو «أولاد الصحراء» وقيل: انالسر اسنة Gull‏ عاشوا في شمال غرب الجزيرة العربیف 
Cus‏ عاش ball‏ فالاسم كان يُطلق على قوم بأعيانهم» وليس عامًا... ولكنه لاصق المسلمين لفترة 
add AL gh‏ كان الاسم يحمل في طيّاته Goldie‏ الكره والاستخفاف بالمسلمين» خاصّة أيام الحروب 
الصليبية. و بدأ اللفظ بالأفول في أوروبا الغربية» في أواخر العصور الوسطى. 

الهاجریون ۱ 

وهو آقدم الاسماء التي وسم بها العرب و المسلمون» ويشير إلى أن العرب هم آبناء إسماعيل ولد 
هاجر» زوجة ایراهیم علیهما الصلاة والسلام. لما كان بداية احتکاك الغرب بالاسلام عن طریق 
عرب الحجاز أو لاد هاجر» فقد أطلق علیهم هذا الاسم» وفيما بعد على المسلمین العرب وغير پر العرب 
أيضًا.. 

وجاء في الكتاب المقدس أنّ الهاجريين: قبائل سكنت إلى الشرق من بلاد جلعاد (شرق الاردن)» وقد 
أطلق عليهم لفظة الإسماعيليين أيضّاء GY‏ الإسماعيليين هم عرب» وأنّ هاجر AUS‏ عن al‏ إسماعيل» 
جذ القبائل التي تحدثت عنها على رأي التوراة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن مراد التوراة من 
(الهاجريين) الأعرابٌء أي البدو وهم عرب أيضًا. وقد امتدت منازل الهاجريين» من الفرات إلى 
طور سینای فهي منطقة واسعة تشمل بادية الشام والحجاز» وتضم عددًا كبيرًا من الأعراب» وهي 
متازل الاسماعیلیین أيضًا. 

وشأن لفظ الهاجریین كشأن السر اسنة وغيره من الأسماءء التي كانت تحمل معاني الاستخفاف و الحط 
من آمر العرب والمسلمین» إذ هم لا یعدون أن يكونوا «آبناء الجارية»» المستبعدین من وعد الخلاص 
0 ره مار سس سر سای نان بجر إلى نس 
العهد الجدید. 

الأتراك 

في نهاية القرن الثالث عشر الميلاديء كانت بداية ظهور الدولة العثمانية» والتي عدت بمثابة قوة 
عظمى» انتشلت المسلمین من التشر دم تم تعريف المسلمين حينها بالأتراك؛ OY‏ بعض الدول 
الأوروبية كان لقاؤها الأول مع الإسلام عن طريق العثمانيين» ن ثم أطلق الوضف فيما بعد على سائر 
المسلمين سواءً أكانوا أتراكا al‏ غير lls‏ .. ففي E‏ كان لفظ لفظ «التركي» مرادفا لكلمة 
«کافر ». و الشخص المتوحش القاسي. 

لقد كنا كذلك منذ البداية... قساة متوحشین, لم تتغير نظرتهم لنا بدا الا في لحظات انسجام وتعایش لم 
تدم طویلا... ولعل قصص وکتابات الرهبان كانت بمثابة منبر ليث الرعب في النفوس» عن آناس 
ذوي أنياب من نحاس ومخالب من حدید.... یجوبون الارض لقتل والاغتصاب... وثنيين برابرة 
ليس لهم آدني صلة بالتحضر والإنسانية. 


OO OO CO CO OO 


كيف تحوّلت إيران من التستن إلى التشيّع؟ 


بقلم: كريم عبد المجيد 
لطالما كانت «إيران» معين علماء الإسلام على مدى قرون طويلةء هؤلاء العلماء الذين خرج منهم 
أئمة كبار من أهل السنة» ما زالت لهم يد طولى إلى الآن على العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي. 
ومع بداية القرن السادس عشرء ظهرت «الدولة الصفوية» الشيعية على الأراضي الإيرانية» والتي 
أثرت بظهورها تأثيرًا كبيرًا على النواحي السياسية والاجتماعية والدينية تجاوزت إيران» وتعدتها 
إلى العراق وتركيا وأفغانستان» وصولا إلى الهند. وكانت سببًا في قطيعة بين إيران والعالم الإسلامي 
السني» منذ ذلك الوقت حتى الآن. 
وتبدأ قصة ظهور الدولة (dy ginal‏ مع التصوف الذي انتشر على الأراضي الإيرانية» بعد الغزو 
المغولي لها في القرن الثالث عشر لميلادي, هذا التصوف الذي مزج بين التسنن الشافعي» وحب آل 
بيت النبي الكريم» وخاصة سيدنا «gle»‏ والذي سهل التعامل بين المذاهب السنية والشيعية 
المختلفة» فالمتصوف يرى لقاء الله هو الهدف الأسمى» وليس في اختلاف المذاهب والطرق أثرٌ في 
هذاء ولكن رغم ذلك فغالبية تلك المناطق من أهل السنة الشافعية» وكان المتشيعة قلة» يتركزون في 
بعض المدن مثل «إقليم خر اسان» و«قم»» و «قزوین»» و «هراة». 
انتشرت الطرق الصوفية وكان من بينها الطريقة التي أسسها الشيخ «صفي الدين الإردبيلي» 
(۱۳۳-۱۲۰۲) التركماني السني الشافعي والتي غرفت بالطريقة الصفوية نسبة الیه» واستطاعت 
الطريقة خلافا لغیرها من الطرق» آن تتحول إلى AS pe‏ ثم إلى تأسیس دولة وسلالة حکم > امتدت من 
عام jo.)‏ حنی ۲ و استطاع آبناوه و أحفاده من بعده تأسيس بنية هرمية CAS pall‏ وقفوا فیها 
على منصب شيخ الطريقة الأكبر. 
تطورت الطريقة الصفوية وجذبت آتباعا کثر» حتی آضحت قوة سياسية نافذة في شمالي غرب 
ایران» وشرقي الاناضول ذ في القرن الخامس عشر » خاصة مع تحول الطريقة من الوعظ إلى الجهاد 
والتشيع» مع أحد أحفاد الشيخ صفي الدین و هو dial»‏ » (ت ۰ ۱) الذي مثل نقلة في تاريخ 
الحركة؛ أدت إلى إعلان حفيده إسماعيل الأول المعروف باسم «الشاه إسماعيل» (۱۵۲-۱۸۷)) 
قيام الدولة الصفوية الشيعية» وتعيين نفسه كأول ملك لهاء والقيام بتجميع جنود AS pall‏ الذين عرفوا 
دولته على التشیع» هو تمييزها عن الدول السنية المجاورة لهاء وكان فرض التشيع بكل الوسائل 
المتاحة -كما سنرى- يهدف لإيجاد انسجام ديني ومذهبي» داخل المجتمع الإيراني الذي تحكمه الدولة 
الجديدة. 
إعلان المذهب الشيعي وبداية المقاتل 
تذكر المدونات الصفوية Gf‏ إسماعيل اجتمع ليلة الجمعة بأركان دولته» وبحث معهم إعلان الدولة 
الجديدة على المذهب الشيعي الإثنى عشريء وقد أثار هذا تخوف كثير منهم» خاصة Gly‏ عدد سكان 
مدينة «تبريز» والذي ينوي الإعلان من خلالهاء يزيد عن ثلاثمئة ألف شخص.ء ثلاثة أرباعهم من 
al‏ السنة» وقد تحدث ردة ed‏ شعبية من الناس ترفض أن يحكمهم ملك شيعيء الا أن جواب 


إسماعيل أكد على أنه ل« يخشى إلا «ail »y‏ و«الائمة الإثنى عشر »۰ و Ail‏ من يعتر Ue‏ منهم سيفصل 
اليف رأسه عن جسده. 
وفي صباح الجمعةء وبینما الناس يتوافدون على «المسجد الكبير» بالمدينةء فوجئ المصلون بانتشار 
«القزلباش» في الجامع» وهم مدججون بالسلاح» وصعد الشاه على منبر المسجد الكبير» وأعلن 
المذهب الشيعي الإثنى عشري» مذهبًا رسيمًا للدولة الجديدة» وتذكر المصادر الصفوية أن الشيخ 
«أحمد الاردبيلي». قد قرأ الخطبة باسم الأئمة فقوبل الأمر cus sill‏ من نصف من كان في 
المسجدء واعترض النصف الآخر على الأمرء وما كان من القزلباش إلا أن استلوا سيوفهم» وأسكتوا 
كل Ys‏ اعترض على Jaa‏ 
انطلق الشاه لاستتصال المخالفين لمذهبه عبر القتل و المطاردة» وصدرت الأوامر بلعن الخلفاء الثلاثة 
في الخطب والأماكن العامة. ومن يرفض من الناس اللعن فمصيره القتل» ومن يُرى وهو يصلي 
صلاة أهل Tl‏ ستقطع رأسه» كما صدر قرار بحرق أهل السنة الذين اضطهدوا الشيعة قبل ظهور 
دولة الشاه» وتم قتل كثير بهذا القرار في أذربيجان» كما جرى هدم الجوامع السنية» ونسف المزارات 
الصوفية النقشبندية» وقمع العديد من الطرق الصوفية الأخرى» وقد امتدت يد المطاردة والقتل 
لأرباب التسنن والتصوف» طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر 

OO OO CO CO CO 
ظهرت حالة من الذعر بين سكان المدن الإيرانية والأذربيجانية» عند وصول أخبار هذه المجازر‎ 
لیهم» خاصة وأنّ الشاه كان يقوم بترهيب المناطق التي يُقبل على فتحهاء قبل أن يدخلهاء وينشر‎ 
بداخلهاء أنّ من سيعترض عليه وعلى حكمه ومذهبه. فمصيره القتل» فالناس هنا بين خيارين: اما‎ 
السنة في كثير من‎ Jal اعلان تشیعهم» أو استقبال السیف في صدورهمء وقد قامت مذابح كبيرة ضد‎ 
عدد ضحاياها تجاوز العشرين ألفَاء ومدينة «يزد» التي‎ GY المدن» مثل مذبحة «تبريز»» والتي يقال‎ 
قتیل» بالإضافة إلى «كازرون»» و «طبس». و«مقاطعة‎ GY) لم يقل فيها عدد القتلى عن سبعة‎ 
» خر اسان «6 و «بغداد» التي دخلها الشاه ذ في أكتوبر ممه ل وفيها أمر بفتح قبر الإمام «أبي حنيفة»‎ 
وحرقها.‎ aoe وحرفها ثم نثر 0 ثم‎ ae واخراج‎ 
علماء الشيعة بشر ح سس المذهب» وو عظ الناس وتحبیبهم في‎ a مجموعات إلى ميدان کبیر» ويقوم‎ 
آخر عند انتهاء الأول من حديثه» باستقبال الناس على دفعات» ليعلنوا موالاتهم‎ alle المذهب. ويقوم‎ 
وللائمة الاثنى عشرية» وتشیعهم» ومّن يرفض فمصيره محتوم.‎ Cull لآل‎ 

OO OO CO CO OO 
ترسيخ المؤسسات الشيعية في الدولة‎ 
لم يعتمد انتشار المذهب الاثنى عشري في إيران» على السيف وقوة الدولة العسكرية فقط بل أدرك‎ 
الشاه منذ البداية؛ آن ترسيخ المذهب لا بد له أن يقوم على المؤسسات التعليمية الفقهية» وتعظيم التشيع‎ 
باستقد ام علماء الشيعة من «جبل عامل » بلبنان» كما استقدم‎ Ys في قلوب الناس بشتى الطرق» فقام‎ 
البحرين وسورية والعراق وشمال شرق الجزيرة»ء وقد قاموا بوضع الاساس الفكري‎ elle أيضًا‎ 
«gS SI) للتشيع في إيران» عبر وضع الكتب والمؤلفات» وقد برز العالم الشيعي اللبناني «علي‎ 
أسس مدرسة شيعية في إيران» وهي المدرسة التي حولت التشيع‎ alle تقريبًا) كأول‎ ١5*5-1١555( 
الصوفي الذي يتلاءم مع مرحلة الطريقة» إلى التشيع الفقهي المؤسسيء المتوافق مع تحول الدعوة‎ 


إلى دولة» كما تم تأسيس مؤسسة دينة شيعية رسمية في الدولة» يترأسها «شيخ الاسلام» ممثلا لأعلى 
منصب ديني في الدولة. 

OO OO CO CO OO 
على مستوى العمائر والمزارات الشيعية» فقد تم إعادة بناء المزارات الموجودة» وترميم ما هو‎ Lil 
قائم منهاء في مدينة «مشهد» و«قم» وذلك في عهد الشاه «عباس الأول»» مع وقف ممتلكات واسعة‎ 
عليهاء كما جرى إهمال الحج إلى «مكة» بزيارة كربلاء بالعراق» وجرى زيادة الزيارات الطقسية‎ 
الاحتفالية لأضرحة الأئمة» بدلا من الزيارات التي كانت تتم لأضرحة الصوفية» وكل هذا كان بغية‎ 
ربط الإيرانيين بالمؤسسة الدينية الشيعية الشعبية.‎ 
وهكذا انتقلت إيران السنية الشافعية إلى التشيع» والذي ما زال يلعب دورًا واضحًا الآن» في حقبة مَن‎ 
يمكن تسميتهم بالصفويين الجدد.‎ 


OO OO CO CO CO 


المقبرة 


احبسوا دمو عكم» تمالكوا آنفسکم» وتحكموا في مشاعركم. 

دعوني أصحبكم في رحلة عبر التاريخ» نجول في أماكن مختلفة من الأرض على اتساعهاء ونتعرف 
سویا على مقابر للمسلمين» لم تسلم من جرائم التخريب والنبش والسرقة. حتى إن الانتهاكات وصلت 
في بعض الأحيان إلى محو مقابر بأكملها.. وكما طالت هذه الجرائم مقابر العامة» طالت أيضًا مقابر 


بقلم: نهى عودة 


OO CO CO OO OO 
لم يكن مسلمو الأندلس مجرد قوم فتحوا البلاد وعاشوا فیھاء ثم طردوا منها وانتهى كل شيء بل هم‎ 
قوم أشعلوا فيها جذوة حضارة عظيمة فتية» أضاءت دروب أوروبا المظلمة. لم يخطر ببال أحد من‎ 
ما!!‎ Ua gy الأندلسيين يومًا آن رفاته الراقدة في سلام» ستكون بمثابة أساس صلب لمجمع سكني‎ 
في مدينة آبلة الإسبانية يبدو كل شيء هادتًاء المدينة مثلها كمثل أغلب المدن الأوروبية المأهولة‎ 
و ایابا داخل ذلك الحي» الذي لا‎ Glas بالسكان» الحياة تسير وتمضي كعادتهاء والأحياء لا يتوقفون‎ 
يختلف كثيرًا في تفاصيله عن الأحياءء التي تقطنها الطبقة الوسطى من الإسبان» الأمور تبدو وكأنها‎ 
أشجار وبنايات بينها ممرات» تتخللها حدائق صغيرة» وتزينها الزهور البديعة» لكن‎ Hag عادية‎ 
المؤسف فى الأمرء أنه منذ وقت غير بعيدء كان يوجد هناك تحت تلك البنايات» مقبرة تعود إلى‎ 
العصر الإسلامي الأندلسي!!‎ 

OO CO CO OO OO 
اعثبر سكان شبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين» عقب سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس»‎ Lay 
مجرد مجموعات من المهمشين غير المرغوب فيهم؛ وكنتيجة لذلك فقد سيموا ألوانًا شتى من الظلم‎ 
والقهر» وقد ظل أغلبهم متمسکا بالشعائر الدينية الاسلامية؛ وکانوا يُطلقون على آنفسهم الغرباء. لکن‎ 
كان بديهيًا مع السياسة الذموية الآثمة» التي انتهجتها السلطات الكاثوليكية وفرضتها عليهم؛ » آن تنزوي‎ 
تعاليم الاسلام شينًا فشيًا من حياتهم؛ وأن يصير أغلبهم-مع اشتداد المحنة وتعاقب الأجيال-غريبين‎ 
وعن عاداتهم. الا دای ره سکره لاق لقوق في مدا (آبلة)» والتي تعد معقل‎ agin عن‎ 
التصوف المسيحي في إسبانياء ومن أوائل المدن الاندلسية سقوطاء ضربت بهذه الحقاتق عرض‎ 
اي‎ 1 
لم يكن نافذاء حيث شکل المسلمون‎ AL تشیر الرواية الرسمية إلى أنّ التواجد الاسلامي في مدينة‎ 
المتواجدون فيهاء مجموعات من أسرى غزوات الممالك المسيحية الشمالية» و آخرون فارون من حکم‎ 
في ولائه لهم» لكن تعددت‎ LES المر ابطین» الذين أسرفوا في اراقة دماء کل من یخالفهم» أو من‎ 
اسات التي أثبتت أن هناك جالية اسلامية مزدهرةء عاشت في المدينة بعد سقوط الحکم الاسلامي»‎ pall 
وفي الفترة التي عرفت بعصر «المدجّنين»»: و المدجّنون هم مسلمو الاندلس» الذین عاشوا في ممالك‎ 
مسيحية في شمال شبه جزيرة إيبيرياءإلى أن آکرهوا على التتصر أو الرحیل» وقد تم التثبت بالوثائق‎ 
أن المدجنین في هذه المدينة» كانت بينهم وبين القوی الاسلامية المتمثلة في غرناطة والشمال‎ 
الإفريقي في ذلك الوقت» تواصل مستمر. وقد ترك هؤلاء الأندلسيون بصماتهم المعمارية بامتیاز‎ 


في المدينة التي عاشوا فيهاء ودفنوا فيها على الشريعة الإسلامية» حيث أجمعت الحفريات على تواجد 
رفات الموتى على عمق بعيد من سطح الأرضء كما أن المتوفين مستلقون على جانبهم الأيمن» 
وباتجاه مكة المكرمة. 

OO CO CO OO OO 
وقد توقف الدّفن في المقبرة الاسلامية في أوائل القرن السادس عشرء بموجب قرار من السلطات‎ 
الكاثولكية» واعتبر كثير من الباحثين الإسبان» المختصين بدراسة التاريخ الإسلامي في المدينة:‎ 
وجوب الحفاظ على هذه المقبرة» كتراث وكنز تاريخي» وشاهد على تعايش الأديان تحت سماء تلك‎ 
المدينة» وباعتبار أنها أيضًا على الأرجح أكبر مقبرة إسلامية في أوروباء من حيث عدد القبور؛ حيث‎ 
حدد الباحثون عقب اكتشاف المقبرة عام ۱۹۹۹ آنها تضم حوالي ثلاثة آلاف قبرء في مقابل‎ 
خمسين قبرًا وجدت في بلد الوليد على سبيل المتال إلا أن السلطات الإسبانية والشركات العقاريةء لم‎ 
يكن لديها من رهافة الحسّ» ما يكفي للحفاظ على هذا الشاهد التاريخي» الذي كان يصدح بما كان‎ 
يجهله السكان الحاليون من تاريخهم» فطمست المقبرة بين ليلة وضحاهاء ولم يتبق من أثرها سوى‎ 
بعض الصور الأرشيفية» وبعض البقايا الملقاة في مستودع متحف المدينة» وأخرى نقلت للجامعة‎ 
للدراسات الأنثروبولوجية. كل هذا وسط صرخات مدوية ضل صداها طريق العودة من المدافعين‎ 
عن التراث الإسلامي... إنها جريمة فادحة لن يغفرها التوسع في العمران» ولا روعة البنايات» ولا‎ 
نسيم الزهور المنبعث من الحدائق» التي تغذت على رفات أجدادنا الأندلسيين..‎ 

OO CO CO OO OO 
ومن فردوسنا المفقود الأندلس إلى دمشق الحزينة... لم يكن غريبًا أن تحتضن ياسمينة الشام محط‎ 
جثمان الفارس النبيل صلاح الدين. وبرغم انبهار الأوروبيين بشخصية‎ celal gl وبلاد‎ coli! 
صلاح الدين الكاريزمية» وإعجابهم بها أيما إعجاب» ونسجهم حولها الأشعار والأساطیر» إلا أن‎ 
مرور منات السنين على وفاته» لم يمنع أفعى الحقد والثأرء من التسلل إلى قلوب الصليبيين الجدد؛‎ 
وكيف لا وقد كان صلاح الدين طعنة في قلوب الأعداء. ذلك الفارس المتوّج الذي ظهر لهم حين‎ 
ملاتهم الثقة وفاضت. بعدما كان العالم الاسلامي يعيش مرحلة من أصعب المراحل التي مر بهاء وقد‎ 
ليل المسلمين ليس له آخر. لم تصور لهم‎ Gi غلب عليه الانقسام والتشرذم والضعف والتخاذلء وبدا‎ 
آن أحدًا من المسلمين يمتلك القدرة على رأب هذا الصدع المهول؛ فجاء صلاح‎ Ge) أكثر كوابيسهم‎ 
غرة ليكون بمثابة الصفعة المهلكة» فاسترد القدس بعد حوالي مئة عام من الأسرء‎ Cue الدين على‎ 
وأجهز عليهم بالضربة القاضية حين دخلها منتصرًاء فأغدق على النصارى من الكرم والمروءة‎ 
والنبل» ما جعلهم ينقشون اسمه على صفحات قلوبهم.‎ 

OO CO CO OO OO 
مئات السنين وقادة الإفرنج يجترون غيرتهم من صلاح الدين» مئات السنين وجرح الصليبيين في‎ 
حطين لا يندمل. كانت خطوات الثأر ثابتة وفق خطة تمت حياكاتها بإحكام» وتعاقبت الأجيال عازمة‎ 
على تنفيذها مهما مر الزمان. جنى الصليبيون أولى ثمار هذه الخطة حين نجحوا في دق المسمار‎ 
الأول في نعش الدولة الإسلامية» بعد أن وجّه العرب الطعنة الكبرى بأيديهم إلى دولتهم الموحدة‎ 
وفتتوها إربًا خلال الأحداث التي غرفت بالثورة العربية. لم يأل توماس إدوارد المشهور بلورانس‎ 
حين كان يؤكد في كل سطر دوّنه من مذکر اته» کم الحقد والكراهية والاحتقار التي كان‎ loge العرب‎ 
بتحويلهم إلى‎ ald يضمرها لهؤلاء العرب» وكيف استخدم الدهاء ليتحايل على هؤلاء السذج» وكيف‎ 


أدوات» تم استخدامها بذکاء» لتوطيد مخطط بريطانيا الاستعماري في المنطقة. كل هذه الأحداث 
الملتهبة لم تثن هذا اللورانس» سارق الاوطان» من أن ينتزع الإكليل الذي كان يزين قبر صلاح الدين 
الأيوبي. وكان هذا الأكليل قد أهداه الامبراطور الألماني وليم الثاني» لروح القائد الشهم صلاح الدين» 
تقديرًا منه لسياساته العسكرية» وكونه رمزا يجسّد نبل أخلاق الفروسية وكان ذلك في عام ۱۸۹۸م» 
أثناء زيارته لمدينة دمشقء تلبية لدعوة قدمها إليه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. سنوات عجاف 
مرّت على أمتنا الإسلامية» انتهت بانتزاع دمشق من الدولة العتمانية لصالح بريطانياء وانتزاع إكليل 
صلاح الدين. وقد كان لورانس من الولاء والإخلاص cri gh‏ حتى i)‏ آهداه في ١١‏ نوفمبر 7١1١م‏ 
إلى المتحف الحربي البريطاني» ومازال مستقرًا هناك إلى يومنا هذا. ومايزيدنا حسرة ذلك الملصق 
المجاور للإكليل وقد دوّن عليه «إكليل صلاح الدين» يبدو أن الملك فيصل قد أهداه إلى لورانس» 
عقب دخول دمشق»» ومن دون خجل تم تدوين ما يفيدء أن مستند الإيداع الأصلي للإكليل» والذي 
قدمه لورانس بنفسه قد ذكر فيه: «هذا الإكليل انتزعته بنفسي فصلاح الدين لم يعد بحاجة إليه». 
OO CO CO OO OO‏ 
وبقدر ما كانت انتصارات صلاح الدين dea ge‏ للصليبيين» بقدر ما كان ثأرهم منه مضاعفاء ففي عام 
۰ م بعد سنتين من واقعة سرقة الإكليل» وعقب اتفاقية سايكس بيكو الملعونة» والتي بموجبها 
أصبحت سوريا من نصيب فرنساء لم يفوّت الجنرال الفرنسي هنري غورو قائد معركة میسلون؛ 
فرصة الثأر من صلاح الدين» وحينما دخل الفرنسيون دمشق في اليوم التالي لخسارة الجيش العربي 
السوري للمعركة» حرص قائدهم على الذهاب إلى قبر القائد صلاح الدين الأيوبي» ووقف آمام 
ضريحه» ليفلت لسانه بما يجيش به قلبه الحاقد دون تفکیر » فقال: «ها نحن عدنا يا صلاح الدين» !! 
OO CO OO OO OO‏ 

عودة إلى الأندلس مرة أخرىء وبالتحديد في Gus calle dire‏ لم يكن القائد الأندلسي الكبير المنصور 
بن أبي عامرء أوفر حظا من صلاح الدين الأيوبي» إنه القائد العسكري الفذ الطموح» الذي سيطر 
على مقاليد الأمور في الأندلس» بعد أن كادت تفلت من أيدي المسلمين» عقب وفاة الخليفة الحكم 
المستتصر » وتولي ولده الصبي هشام» فكانت الفرصة سانحة للإفرنج فنقضوا العهود والموائيق» 
و استباحوا الثغور الأندلسية» فقيّض الله للأندلس قائذا مثل المنصور لیکبح به زمام ملوك النصاری» 
بعد أن تمادوا حتی کادوا یصلوا إلى قرطبة عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس. لم يكن قد مرّ زمن 
طويل على انتقال روح المنصور إلى بارئهاء إلا أن صدى انتصاراته وارتعاب ملوك النصارى منه؛ 
ظل يتردد في el gal‏ الأندلس؛ ليشعل فتيل الثأر حتى بعد مماته بنحو ثمانين Lele‏ ويروي شجاع 
مولى المستعين بالله deal‏ بن يوسف بن ca gh‏ حاكم سرقسطة في age‏ ملوك الطوائف» بعد أن دبّت 
الفرقة والوهن في صفوف مسلمي الأندلس» أنه لما ذهب لملاقاة ملك النصارى الفونسو السادس» 
وجده في مدينة calls‏ وقد أقام خيمة كبيرة» نصب فيها سريره فوق قبر الحاجب المنصور » وزوجته 
متكئه إلى جانبه» فقال له: يا شجاع. أما تراني اليوم قد ملكت بلاد المسلمین» وجلست على قبر 
مليكهم؟! فأجابه شجاع وقد حملته الغيرة ليقول له: «والله لو تنفس صاحب هذا القبروأنت cage‏ ما 
سْمِعَ منك ما يكره سماعه» وما استقر بك قرار». فهمٌ به وكاد يقضي عليه» لولا آن زوجة ألفونسو 
حالت بينه وبين شجاع» وقالت له: صدقك فيما قال أفيفخر مثلك بهذا؟افآنی للإفرنج أن ينسواء مَن 
سن سُنة الصوائف والشواتي في بلاد الأندلس» كيف لهم أن يتناسوا (ye‏ جعلهم ينحوا جثث موتاهم 
جانبًاء ليفسحوا له الطريق ليرحل» بعد أن اشترط عليهم ذلك. وبرغم جريمة ألفونسو وقبيح فعله؛ إلا 


أنه حق للمنصور أن يهنأ ويرقد بسلام» مطمئثا تحت عرش ملوك النصارىء بعد أن غزاهم أكثر من 
أربع وخمسين مر فلم تنكس له راية» ولم تهلك له سرية» ولم ينهزم له جیش قط!! 

OO CO CO OO OO 
هناك قصة أخرى مشابهة لكنها تبدو أشبه بالفكاهة» ففي مدينة سوغوت التركية يرقد جثمان آرطغرل‎ 
غازي» الجد الكبير للسلاطين العثمانيين» الرجل الذي غيّر خارطة العالم» فجعل من مئة أسرة تسكن‎ 
آربعمنة خيمة» نواة لامبراطورية عظیمة» حكمت العالم قرابة خمسة قرون. تحمل اللوحات‎ 
الإرشادية» المعلقة داخل البناء الذي يضم قبر أرطغرلء تفسيرًا لتلك الثقوب المخترقة لبوابة المقبرة‎ 
ونوافذها؛ فيبدو أن اليونانيين كانوا يخشون #قيامة_أرطغرل بحق. فأمطروا قبره بوابل من‎ 
..م١‎ ٩۲۱ الرصاصات الحاقدة»ء أثناء هجومهم على المدينةء خلال الحرب اليونانية التركية عام‎ 

OO CO CO OO OO 
كانت تسوده الصراعات» لكن القصة‎ alle كل تلك الحوادث منطقية بعض الشيء» وسط‎ gag قد‎ 
يكون مثواهم الأخير على آراض لا‎ GY هولاء المساكين» الذي قادهم القدر‎ Gadd العجيبة هي التي‎ 
ينتمون إليهاء فخلال الحرب العالمية الأولى وجد المشارقة المسلمون في صفوف الجيوش العتمانية‎ 
أنفسهم » في مواجهة قاسية مع هؤلاء الذين جندتهم فرنسا قسرّاء من أبناء المغرب الإسلامي» خلال‎ 
فترة الاستعمار» لتزج بهم في الصفوف الأمامية» وليس أتعس من هؤلاء الذين قادتهم فرنسا إلى‎ 
أراضيهاء ليشاركوا في حروبها ضد الألمان (الحرب العالمية الأولى والثانية)» فقضوا ودفنوا هناك»‎ 
و تک مر عام دون أن تسجل أكثر من واقعة لتدنيس مقابرهم بأقذر الطرق» تتدرج من رسم‎ 
صلبان معقوفة. أو کتابات مسيئة للإسلام و المسلمین» مرورًا باعمال هدم وتخریب» و انتهاء بالتبول‎ 
. على القبور» وتعلیق رؤوس خنازیر على شواهد تلك القبور‎ 
BI القصة باختصار... إن هوّلاء المخربین من الفرنسیین لا یجدون‎ UW عمل همجي واحد يروي‎ 
غضاضة» في رسم علامات النازية على شواهد هذه القبور» وكتابة عبارات تمجید لهتلر» الذي أذاق‎ 
فرنسا الآمرین في الحرب العالمية الثانية» فقط لکون هتلر قد قتل هوّلاء المسلمین بالرغم من آنهم‎ 
حینها کانوا بحاربون» ضمن صفوف الفرنسیین.‎ 


OO OO CO CO OO 


(دولة المدینه ودولة مكة) 


بقلم: أيمن حويرة 
«تتعرض الشركة لخسائر كبيرة في الصين جراء المنافسة الشرسة» نحقق أرباحًا في الولايات 
المتحدة» لكننا نخسر مليار دولار سنوی في الصين. وبالرغم من آن الصين هي أكبر سوق دولي لناء 
لكن نصيب الشركة من السوق الصينية يتقلص» بسبب منافسها الاکبر ديدي كيوادي. والذي بالرغم 
من أنه لا يحقق ربحًا في كل المدن التي يعمل بهاء لكن حصته في السوق تتزايد» .. 
كانت هذه الكلمات جزءًا من حوار أجرته رويترز مع ترافيز كالنيك» المدير التنفيذي لشركة أوبر 
لتأجير السيارات. تلك الشركة التي ظهرت للنور عام ۰۲۰۰۹ واستطاعت على مدار الأعوام القليلة 
الماضية أن تضاعف عانداتهاء حتى وصلت إلى أكثر من عشرة مليارات في عام ۰۲۰۱۵ مع قيمة 
سوقية للشركة تتخطى الستين مليار دولار. لكن بالرغم من عبقرية الفكرة التي قامت عليها الشركة 
والنجاح المدوّي الذي لاقته عند بدء الخدمة في العديد من الدول والمدن حول العالم» بسبب نموذج 
العمل الذي ابتكرته وانتهجته إلا Gi‏ هذا لم يمنعها من أن تسجل خسائر في الصين بصفة خاصةء 
وعلى مستوى الشركة عامة. 

OO OO CO CO CO 
ظهر الإسلام قبل أربعة عشر قرنا في وقت كانت فيه شبه الجزيرة العربية ت تعيش حياة الجاهلية» كان‎ 
أكثر العرب حینها یعبدون الاوثان» بینما اعتنقت نسبة صغيرة مذ منهم اليهودية (خيبر- يثرب)‎ 
ل ا ار ا‎ es rt ete alee 
وتحكمها. ولد محمد -عليه الصلاة والسلام- وترعرع وسط هذه الظروف» وعاش طفولته وبداية‎ 
شبابه كجزء من هذه المنظومة» حتى وان لم يلتزم بقواعدها تمامّاء لكنه استطاع أن يحوز احترامًا‎ 
وتبجيلا لم ينكره أعداؤه الذين كذبوه لاحقا.‎ 
مكة» ومن بعدهم البشرية أجمعين» كان‎ Jal وحين جاءه جبريل -عليه السلام- ليبدأ معه رحلة هداية‎ 
يتوافق مع المجتمع والبيئة المحيطة به.‎ Ley على رسول الله أن يقدم رسالته»‎ 
OO OO CO CO OO 

في ale‏ إدارة الاعمال» يتوقف نجاح أي فكر ة جديدة أو مشروع على مدى تكامل وجودة نموذج ج العمل 
الخاص به «(Business Model)‏ وقد كان على الإسلام أن يقدم نموذحًا متميزًا للعمل» يضمن نجاح 
المشروع الإسلامي. GSI‏ هذا النموذ ج الذي طرح في مكة بعد البعثة النبوية؛ كان تموذجًا دخیلا إلى 
حد ما على قريشء حيث بدا أنه سيقود إلى تحطيم دولتهم وكسر سطوتهم. كانت قريش تعلم أن محمذا 
ذا الأصول الكريمة والخصال الجليلةء قادرٌ على أن يأسر قلوب Jal‏ مكةء وأن يصل إلى مقعد 
القيادة. لم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة التي أرقت قريش وقصّت مضاجعهم. فالاختلاف الفكري بين 
ما يطرحه محمد وبين ما وجدوا أباءهم عليه كان جليًا. كان الاسلام يدعو إلى المساواة في وقت كانت 
العبودية هي شعار المرحلةء جاء الاسلام ليُحرّم كثيرًا مما استحله أهل مكة على مدار عقود وقرون. 
إذن لن يأتي الإسلام على سلطتهم فحسب» بل سيطغى أيضًا على قناعاتهم وعاداتهم الاجتماعية. هذا 
الدين يحمل انقلابًا فكريًا وسياسيًا لا قبل لهم به! 


إذن Cela‏ فكرة عظيمة بنموذج عمل» بالتأكيد هو الأفضل لكونه سماويّاء لكنه نموذج العمل-رغم 
ذلك ظل يحاول لمدة ثلاثة عشر عامّا -هي عمر الدعوة في مكة- أن يحل محل نموذج العمل القرشي» 
بعل ما يحويهة من خصائص دينية (عبادة الأوثان)» واجتماعية (شيوع الرق» ets‏ والزنا)» 
واقتصادية (الربا) . كانت خصائص النمود ج الإسلامي على النقيض من كل هذاء حتى وإن لم تطرح 
ذلك في البداية. Ld OS‏ ما في دعوة محمد كان ينبئ GO‏ هذا النموذج لن يكون نموذجًا مكملا قابلا 
للتعايش مع النموذج الجاهلي» وإنما سيكون نموذجًا بديلا عنه» يطيح به ويجتثه من جذوره. نموذجًا 
يستمد شرعيته من الله عز وجلء لذا فان محاولة تطويعه أو إعادة تشكيله ليتناسب ورغبات أكابر 
قريش ستمنى Vein‏ بالفشل. حاول قادة قريش بالفعل فعرضوا على محمد عليه الصلاة والسلام أموالًا 
طائلة لكنه لم يستجبء اقترحوا أن يعبدوا آلهتهم وإلهه بالتناوب فأبى» فما كان منهم إلا أن رفضوا هذا 
النموذج وقاوموه» وعادوا كل من نادى به أو انضم لرکبه» حتى أيقن قائد هذا النموذج بضرورة 
تغيير أحد أطراف المعادلة» فكان أن أذن له الله بالهجرة إلى المدينة» واختيار شركاء وعملاء جدد, 
لهذا المشروع الوليد. 
OO CO CO OO OO‏ 

على النقيض تماما من مشروع دولة مكة الذي لم يكتب له النجاح» كانت المدينة المنورة أرضًا 
خصبة لمشروع الدولة الإسلامية المرجوة. اختلف نموذج العمل ليتماشى مع الظرف الجديد والبيئة 
المختلفة Ls‏ عن نظيرتها في مكة. استعد الرسول جیذا لهذه البيئة الجديدة» فأرسل سفيره (مصعبّ بن 

عمير) لينشر فكر الإسلام» ويمهد الطريق لهذا المشروع الفكري والسياسي. ربما يبدو الأمر nue‏ 
إذا علمنا Gi‏ دعوة مصعب - ذلك الغريب عن المدينة - لم تستمر أكثر من عام لكنها Cail‏ أكلهاء في 
a‏ ا ا ا gah‏ ف 
المرجوة التي حققها أحد GSI allay‏ إجابة هذا السؤال العسير تكمن في المرونة التي اتصف بها 
نموذج العمل» والسياسة التي انتهجها الرسول في تجربة المدينة» لتلافي المعوقات التي لاقاها مع 
قومه في مكة. اختيار المدينة في حد ذاته كأرض جديدة لهذا المشروع كان تعديلا جوهريًا على هذا 
النموذج؛ فأهل المدينة -بعكس مکه- أهل کتاب» عاش اليهود على أرضها سنينَ عديدة يبشرون 
برسول جديد» وكانوا على أهبة الاستعداد لاستقبال الرسالة على عكس عبدة الأصنام في مكة. حتى 
عرب المدينة خافوا من استحواذ اليهود على هذا الرسول الجديد فآثروا الاستماع له والاقتناع به. 
كذلك كان لهلاك العديد من قادة العرب في يثرب - قبل الهجرة- ذ في الصراعات المستمرة بين الأوس 
والخزرج وآخرها حرب بعاث IA)‏ واضاء فلم يمتلك قادة الصف الثاني في المدينة نفس الكبر 
yg yells‏ د بل والقوة التي امتلكها قادة قريش في مكة» لمقاومة الدين الجديد أو بصورة أكثر وضوحًا 
مقاومة فقدان السلطة. 
لقد استطاع محمد عليه الصلاة والسلام أن يجد منبتّا صالحّاء لزرعته التي زرعها في البداية في 
أرض بورء لم تشفع سقايته وجهده طوال بضعة عشر Lele‏ في أن يرى حصاد ما زرع» إلا حين 
اختار أرضًا أخرى يحرثها هو ورجاله. قضى أعوامه الأخيره في مكة يخطط لهذا التغيير الجوهري 
في مسار الرسالة ob ge all,‏ تغييرًا جذريًا في نوعية المتلقي والعلاقة معه. فبدلا من العلاقة التي بدت 
ندية بين الرسول وقريش في مكة» كان مصعب بن عمير ومن بعده المهاجرون وعلى رأسهم قائدهم 
إخوة لأنصارهم في المدينة؛ علاقة كانت منذ يومها الأول علاقة وديّة بعيدة عن التنافس أو الصراع. 
Lay‏ كان لغياب بيت الله الحرام أيضًا دور في تقبل الأنصار للدين الجدید» فقد كانت الكعبة في مكة 


آحد أوجه الصراع وأركانه؛ صحيح آن ذلك لم يكن واضحًا قبل الهجرة؛ لكن نظرة سريعة لما حدث 
يوم فتح مكةء يخبرنا Gl‏ الكعبة كانت دومًا رما للصراع. الكعبة التي ترى قريش آنها ملك لها 
وحدهاء بينما يعلم الأنصار جيدًا في المقابل أن المسجد النبوي الذي بناه الرسول هو ملك للجميع 
مهاجرين کانوا أو تارا 
لم نقتصر روعة نموذج العمل -المعدل- على مرحلة ما قبل الهجرة في المدينة» لكنها امتدت لتشمل 
أحد عشر ALIS Lele‏ قضاها الإسلام ورسوله هناك» خطوات المسلمين كانت ممتازة ومحسوبة» 
غزوات الرسول كانت لتثبيت أركان الدولة الوليدة. علاقاته ومعاهداته مع اليهود ثم حروبه معهم بعد 
نقضهم لهذه المعاهدات» القيمة الي آضافها الکیان السياسي للإطار الدعوي والذي أكسب الدعوة 
بريقاء فضلا عن القوة التي اكتسبها المنتمون لها ولهذا الكيان» إلى جانب القيمة الاقتصادية التي كان 
لبعض خصائص هذا النموذج بالغ الأثر في إثرائهاء حيث كان تحريم الربا -كمثال- أحد العوامل التي 
آثرت إيجابيًا في حالة المدينة الاقتصادية. وقد تجلت عظمة هذا النموذج في لحظة فتح مکة تلك 
اللحظة التي Lay‏ كان لیخطر ببال محمد عليه الصلاة والسلام أن یعود بعدها إلى موطنه ویتخذ من 
مكة عاصمة لدولة الاسلام الفتية. لکن تجربة مكة قبل الهجرة» كانت كفيلة بتأکید أن بيئة المدينة 
نموذج العمل بما فیها تغيير المکان نفسه» ضرورية ولا سبیل للتراجع عنها. 

OO OO CO CO OO 
لماذا فشلت أوبر في الصين» بالرغم من نجاحاتها المبهرة في الولايات المتحدة؟ بل وبالرغم من‎ 
والذي صار مثالا يُحتذى به‎ AS pill الإبداع اللافت للنظر في نموذج العمل المبتكر الذي قدمته هذه‎ 
فيما بعد؟ إجابة هذا السؤال تبدو -على الرغم من الفارق الشاسع- هي نفسها إجابة السؤال الذي لا‎ 
يسأله الكثيرون: لماذا نجح الإسلام في إقامة دولته الأولى في المدينة» بينما لم تنجح المحاولة في‎ 
مكة؟ الإجابة تتعلق بنموذج العمل نفسه» والمرونة في تطبيقه»وتطويعه»ء لا في المشروع. فالإسلام‎ 
ودولته مشروع» يحمل في طياته مکوّنات النجاح» لكن نماذج العمل المقترحة لإرساء قواعد هذه‎ 
الدولة» هي العامل الرئيس في نجاح أو فشل المشروع. وكما تعثر مشروع إقامة الدولة في مكة ونجح‎ 
وأربعمئة عام تحديات عديدة» ونماذج عمل مختلفة‎ Call في المدينة» فقد صادف المشروع على مدار‎ 
كان لكل منها مميزاته وعیوبه» التي يجب دراستها وتحليلها قبل الحكم على المشروع كله بالفشل»‎ 
مشروع جليل قادر على أن يسود العالم» لكنه فقط‎ Lally فالاسلام في حد ذاته ليس نموذج عمل»‎ 
بحاجة إلى اختيار النموذج المناسب لتطبيقه..‎ 


OO OO CO CO OO 


الإسلام ونموذج العمل 
(دولة الصحابة) 


بقلم: أيمن حويرة 
«من كان يعبد محمدا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت». 
هكذا استهل خليفة رسول الله ورفيق رحلته -قبل الهجرة وأثناءها وبعدها- کلامه» حين ale‏ بوفاة نبي 
الله وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا أسس أبو بكر رضي الله عنه لمرحلة جديدة من 
عمر دولة الإسلام» واضعًا آهم لبنة في بناء نموذج العمل الجدید» الذي بدا أنه سيواجه تحديات عديدة 
بعد وفاة مؤسسها. تحديات كان أولها التأسيس لقاعدة تداول السلطة واكتساب الشرعية اللازمة 
لإدارة A gall‏ الوليدة. Lal‏ عن تداول السلطة فقد اجتاز الصديق هذه المعضلة بنجاح يوم السقيفة» Cus‏ 
أرسى يومها قاعدة هامة» ظلت قائمة بعده لأكثر من تسعة قرون» مستعیتا بحديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أن منهم -أي قريش- الأمراء» ومن الأنصار الوزراءء بعد أن كان الأنصار قد 
رشحوا سعد بن عبادة» ليخلف الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمّا عن الشرعية فقد حازهاء لما له من 
الفضل» سواءً لأسبقية دخوله الإسلام» أم لمرافقته للنبي في هجرته وغزواته. لكن هذا النموذج 
صادف اختبارًا عسيرًاء وتحديًا صعبًا في أولى محطات الخلافة» بعد امتنعت AS)‏ القبائل عن أداء 
الزكاة» في خطوة بدا ظاهرها كمجرد خلاف فقهي في تفسير الزكاة وحكمهاء لكنها في الأساس كانت 
خروجّا سياسيًا على دولة الخلافة الولیدة» التي ربما لم تنل رضا الجمیع. ۱ 

OO CO CO OO OO 
ماذا لو لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه القبائل التي ارتذت؟ ماذا لو استطاع عمر بن الخطاب إقناعه‎ 
«أمرت أن أقاتل الناس‎ 1B بالكف عن قتالهم» وتركهم على ما هم عليه» مستشهدًا بقول الرسول‎ 
محمدًا رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا‎ Gig حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ 
بحقها»؟ بل ماذا لو قاتلهم الصديق وفشل في ردعهم. فضاعت دولة الإسلام التي أسسها رفيق الغار؟‎ 
ماذا لو انتصر حربيًا ثم فشل سياسيًا في إعادة هؤلاء المرتدين إلى كنف دولته» وهو ما يعني بالتبعية‎ 
على منازلتهم وقال قولته المشهورة والتي أقنعت‎ “pool فشله في إضفاء الشرعية على خلافته؟ لماذا‎ 
لأقاتلنهم على‎ BYE عمر وسائر الصحابة: «والله لو منعوني عقالا» كانوا يؤدونه إلى رسول الله‎ 
فرّق بين الصلاة والزكاة».‎ Cpe منعهاء ان الزكاة حق المالء والله لأقاتلن‎ 
OO CO CO OO OO 

هذا إذن هو الإصدار الثالث من نموذج عمل Alga‏ الإسلام» ذلك النموذج الذي مازلت أؤكد على 
عظمة ما ينادي به» (le‏ عصمة إصداره الأول والثاني» حتى وان واجه كلاهما بعض الصعوبات» 
بل وحتى هذا الإصدار الثالث نفسه -إصدار دولة الصحابة- لهو من العظمة بان يُحتذى به» ويظل 
قدوة للعديد من الدول الإسلامية وأنظمة العمل الخاصة بها على مدار ثلاثة عشر قرتا لاحقة» حتى 
وان حادت هذه الدول والأنظمة عن الصورة المثلى» التي رسمها الرسول وصحابته في صدر 
الإسلام. لقد جاء نموذج الصديق معتمدا بصورة كبيرة» على شركاء المشروع (المسلمین)» حين اهتم 
بالحفاظ عليهم (حروب الردة)» وعلى موارد المشروع الرئيسة (الزكاة)» بل وحاول توسيع قاعدة 
عملاء هذا المشروع العظیم. (فتوحات الشام والعراق). وقد cle‏ تسييره لجيش أسامة بن زيد كأول 


عمل له وهو خليفة للمسلمين» للتأكيد على GLE‏ المبادئ الأساسية لنموذج العمل؛ وللمشروع 
الإسلامي نفسه وتنفيذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام» إرساءً لقاعدة هام مفادها أن القرآن 
والسنة هما المرجعية التي لا غنى عنها مهما حدث. 

OO OO CO CO OO 
لم يختلف نموذج الفاروق كثيرًا عن نموذج سلفه» ربما أعطى عمر -رضي الله عنه- اهتمامًا إضافيًا‎ 
بالقيمة المضافة لعملاء المشروع الإسلامي» تلك القيمة التي كانت موجودة من قبل بالتأكيد» لكن‎ 
الفاروق» فقد كان لزامًا أن يُدخل عمر بعض‎ age لاختلاف المتلقي في عهد الرسول عنه في‎ 
الإضافات الضرورية لمن لم يعاصر الرسول بنفسه. كان ضروريًا أن يضيف عوامل مادية فرضتها‎ 
الظروف والتطورات الزمانية والمكانيةء تضاف لنظيرتها المعنوية التي جاءت بها الرسالةء فكانت‎ 
A gal) تدبيراته الادارية» والتعديلات التي أدخلها على نظام الدولة» وليدة الحاجة» بعد أن توسعت‎ 
هذه الانتصارات نفسها كانت‎ GI وترامت أطرافهاء إثر الانتصارات المتتالية على الفرس والروم. بل‎ 
لإدخال الفاروق عدة تعديلات على نموذج عمله؛ حتى يستطيع الحفاظ على تماسك‎ cle سببًا في لحظة‎ 
عملاء هذا المشروع العظيم؛ » لنراه وقد أوقف الفتوحات خوفا على المسلمين من فتنة الدنياء نراه وقد‎ 
مشروع- خوفا على‎ GY قرر في موقف جريء أن يوقف تدفق الأموال والغنائم -الهدف الرئيس‎ 
الفكرة نفسها. بل نراه في موقف شبيه يقوم بعزل خالد بن الوليد أحد أعظم قادة المسلمين العسكريين‎ 
-الشركاء الرئيسين للمشروع- حتى لا يفتن به المسلمون. هنا تتجلى عظمة هذا المشروع» وروعة‎ 
نماذج العمل الأولى التي صاحبته» والتي كان هدفها الأوحد والأسمی هو الحفاظ على نقاء هذا‎ 
المشروع ومبادئه.‎ 

OO OO CO CO OO 
ربما یظن البعض أنّ تلك الصورة الملائكية للمشروع الإسلاميء لم تدم إلا خمسة وعشرين عامّاء‎ 
شينًا ما قد اختلف بعد أن تولى ذو النورین» لكن هذا غير صحیح؛ » فعهد عثمان بن عفان كان‎ Uy 
Al gall التعديلات الإدارية التي أدخلها على‎ al عمر سواء على مستوى الفتوحات‎ olay استكمالا لما‎ 
بل لقد كانت الطريقة التي اختير بها في حد ذاتها نموذجٌ عمل مبتكرًا في حد ذاته. وكما كان انتخابه‎ 
رضي الله عنه- جديدًاء كان انتهاء خلافته وشهادته حدثا دخيلا على الدولة الإسلامية» ذلك الحدث‎ 
هذا الحدث ألقى الضوء على مدى‎ GST الذي ارتجٌ له ذلك النموذج.. اهتز اهتزازًا هز معه الدولة كلها.‎ 
صلابة الدولة ونموذج عملهاء كما لم يتخيل أحدء تلك الدولة التي بدا وأنها انقسمت إلى فريقين‎ 
متناحرین» أحدهما فريق الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. والآخر للصحابي معاوية بن أبي سفيان‎ 
الدولة في أوهن لحظاتها لكن ومع ذلك ظلت متماسكة وحافظت‎ Gis رضي الله عنهم أجمعين. بدا‎ 
ومعاوية» كان مجرد خلاف على أحد‎ le على أراضيها ومكتسباتهاء بل اِنْ الخلاف الذي حدث بين‎ 
متغيرات نموذ - ج العمل» وليس أركانه الاساسية» وهو ما جعل من السهل في لحظة ماء أن يجنح‎ 
الفریقان للتحکیم ثم ینجح الحسن رضي الله عنه لاحقا في رأب الصدع. فکان أن انخرط الناس في‎ 
مبايعة معاوية بعد استشهاد عليٌ» لتعود الدولة كيانًا واحدًا متماسکا مرة آخری» ولیسجل نموج عمل‎ 
دولة الصحابة نجاحًا جديدًاء ضیف لعظمة نموذج عمل دولة المدينة.‎ 


OO OO CO CO OO 


(دولة الفتوحات والحضارة) 


بقلم: أيمن حويرة 
منذ ارتقى معاوية سدة الحكم مؤسسًا دولته» وحتى انتهاك المغول لبغداد» عاصمة الدولة الإسلامية 
في منتصف القرن الثالث عشر ودرة حضارتهاء شهدت الدولة انتعاشا حربيًا وسیاسیّا وحضاريًا 
ere‏ || كانت الدولة في مهدهاء وبعد وفاة دولة المدينة إثر تغيرات بدت عنيفة في نموذج العمل» في 
حاجة إلى ما ینعشها Cans‏ فیها دماء الحياة من حديد . ورغم ما ورتته الدولة الوليدة من جينات دولة 
ذي النورین» الا آنها استطاعت أن تدخل بعض التعدیلات على نموذ ج = العمل. كانت دولة عتمان بن 
عفان -رضي الله عنه- رارسا ی ی اه تام gad a‏ 
الأساسية» وهو ما لاح استمراره بصورة مختلفة في age‏ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» بعد 
مطالبات شيعته بالحسن خليفة من بعده. لذا باتت دولة معاوية في حاجة إلى ما يغطي على هذه 
الثغرة» التي انتوى معاوية أن يجعلها من ركائز سياسة دولته» ودولة من يأتي من بعده. . . 

OO OO CO CO CO 
(Value Preposition) الفتوحات والتوسعات الجغرافية هي كلمة السر اذن» قيمة مقترحة جديدة‎ 
تضاف إلى نموذج العمل الأموي تمنح الدولة بُعدَا جذابّاء بل وتضيف بالتبعية عملاء جدد من‎ 
جنسيات وأعراق مختلفة» ومصادر للإيرادات لا حد لها. كانت هذه سمة من سمات الكيان الجامع‎ 
آخر. وقد ظهر جلیّا ضعف بقية‎ cal) الجدید. حتی وان اختلفت درجات ومعدلات التطبیق من خليقة‎ 
آرکان نموذج العمل» في اللحظات التي توقفت فیها الفتوحات أو اختفت» والتي احتاج بعدها الخليفة‎ 
لابتكار قيم مقترحة بديلة تقذ الدولة من الاضمحلال. فکان أن تبتی کل من مرو ان بن الحکم و عبد‎ 
الملك بن مروان» مشروع وحدة الراية الاسلامية حين شعرا بسيطرة عبد الله بن الزبير -رضي الله‎ 
لكنها لم تنجح في بناء‎ cal ge) عنه- على مقاليد الحكم في مکف تلك الدولة التي دامت قرابة السبعة‎ 
مقومات استمرارها أو تطورها.‎ 
انتهى عصر هشام والولید» وتراجعت وتيرة الفتوحات بعد فتح الأندلس والهزيمة في بلاط الشهدای‎ 
وجاء عمر بن عبد العزيز بقيمة مقترحة من إرث الراشدين؛ أوقف الفتوحات ونادى بالعدل و اصلاح‎ 
فكان أن أعاد نموذج عمل دولة الصديق والفاروق إلى الحياة لعامين كاملين» انتهت‎ ALY! حال‎ 
بانقضائهما صلاحية نموذج عمل الأمويين» وبدت السنوات المقبلة ما هي الا مرحلة قصور ذاتي»‎ 
أنهاها لاحقا العباسيون بعدما بشروا بنموذج عمل جديد.‎ 
OO OO CO CO OO 

على عكس دولة معاوية» حوّل بنو العباس نقطة ضعف الموارد الأساسية» والمتمثلة في العائلة 
الحاكمة وتوريث الحکم» إلى قيمة بارزة في نموذج عمل دولتهم» وكيف لا وهم من نسل عم رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام-. لكن هذه القيمة لم تكن كافية» لتحمل على أكتافها نموذج عمل الدولة التي 
دامت خمسة قرونء واحتاج العباسيون لاستحداث قيم أخرى وتعديلات جديدة على نموذج العمل 
الخاص بهمء فكان أن اهتموا clin‏ حضارة ثقافية وعلمية وفكرية» جعلت عملاءهم في حالة رضا لا 
بأس بها. 


لم يكن ذلك هو التعديل case oll‏ فقد عمد العباسيون -أو اضطروا- لتغيير وسائل الاتصال بعملائهم 
وطرق إدارة العلاقة معهم فانتدبوا -أو وافقوا على انتداب- دول وأنظمة أخرى لقيادة بعض المناطق 
الواقعة في نطاق سيطرتهم. فظهرت عشرات الدول الإسلامية التي حكمت تحت راية العباسيين» 
ولعن باستقلالية تامة»› مثل السلاجفقة الحمدانيون» Alley!‏ البويهيون» الأيوبيون» الإخشيديون» 
الطولونيون. للوهلة الأولى تبدو هذه العلاقة هي السبب الرئيس في انهيار دولة العباسيين لاحقاء لكن 
إذا دققنا قلیلا لوجدنا أنّ هذه الكيانات والتي حمل كل منها نموذج عمله الخاص» وقاعدة عملائه 
المتفردة وعلاقاته مع هؤلاء et‏ ب ع 
الحياة» فى عدة مواقف كانت فيها الدولة قد ماتت أكلينيكيًاء وقد ساعد على ذلك أنّ أغلب هذه الدول 
والكيانات كانت سنية المذهب» مثلها مثل دولة بني عباس. 
الدولة العبيدية أو الفاطمية... كانت أخطر الكيانات التي ناصبت العداء للعباسيين» وأعلنت الخلافة من 
المغرب. ثم انتقلت لمصرء ودامت لأكثر من قرنء كان العباسيون فيها يعانون من سكرات الموت. 
حينها انبرى صلاح الدين الايوبي بفكر جديد وتعديلات» كانت ضرورية لنموذج عمل الدولف 
استطاع من خلاله أن ينعش عملاء هذه الدولةء ويستقطبهم مرة أخرى» فقضى على المذهب الشيعي» 
وحرر القدس» وأسس لدولة استطاعت أن ترث تركة العباسيين الثقيلة. 

OO OO CO CO OO 
العاشر من فبراير عام ۱۲۸ ميلادية» كتب المغول مشهد النهاية لدولة الفتوحات والحضارة... هذ‎ 
نهر دجلة اتشح بالسواد» حدادًا على ما أصابه‎ clea هي بغداد حاضرة الإسلام في ذلك الزمان» تبكي‎ 
وأصاب دولته. انتهى الحال بتراث هذه الدولة المجيدة ة سابخا على صفحة میاهه وبنموذج عملها‎ 
ممزقا. لم يتبق منه ما يكفل للدولة الاستمرار بعد ما أصابها من ضعفء فلا فتوحات‎ Ui sige 
ا كدير انك بل لقد كان حدث سقوط الدولة العباسية فریذا» بعد أن زالت على آیاد‎ 
غير مسلمة» خلا منصب الخليفة لأول مرة منذ ستة قرون» وبات نموذج العمل في حاجة إلى ثورة»‎ 
تعيد دولة الاسلام إلى الحياة» وهو ما كان على يد المماليك لاحقا.‎ 


OO OO CO CO CO 


الإسلام ونموذج العمل 
(دولة الصمود) 


ee بقلم:‎ 

«إذا طرّق all‏ بلاد الاسلام وجب علی الال قتالهم» وجاز لکم أن تأخنوا من Le Se gH‏ ستعینو 
به على جهادکم» بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء من السلاح» والسروج الذهبية والفضية 
الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرق فلا». 

OO OO CO CO OO 
هذه المرة كان العز بن عبد السلام هو صاحب القيمة المقترحة» التي بُني عليها نموذج عمل دولة‎ 
المماليك. الجهاد هي كلمة السرء والصمود هو شعار المرحلة التي استمرت ثلاثة قرون» كانت دولة‎ 
الاسلامیف من عدوان المغول والصليبيين والبرتغاليين.‎ Al gall هي الدرع الواقي‎ Led قطز وبيبرس‎ 
وقد كان لمهارة المماليك الحربية والعسكرية أثرٌ كبيرء في تعزيز هذه القيمة وحشد الجماهير خلفهم.‎ 
جاعت عين جالوت لتبشر بدولة قوية» بدلا من دولة العباسيين المنهارة» لكن المماليك كانوا من‎ 
نموذج عملهم سينهار قريبّاء‎ Gls الحنكة والذكاء بحيث عرفوا آن قيمة الصمود لن تصمد طويلاء‎ 
تحت ضربات المقارنة مع نظرائه للدول الإسلامية السابقة» فاختاروا العباسيين مرة أخرىء وأعادوا‎ 
- استنساخ قيمة دولتهم المطروحةء حين تأسست مرتكزة على حقيقة كونهم أولاد عمومة رسول الله‎ 
ی ومن بیت هو الأحق بالخلافة» ونصیوا آحدهم خليفة جديدًا عاصمته القاهرة.‎ 

OO OO CO CO OO 
لم يكتف المماليك بقدرتهم العسكرية» أو استعانتهم بالعباسيين وإلباسهم ثوب الخلافة اسميًا ليحفظوا‎ 
دولتهم لكنهم استحضروا روح العباسيين أيضًاء في حرصهم على بناء حضارة ثقافية ومعماریف‎ 
تكون سنا لهم ولدولتهمء إذا ما تداعت الدعائم الأخرى. لكن هذه الحضارة لم تكن في ازدهار ولا‎ 
أن الصمود عامل مناسب بصورة أكبرء ليكون ركيزة هذه الدولة‎ lary نمو نظيرتها العباسية»‎ 
الأساسية» خاصة مع تنامي الأخطار المحدقة بالدولة من كل اتجاه» بداية من أباقا خان ومحاولاته عام‎ 
eee Pay ce ie eee les, se 
البرتغالية المملوكية التي بدأت عام ۱5۰۵ وانتهت بسقوط دولة المماليك. وقد استعاد سلاطين‎ 
المماليك أنطاكية» والکرك وقيسارية» وصفدء ويافاء وقلعة المرقب» وطرابلس الشام وعكاء‎ 
وصورء وصيداء وبيروت» ليتوجوا معاركهم بانتصارات مدوية» جمعت شمل المسلمين مرخ أخرى.‎ 

OO OO CO CO CO 
بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون» بدا أنّ دولة المماليك البحرية في طريقها إلى الزوالء لصالح‎ 
وريثتها دولة المماليك البرجية» والتي تعاقب على حكمها العديد من السلاطين الضعفاءء وهو ما‎ 
عجل بسقوطهم لاحقاء وهزيمتهم أمام العثمانيين» بالإضافة إلى ضعف حركة التجارة بينهم وبين‎ 


أوروباء بسبب حروبهم مع الصليبيين والمغول» فتأثرت مصادر الإيرادات بشدة» وانفض عملاء 
الدولة من حولهاء بل ورحبوا بالعثمانيين حين قدموا إلى الشام ومصرء من أجل القضاء على فساد 
المماليك. 
OO CO CO OO OO‏ 

هل لو كانت دولة المماليك قد ظهرت في وقت آخرء لكان كتب لها الاستمرار؟ تبدو إجابة هذا السؤال 
عسيرة» لكن المؤكد Ui‏ ظهورها كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحاجة إلى قوة عسكرية» ترد المخاطر 
التي حاقت بالدولة الإسلامية حينهاء والتي لم يستطع أحد أن يصمد في وجهها إلا هؤلاء المماليك. لم 
تكن دولة المماليك تمتلك مقومات كتلك التي امتلكها الأمويون أو العباسیون لم تكن في مهارة دولة 
صلاح الدين» أو فكر عبد الرحمن الناصر في الأندلس» لم تمتلك مشروعًا حقيقيًا يكفل لها الخلود» 
لكن من الانصاف التأكيد على فضل هذه الدولة على المسلمين» ودولتهم التي قاربت على الانتهاء في 
منتصف القرن الثالث عشرء لولا أن قيض الله لها هؤلاء الرجالء ليمنحوها ثلاثمئة ale‏ إضافية» 
ويسلموا الراية إلى العثمانيين. 


OO OO CO CO OO 


الإسلام ونموذج العمل 
(دولة السقوط) 


بقلم: أيمن حويرة 
قرص الشمس» وعمامة وراية خضراءء وبندقية» وبلطة» ومسدسء ومیزان» ونیاشین» وصولجان» 
ومرساة» وقرن» وکتابان» وقوس» وبوقء وقذائف مدفعية» وسیف» ومدفع» ورمح» ودر ع... هذا هو 
ملخص قصة حياة امبراطورية عاشت ستة قرون» منها أربعة رفعت فيها راية الخلافة» وحملت 
تركة الدولة الإسلامية» ودافعت عنها وعن الإسلام» هذا الملخص الذي عبر عنه السلطان عبد الحميد 
لاحقا في رسم» aie GAS‏ الدولة العثمانية شعارًا لها. ثلاثون عنصرًا اتحدت سويًا لتكون هذا 
انتهجته دولة بني عثمان وركائزه الأساسية. 

OO OO CO CO OO 
دولة العثمانيين بعيدة عن أراضي العرب. فلم تكن‎ Gia على عكس بقية دول الخلافة الإسلامية»‎ 
جرت العادة- جزءًا من أراضي تلك الدولة» ولم تكن لغة قاطنيها‎ LS المدينة أو دمشق أو بغداد‎ 
ومنتسبيها هي العربية. وبقدر ما استفادت الدولة من ذلك أن احتوت ثقافات مختلفة وموارد متعددق‎ 
اكتسبتها بحكم اتساع أراضيها واختلاف جغرافيتها عن مثيلتها العربية» بقدر ما حمل لها ذلك تحديًا‎ 
حقيقيّاء حين دخل سليم الأول مصرء وأنهى دولة المماليك» وسمى نفسه بالخلافة» وسلالته من بعده.‎ 
ليطالب غير قرشيء بل وغيري عربيء بالخلافة» بل وقيادة الدولة الإسلامية‎ Lye بدا الأمر‎ 
المماليك من تولية العباسيين صورياء والحكم من خلالهم.‎ Aled -العربية- بصورة مباشرة بعكس ما‎ 
إذن» أعاد العثمانيون استنساخ تجربة المماليك العسكرية» وبنوا جيشا‎ Ala pall القوة... هذا هو شعار‎ 
سموه الانكشارية» استطاعوا من خلاله الزحف على أوروباء وفتح مناطق لم يصلها الاسلام من قبل؛‎ 
هي القيمة الاولی التي بنى عليها العثمانيون نموذج عمل دولتهم.‎ 
لم يكتف العثمانيون بذلك» لكنهم استطاعوا أن يضيفوا إلى دولاب بطولاتهم فتح القسطنطينية» حلم‎ 
المسلمين منذ عهد معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- والذي بدأ أولى المحاولات لفتحها عام‎ 
م ساعيًا لتحقيق بشارة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فكان أن استطاع السلطان الشاب‎ 4 
محمد الفاتح أن ينال هذا الشرف عام ”457 ۱م» ويعزز علاقته بعملائه من المسلمين» المتطلعين إلى‎ 
فتح القسطنطينية وروما.‎ 
سبيًا مقنعًا للسيطرة على تركتهم في مصر والشامء قبل استيلاء الغزاة البرتغاليين عليها. بهذا اكتمل‎ 
عبد المجيد الثاني.‎ age نموذج دولة سليم الأول» والذي دام أربعة قرون» حتى سقطت الدولة في‎ 
OO OO CO CO CO 

لم يستطع العثمانيون إرضاء طموحات العرب على مدار أربعمئة cole‏ ظلت فيها اسطنبول هي قلب 
أصل العثمانيين الأوروبي» عاملا من عوامل الاهتمام بالفتوحات الأوروبية أغلب الوقت» فبحكم 


هؤلاء الأعداء أحیائا؛ ومبادرتهم بالهجوم أحيائًا أخرى. كان الإسبان والروس دومّا لها بالمرصاد» 
يناصبونها العدای ويهددونها Lin‏ إلى جنب مع مملكة النمسا والمجرء ثم صربيا وبلغاريا واليونان 
لاحقا. 
لقد كانت مصر والشام وشبه الجزيرة آراض توطد فيها الاسلام» وقويت شوكته لدرجة تجعل من 
استتصاله شینا عسيرّاء فكانت المطامع الرامية للاستحواذ على هذه المناطقء غالبًا ما تأتي من دول 
إسلامية yal‏ ی» دانت في مرات عديدة بالولاء للدولة الإسلامية الحاكمة. لكن في حالة العثمانيين» 
كانت أوروبا حديثة عهد بالاسلام» وكانت الممالك الأوربية حريصة على استرداد هذه المناطق 
حرصا شديدًا؛ لذلك لم يهنأ العثمانيون براحة طوال فترة حكمهمء ولم يكن لديهم -ربما- الوقت الكافي» 
مه مه مه مه oO‏ 
وكما كان للانكشارية دورٌ عظيم في ازدهار الدولة وتوسعهاء » كانوا أيضًا أحد أسباب انهيارها وبداية 
آفول نجمهاء لیکون بذلك آهم مواردها وثرواتها هو أيضًا آهم أسباب سقوطها. تأتي السلطانات 
العثمانیات في مرتبة قريبة جدّا من جنود الانكشارية, فقد كان لتدخلهن السافر في السياسة و اتخاد 
Gee ke‏ ار آثر لا یخفی على أحد. ثم يحل ثالثا الثورة السياسية التي حدثت 
في أوروباء ‏ في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرينء والتي لم يستطع العثمانيون مجاراتهاء 
ولم يكونوا تالز الكافية لتعديل نموذج cage‏ > لمواكبة هذه الثورة وموائمة التغيرات الناجمة 
بدولتهم في أفريقيا وآسياء التوق إلى مملكة عربية إسلامية يحكمها عربي. 
es ae el‏ و اخذهها عربي؛ تمن أن 
الانجليزي والآخر تركيء اك درقعة سوه aout‏ فل ن من عفر مساسة که ها اکن 
الشريف حسين ومصطفى كمال أتاتورك فصل النهاية في قصة الدولة الإسلامية» التي دامت ثلاثة 
فصلا تحت عنو ان «دولة السقوط». 
المصادر 


شرت هذه المقالات في المواقع الإلكترونية التالية: 
- رقيم 

3 مدونات الجزيرة 

5 ساسة بوست 

- ترکیا بوست 

- اضاءات 

- المحطة 

- مقال کلاود 

- صفحة الطریق إلى الحضارة 


OO OO CO CO OO 


المراجع 


- مذكرات عائشة عثمان أوغلو.. والدي عبد الحميد 

- أكمل الدين Glas!‏ أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة»ء الجزء الثاني» ترجمة صالح 
سعداويء الطبعة الثانية» (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ۲۰۱۱). 

- أكمل الدين إحسان أوغليء الأتراك في مصر وترانهم الثقافي» ترجمة صالح سعداويء الطبعة 
الأولى» (القاهرة: دار الشروق» ۲۰۱۱). 

- محمد زاهد جول» إبراهيم متفرقة ۱۱۵۲-۱۰۸۶ه» 4-۱5۷ ۱۷م: رجل الدولة التتويري 
ومؤسس أول مطبعة اسلامية ضمن GUS‏ التحولات الفكرية في العالم الاسلامي: أعلام = وکتب - 
وحرکات - وأفكار - من القرن العاشر الهجري إلى القرن الثاني عشر الهجري, الطبعة الاولی 
(الأردن: المعهد العالمي للفکر الاسلامي» (aN VE‏ 

- وحيد بن الطاهر قدورة» تاريخ الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام الطبعة الثانیف 
(الریاض: مطبوعات مكتبة فهد الوطنية» ۲۰۱۱۰). 

- محمد سهیل طقوشء تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهند» الطبعة الأولی» (بیروت: دار النفائس» 
ol‏ ۵ 

- عبد الحي بن فخر الدين الحسيني» الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الطبعة الأولىء 
(بيروت: دار ابن حزم» ۱۹۹۹) 

- نصير أحمد نور أحمدء عصر pS)‏ سلطان الدولة المغليّة الإسلامية فى الهند» (رسالة ماجستیر )؛ 
جامعة al‏ القری» مكة المكرمة» المملكة العربية السعوديةء ٠,۱۹۸۴‏ 

- محمد طاهر البروسه لی» عثمانلى مؤلفلرى» مجلد ۰۱ آستانه. 

- صورة الإسلام في نبوءة ميثوديوس المجهول» عبد العزيز رمضان» (المجلة التاريخية المصرية» 
العدد الأول المجلد ٤٤ء‏ ۲۰۰). 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله المحبيء دار الكتب العلمیق 
ان : 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي» دار صادرء بیروت» ۲۰۱۲. 

- السياسة ually‏ في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية »)١575-١5٠0١(‏ علي إبراهيم درویش؛ 
المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات. الطبعة الأولى» As gall‏ ۲۰۱۲. 

- مسألة الخلافة وجزيرة العرب. آبو الکلام آزاد» ترجمة مصباح الله عبد الباقي» دار الکتاب 
المصري» دار الكتاب اللبنانى» القاهر 3< ele‏ 

د: الاقباط فى مضيو ف BS‏ مه ع الق شش یه ا ا 
الأولى» القاهرة» ١ ١ YAY‏ 

- وثائق آهل الذمة في العصر العتماني» سلوی علي مبلاد. دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة 
الأولى» القاهرت ۱1۹۸۳ 


- تاريخ تركيا الحدیث. إيريك زوكرء ترجمة عبد اللطيف الحارس. دار المدار الإسلامي» بيروت» 
e‏ 
- الرحلة إلى مصر والسوادن وبلاد الحبش» أوليا جلبي» ترجمة الصفصافي أحمد القطوري 
المركز القومي للترجمة» ۲۰۱۰ 
- الأعمال المختارة لمحمد خانجيتش البوسنوي»محمد خانجيتش» ترجمة عبد الر حیم ياقدي» دار 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۰ ۲۰. 
- رحلة الصيف إلى بلاد البوسنة والهرسكء الأمير محمد عليء مكتبة الآداب» القاهرة» ۱۹۹۷. 
NAAN) ۷‏ 
تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان» الجيزة» الطبعة الأولی» 
2۹۲( 
- البوسنة ما بين الشرق و الغرب» محمد م. «Lag gli yl‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
Yaad‏ 
5S pall‏ القومي للترجمة القاهرة» ۱۹۹۸. 
البخاري للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» القاهرة ۰۹ 
- البوسنة» نويل مالكوم» ترجمة عبد العزيز توفيق جاوید» الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرق 
۷ 
- م. الأرناؤوط: «دور الوقف في نشوء المدن الجديدة ذ فى البوسنة (سرايد و نموذجا)». (مجلة 
آوقاف)» (۸)» ربيع الأول ۶۲۲ ۱ه/ مایو ۲۰۰۵ OU -٤١‏ 
- سليمان القانوني سلطان البرين والبحرين» فريدون أمجان» ترجمة جمال فاروق وأحمد SUS‏ 
الطبعة الأولىء دار النیل القاهرة ۲۰۱۶ 
- الدولة العثمانية المجهولة. آحمد آق کوندز وسعید أوزتورك» ترجمة آورخان علي وعوني لطفي 
أوغلوء الطبعة الأولى» وقف البحوث العثمانية» اسطنبول» Ve eA‏ 

- الوثائق تنطق بالحقائق» أحمد آق کوندوز» وقف البحوث العثمانية» اسطنبول 5 ۲۰۱ 
- مارك غراهام» كيف صنع الإسلام العالم الحدیث؟ ص YOY‏ 
- إبراهيم مذكور في الفلسفة الإسلامية 55 ۲/۱. 
- المقريء نفح الطیب» ۵/۳۱۰ 
- ابن عذارىء البيان المغرب» قسم الموحدین» ص ١١١‏ 
- دراسات أندلسية ص ۹۳- ٩۹۶‏ 
- نبيلة عبد الشكورء شهيرات الأندلس» ص۹٤‏ 
- ابن الخطيب» الإحاطة في آخبار غرناطة ۱/۲۱ 
- د. جاسم ياسين الدرویش أعلام نساء الأندلس» نقلا عن الشعر النسوي الأندلسي ص ١5‏ 


- د. مصطفى الشکعة الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه (بتصرف) 
- عبد الله عنان» دولة الاسلام في الأندلس ۳/45۲ 
ٍ آبو القاسم المعتمد على الله محمد بن EVV) slic‏ ه - ۱۰۶۰/۸۸ - ۱۰۹۵ م) هو ثالث وآخر 
ملوك بني عباد في الاندلس» كان ملكا لإشبيلية وقرطبة في عصر ملوك الطوائف قبل أن يقضي على 
إمارته المرابطون وينقل أسيرًا إلى أغمات حيث وافته المنية هناك. 
- سناء الشعيريءالمرأة في الاندلس» ص 
- شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام جمع وترتيب بشير يموت- ص ۲۱۲ 
- د. سهى بعیون» إسهام العلماء المسلمين في العلوم في الاندلس ص ۳۸۸ 
- د. نهاد عباس زينلء الانجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها على التطور الحضاري في 
أوروبا القرون الوسطى ص ۲5۶ 
- ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات colby)‏ ص ٩۲۱‏ (بتصرف) 
- الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس ص ۲۰۳ نقلا عن العلوم الإسلامية ص ١55‏ 
- ابن خلدون» المقدمة ص ۶۱۲ 
- الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس» نقلا عن الموجز في تأريخ الطب» ج١‏ ص ١5١‏ 
- كتاب الصلة لابن بشكوال ص ۵۳۱ 
- نزهة الجلساء في أشعار النساء للإمام جلال الدين السپوطي» ص 1١‏ 
- الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس 
- المستشرق الإسباني براند تراند جون (Treand «Brande «Gohn)‏ في دراسته عن إسبانيا و 
البرتغال» المنشورة في كتاب « تراث الإسلام» 
- سناء الشعيريء المرأة في الأندلس» بتصرف..منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار 
| لحضار ات»مطبعة الأمنية - الرباط ۲۰۰۹ 
- د. عبد الحليم عويس - تجربة الأندلس أسباب السقوط 
- د. محمد بن موسى الشريف - استجابات إسلامية لصرخات أندلسية 
- د. محمد رزوق- الأندلسيون و هجراتهم إلى المغرب 
- لحلة السيراء- ابن أبار 
- الأدب العربي في الأندلس- د علي محمد سلامة 
- تاريخ الأندلس في age‏ المرابطين و الموحدين - يوسف أشباخ- ترجمة د. محمد عبد الله عنان 
- دولة الاسلام في الأندلس - د.محمد عبد الله عنان 
- الخطاط مصطفى راقم أفندي - ابن الأمين محمود كمال إينال (ترجمه من التركية: 4 . تحسين عمر 
طه أوغلى) 
- نظام الخلافة في الفكر الاسلامي» مصطفى حلميء دار الكتب العلمية 5 ۲۰۰ 
- الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی. تحقيق: جعفر الناصري - محمد الناصري» 
الناشر: دار الكتاب - الدار البيضاء. 
- الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» الناشر: دار الكاتب العربي - القاهرة عام 


- الدولة العثمانية «عوامل النهوض وأسباب السقوط» - الصلابي المسلمون فى الامبراطورية 
الروسية - محمود شاكر 

- سلاطین الدولة العثمانية - صالح كولن 

- معاهدات غيرت التاريخ -منصور عرابي 

- الحرب العالمية الأولى - عمر الديراوي 

- موسوعة المدن الإسلامية - آمنة أبو حجر 

- تاريخ مغول القبيلة الذهبية محمد سهيل طقوش 

- الأندلسيون المواركة - عادل سعيد بشتاوي 

- المسلمون المدجنون فى الأندلس - حسين يوسف دويدار 

- دولة الإسلام فى الأندلس - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين - محمد عبد الله عنان 

- مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلس - محمد علي قطب الحروب الأهلية في غرناطة - 
بيريث دي إيتا - ترجمة مروة محمد إبراهيم - مراجعة جمال عبد الرحمن 

- الحرب ضد الموريسكيين - خينيس بيريث دي إيتا - ترجمة عائشة محمود سويلم - مراجعة جمال 
عبد الرحمن 

- حياة الموريسكوس الأخيرة بإسبانيا ودورهم خارجها - محمد قشتيليو. 

- دراسات في التاريخ الأندلسي الموريسكي - أ.د. عبد الجليل التميمي - مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والموريسكية 

- الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون « المجابهة الجدلية» - أ.د. عبد الجليل التميمي - مركز 
الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية 

- دراسات جديدة في التاريخ الموريسكي - أ.د. عبد الجليل التميمي - مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والموريسكية 

- تراجيديا طرد الموريسكيين من الأندلس - أ.د. عبد الجليل التميمي - مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والموريسكية حياة الموريسكيين الدينية - بدرو لونغاس - ترجمة جمال عبد الرحمن - 
المركز القومي للترجمة. 

- دراسات أندلسية وموريسكية - ترجمة جمال عبد الرحمن - المركز القومي للترجمة 

- فصول من تاريخ الأندلس - ترجمة وتعليق د.عبد الفتاح عوض - عين للدراسات والبحوث 

- الأندلس بحثا عن الهوية الغائبة - خوليو رييس روبيو «المجريطي» - ترجمة غادة عمر طوسون 
ورنا أبو الفضل دراسات في تاريخ إسبانيا والبرتغال في العصور الوسطى - د.محمد محمود النشار 
- الأندلسيون و هجراتهم إلى المغرب خلال القرنين ۱۲ ۱۷ - د.محمد رزوق 

- شفشاون تاریخ» حضارة» أصالة -د. محمد القاضيءد. أحمد أرشنان 

- الموریسکیون الاسبان و وقائع طردهم - الأسقف دون باسكوال بورونات اي براتشينا -ترجمة د. 
كنزة الغالي 

- كتاب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري التلمساني كتاب تلمسان الأندلس الموعود- 
قصي زاوي 

- المغول بين الانتشار والانكسار - الصلابي 

- تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهند - محمد سهيل طقوش 


- الدولة الخوارزمية و المغول - حافظ أحمد حمدي 

- رحلة الخلافة العباسية - المجلد الثالث «آخر آيام العباسيين» - محمد شعبان أيوب» المؤرخ محمد 
إلهامي في تاريخ الأيوبيين والمماليك - محمد أحمد محمد 

- مصر المملوكية - هاني حمزة 

- البداية والنهاية - ابن كثير 

- الفتوح الاسلامية - العمري 

- معارك العرب الحاسمة - صبحي عبد الحمید 

- تيمورلنك «امبراطور على صهوة جواد» - منصور عبد الحكيم أشهر المعارك الحربية بين فكي 
التاريخ - إبارهيم جلال العلاقات بين المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسلامي 

- بلاد الهند في العصر الإسلامي - عصام الدين عبد الرؤوف امبراطوريات الرياح الموسمية - 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 

- تاريخ الدولة العثمانية - يلماز إيزتونا 

- الدولة العثمانية المجهولة - أحمد آق كوندوز 

- التاريخ السري للامبراطورية العثمانية مصطفى أزمغان 

- تاريخ الخلفاء الراشدين - محمد سهيل طقوش 

- الدولة السفيانية - الصلابي 

- السلطان عبد الحميد آخر السلاطين المحترمين - منصور عبد الحكيم 

- خالد بن الوليد - منصور عبد الحكيم 

- حقيقة الخلاف بين الصحابة - الصلابي 

- سلیمان القانوني سلطان البرین و البحرین - فریدون آمجان 

- خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبیر - الصلابي 

- الدولة العباسية - محمد الخضري بك 1 

- الدولة الأموية - يوسف العش 

- شمس العرب تسطع على الغرب - زيغريد هونكه 

- حضارة العرب - جوستاف لوبون 

- صلاح الدين الأيوبي - أحمد عبد الجواد الدومي 

- أصول التاريخ العثماني - أحمد عبد الرحيم مصطفى 

- عظماء منسيون - محمد بن موسى الشريف 
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Group Link‏ - لينك الانضمام الى الجروب 
Link‏ - لينك الققاة 


المحتويات 


نبذة عن الكتاب 

مقدمة 

جدلیات 

لماذا yal‏ السلطان سلیمان القانوني بقتل ابنه مصطفی؟ 
الخلافة ... غاية ol‏ وسبلة؟ 

هل انتقلت الخلافة إلى العثمانبین؟ 

الاحتلال العثماني لمصر 

هل اقتبس القر ار قصة ذي الق نين من سطور ة سر پانیة؟ 
معر كة بلاطا لشهداء بين الا مسر ( و الیوم 

بذرة المرابطين 

ليبانتو.. يوم توازنت القوى 

اثر اج القدس 

مئة عام على سقو ط wail)‏ 

الثامن عشر من يونيو 

يوم البدایات 

أفر بقیا التي لا نعر فها 

امبر اطور ية الذهب 

ومضات وشخصیات 

صلاح الدين.. واقع الشر ق ابآن الحر وب الصلييية 
قيامة ار طغرل 

المعتمد بن عباد 

اختر اع الدين الالهي 

جودا أكبر بين السینما و التاريخ 

آطیاء jas‏ 3 ابن زهر 

ملامح من حياة السلطان عبد الحمید 

مدن عثمانية 

اتف 


E 


اليوسنة.. الماضي الذي تسیب في دمار الحاضر 
أندلسيات ۱ ۱ 

الأندلس .. نهاية أليمة لحضارة عظيمة 

بذور الفلسفة في أوروبا 

المرأة و النهضة الاندلسية 

شاعرات أندلسيات 

أديبات أندلسيات 

طبيبات أندلسيات 

الإرث العثماني 

الطغر اء ...فن أصبل لم بقهر د الزمن 

مباهج العيد_و احتفالاته في القاهرة العثمانية 
الإرث العثماني للجمهورية التركية 
الاصلاحات السليمانية فى المدينة المقدسية 
كيف كانت البوسنة العثمانية قبل مذابح الصرب؟ 
علماء عرب في عاصمة الدولة العثمانية 
أقباط مصر تحت الحكم العثماني 

السقوط 

الأندلس اليوم 

جناق قلعة.. آخر انتصار ات العثمانيين 
الولايات المتحدة العربية 

سايكس بيكو .. الوهم الذي عشناه منذ مئة عام 


عندما ضاعت القدس 


الإسلام ونموذج العمل 


(دولة المدينة ودولة مكة) 
الإسلام ونمودج العمل 
U5)‏ الصحابة) 


الإسلام ونموذج العمل 

)52 4 الفتوحات و الحضارة) 
الإسلام ونموذج العمل 
لولة الصمود) 

الإسلام ونموذج العمل 

اد له السقوط) 


